
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

كورونا: دفعة أولى من اللقاحات تدخل غزة

    محادثات بين وزراء 
خارجية فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا وأميركا اليوم 
في باريس

    المدير العام لوكالة 
الطاقة يزور طهران 

السـبت لضمان اسـتمرار 
أنشطة المراقبة

    روحاني ينفي التوجه 
لطرد المفتشـين 

الدوليين... ويطـالب 
واشنطن برفع العقوبات

    خامنئي: 
نبني على أفعال الطرف 

الآخر وليـس أقواله 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

سياسة

اقتصاد

مجتمع

منوعات

ثقافة

قصف أربيل: إبعاد 
»الحشد« لتفادي 

الرد الأميركي

مخرجات أستانة 
السوري: تجديد 

هدنة إدلب

الرجل الذي باع 
ظهره: كوثر بن 

هنية إلى الأوسكار

لقاحات مصر: 
فشل خيار التصنيع 

لتجاوز عجز 
الاستيراد

خزائن الأشباح: 
عالم جديد 

يخطف المليارات

أنسي الحاج 
في ذكراه 

السابعة... حيث 
يرتاح الشاعر

02

05

12

18

22

24

في العدد

إيـران  

»خطة عالمية للتحصين« ضدّ فيروس كورونا 
ــا إلــيــه الأمــــين الــعــام للأمم  ــذا مــا دعـ الــجــديــد، هـ
المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجموعة العشرين، 
ف أحدٍ عن الركب في مكافحة 

ّ
لضمان عدم تخل

الجائحة. أتى ذلك خلال جلسة وزاريــة لمجلس 
الأمن، أمس الأربعاء، شدّد غوتيريس فيها على 
 

ّ
أنّ »العالم في حاجة ماسة إلى خطة تجمع كل

مــن لــديــه الــقــدرة والــخــبــرة العلمية والإمــكــانــات 
استلمت  بالتزامن،  المطلوبة«.  والمالية  الإنتاجية 
ي 

َ
ألف السلطات الصحية في قطاع غــزة، أخيراً، 

ــــي« الـــروســـي  ــقـــاح »ســبــوتــنــيــك فـ ــة مــــن لـ جـــرعـ

ــد-19، بــعــدمــا كــــان الاحـــتـــلال  ــيـ ــوفـ ــكـ المـــضـــاد لـ
الإسرائيلي قد منع ذلك في وقت سابق. وهذه 
الدفعة الأولى من اللقاحات وصلت انطلاقاً من 
عبر  المحتلة  الغربية  الضفة  في  الله  رام  مدينة 
مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم الـــتـــجـــاري، وهـــي ســوف 
ر التحصين لألف شخص. علماً أنّ الأولوية 

ّ
توف

زة والطوارئ في 
ّ
للعاملين في أقسام العناية المرك

مستشفيات غزة. وفي سياق متصل، شدّدت 
العالمية،  التجارة  لمنظمة  الجديدة  العامة  المديرة 
وكالة  مع  مقابلة  في  أوكونجو-إيويلا،  نغوزي 
ــه لا بدّ للمنظمة من أن 

ّ
»فرانس بــرس«، على أن

تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على 
الــلــقــاحــات المــضــادة لــفــيــروس كـــورونـــا. وأكـــدت 
شأن  مــن  أنّ  النيجيرية  الاقــتــصــاديــة  الخبيرة 
ذلك أن يساهم في تحقيق هدف المنظمة الأوّل، 
الــدول  فــي  المعيشة«  مستويات  »تحسين  وهــو 
الفقيرة. وفي خبر سارٍ، أعلنت منظمة الصحة 
بفيروس  الــجــديــدة  الإصــابــات  عــدد  أنّ  العالمية 
المائة  بنسبة 16 في  تراجع  العالم  كــورونــا في 
في الأسبوع الماضي مع 2.7 مليون إصابة. أمّا 
عدد الوفيات المسجلة فقد تراجع كذلك بنسبة 
10 في المائة مع 81 ألف وفاة. وأعلن المدير العام 

لــلــمــنــظــمــة، تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غــيــبــريــيــســوس، 
أنّ عــدد الإصــابــات الــجــديــدة تــراجــع، للأسبوع 
النصف،  بنحو  ليهبط  الــتــوالــي،  على  الخامس 
مــقــارنــة بـــالإصـــابـــات الــبــالــغــة خــمــســة مــلايــين، 
والــتــي سجّلت فــي الأســبــوع الــرابــع مــن يناير/
المــاضــي. وبحسب عــدّاد »وورلــد  الثاني  كانون 
ى إجمالي 

ّ
ميترز« لأول من أمس الثلاثاء، تخط

ألف  عدد إصابات كورونا 110 ملايين و100 
بينها نحو 85 مليون حالة تعافٍ  إصابة، من 

ين و500 ألف وفاة.
َ
ونحو مليون

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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قصف أربيل
الهجوم  عن  الفعلي  المسؤول  حول  قائمة  التساؤلات  فيه  تزال  لا  وقت  في 
رد  حصول  لتفادي  العراقية  السلطات  تتحرك  الإثنين،  مساء  أربيل  على  الصاروخي 
لسحب  الكاظمي  مصطفى  حكومة  على  ضغوط  ظل  في  أميركي،  عسكري 

فصائل »الحشد الشعبي« المنتشرة على حدود إقليم كردستان

بغداد ـ عادل النواب

الـــــصـــــاروخـــــي  الـــــهـــــجـــــوم  يـــــــــــزال  لا 
عــلــى أربـــيـــل مـــســـاء الإثـــنـــن، يشغل 
السلطات العراقية، التي تخشى من 
وتسعى  الــهــجــوم،  على  أميركي  عسكري  رد 
إلى تلافيه من خلال خطوات تقنع واشنطن، 
وقـــد تــتــرجــم بــإبــعــاد الــفــصــائــل المــســلــحــة عن 
حــــدود إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق. يــأتــي ذلــك 
فيما لا تزال التساؤلات قائمة حول المسؤول 
ــهـــجـــوم، خــصــوصــا أن تبني  الـ الــفــعــلــي عـــن 
ــاء  ــيـ مــلــيــشــيــا تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســــم »أولـ
ــدم« المـــســـؤولـــيـــة، لـــم يــقــنــع كــثــيــريــن، فيما  ــ الــ
تسعى فصائل »الحشد الشعبي« لإبعاد أي 

مسؤولية عن نفسها.
وبعد ســاعــات قليلة مــن الإعـــلان عــن اتصال 
هاتفي بن وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  بلينكن، ورئــيــس 
الـــكـــاظـــمـــي، مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، بــحــث الــهــجــوم 
الصاروخي على أربيل، ونقل خلاله بلينكن 
ــن الــــهــــجــــوم، بــحــســب  ــنـــطـــن مــ »غــــضــــب« واشـ
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ تــعــبــيــر 
ــيـــد بـــــرايـــــس، كـــشـــف مـــســـؤول  ــة، نـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  عــراقــي فــي بــغــداد، لـــ
وصــول وفد عسكري من مكتب القائد العام 
إلى  الكاظمي،  الــذي يشغله  المسلحة  للقوات 
مدينة مخمور في محافظة نينوى المحاذية 
للحدود مع أربــيــل، أمــس الأربــعــاء. وبحسب 
المسؤول نفسه فإن الوفد أجرى »لقاءات مع 
عدد من قادة الفصائل المسلحة المنتشرة في 
الجيش  في  قيادات عسكرية  المنطقة وكذلك 

العراقي«.
ــدم ذكــــر  ــ ــ ــــؤول، الــــــــذي طــــلــــب عـ ــ ــسـ ــ ــ وكــــشــــف المـ
الكاظمي  عــن »ضــغــوط على حكومة  اســمــه، 
مـــن الــتــحــالــف الــــدولــــي، وكـــذلـــك أطــــــراف في 
ــل، لــســحــب جــمــيــع الــفــصــائــل المــســلــحــة  ــيــ أربــ
المنتشرة على حدود  الشعبي  الحشد  ضمن 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان ضــمــن مــحــافــظــات نــيــنــوى 
وكــركــوك، واستبدالها بــوحــدات مــن الجيش 
العراقي حصراً«. وأقر بوجود »مخاوف من 
رد عــســكــري أمــيــركــي عــلــى الــهــجــوم، تسعى 
حكومة الكاظمي إلى تلافيه من خلال اتخاذ 
خــطــوات مــلــمــوســة تــقــنــع واشــنــطــن«. ورجــح 
الفصائل  »إعـــادة نشر  أن يكون من ضمنها 
مع  تــمــاس  على  ليست  مناطق  فــي  المسلحة 
الــعــراق، خصوصا سنجار  حــدود كردستان 
ــل مــركــز  ومـــخـــمـــور وزمــــــــــار«، شـــمـــال المــــوصــ

محافظة نينوى.
وفـــي الــســيــاق، قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبـــيـــض جـــن ســـاكـــي، إن واشــنــطــن تـــدرس 
الـــذي أدى إلــى مقتل  حيثيات هــجــوم أربــيــل 
مــتــعــاقــد وإصـــابـــة عـــدد مــن قــــوات الــتــحــالــف، 

الـــــرد  بـــحـــق  تـــحـــتـــفـــظ  »الإدارة  أن  مـــــؤكـــــدة 
عـــلـــى الـــهـــجـــوم بــالــطــريــقــة والــــوقــــت الــلــذيــن 
»محاسبة المسؤولن  تختارهما«. وطالبت بـ
نــدد وزراء خارجية  أربــيــل«. كما  عــن هجوم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، بالهجوم 
الــصــاروخــي الـــذي اســتــهــدف أربــيــل، وأكـــدوا 
تجريه  الـــذي  للتحقيق  الـــلازم  الــدعــم  توفير 
لمحاسبة  تهدف  »بنظرة  العراقية  السلطات 
المــســؤولــن«. فــي هــذا الــوقــت، أعــلــن المتحدث 
بــاســم الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة الــلــواء 
ــــول، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنــبــاء  يــحــيــى رسـ
التي سقطت  الــصــواريــخ  أن »عــدد  الرسمية، 
في أربيل هو 11«، مشيراً إلى أنها »أطلقت من 
داخل حدود الإقليم«. وأضاف أن »الصواريخ 
أكثر  تبعدان  أربيل  في  أطلقت من منطقتن 
من 5 كيلومترات عن مركز المدينة«. وأوضح 
أن »4 من الصواريخ سقطت داخل حرم مطار 
أربيل، وأخرى سقطت على مدنين«، مؤكداً 
أن العراق »لن يقبل بتحول البلاد إلى ساحة 

لتصفية الحسابات«.
وتــتــجــه أغــلــب الــتــســريــبــات مــن مــديــنــة أربــيــل 
إلــى أن المــســؤولــن عــن الــهــجــوم الــصــاروخــي 
تمكنوا من دخول حدود إقليم كردستان عبر 
لقضاء مخمور  التابعة  الكوير،  بلدة  محور 
ــيـــل، وتنفيذ  المــتــنــازع عــلــيــه بــن بــغــداد وأربـ

الهجوم الصاروخي.
ــم الـــحـــزب  واتــــهــــم المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســ
»الديمقراطي الكردستاني« الحاكم في إقليم 
كــردســتــان، مــحــمــود مــحــمــد، أمـــس الأربـــعـــاء، 
الشعبي  الحشد  مظلة  تحت  يعمل   

ً
»فصيلا

ــيـــل«، مــن دون أن  بــالــوقــوف وراء قــصــف أربـ
ــان صـــدر  ــيـ يــســمــي الـــفـــصـــيـــل، مــضــيــفــا فــــي بـ
مــن أربــيــل أن »مجموعة مضللة خــارجــة عن 
القانون وتعمل في ظل الحشد وبإمكانياته 
وامتيازاته وزيه« هي من تقف خلف الهجوم.

هذا الاتهام دفع هيئة »الحشد الشعبي« إلى 
الرد على لسان القيادي فيها محمد البصري، 
الذي قال إن »هجوم أربيل تم تبنيه من قبل 
فــصــيــل أولـــيـــاء الــــدم، وهـــو غــيــر مــعــروف ولا 
ينضوي في هيئة الحشد الشعبي«. وأضاف 
البصري، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، 
لم  الاتــهــام غير صحيح والتحقيق  إن »هــذا 
عن  نتائج  أي  توجد  ولا  الآن،  لغاية  يكتمل 
الجهة التي أطلقت الــصــواريــخ«. وأشــار إلى 
الــرد قضائيا على  »الهيئة تحتفظ بحق  أن 

كـــل مـــن يــتــهــمــه دون أي دلـــيـــل«. بـــالـــتـــوازي، 
عقد الرئيس العراقي برهم صالح، اجتماعا 
»كتائب  في  القيادي  الأول من نوعه مع  هو 
الشعبي«  أركــان »الحشد  الله«، رئيس  حزب 
فدك«.  »أبو  بـ الملقب  المحمداوي،  العزيز  عبد 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« أن الــلــقــاء  ونــقــل بــيــان لـــ
الــــذي جــمــع »أبــــو فــــدك« بــصــالــح، تــطــرق إلــى 
»التحركات الأخيرة للحشد الشعبي لضبط 
الأمــن في كركوك وغــرب نينوى وصــولًا إلى 
الحدود العراقية السورية، إضافة إلى شرح 
مناطق  ضمن  الــقــوات  تبديل  حــركــة  طبيعة 
الجهود  تنسيق  الشعبي  الحشد  مسؤولية 
الأمنية«. كما أشار إلى أن »الجانبن تباحثا 
حول النقاط الحدودية والسيطرات المشتركة 
الــقــوات الاتــحــاديــة والبشمركة، كما أكد  بــن 
اللقاء رفض كل الأعمال التخريبية وضرورة 
العمل على منع تسلل عناصر »داعش« عبر 

الحدود«.
»العربي  لـ تحدثا  بــغــداد  فــي  مــصــدريــن  لكن 
الـــجـــديـــد«، أحــدهــمــا نـــائـــب فـــي الـــبـــرلمـــان عن 
للحشد  السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف 
لم يكن هادئا بن  »اللقاء  أن  أكــدا  الشعبي(، 
أبو فدك والرئيس برهم صالح«، كاشفن عن 
نقل الأخــيــر »رســائــل غاضبة مــن أطـــراف في 

واحتمالية  الهجوم،  حيال  وواشنطن  أربيل 
أن تـــرد الـــولايـــات المــتــحــدة بــضــربــات جــويــة 
الــعــراق«. وشدد  في  للحشد  على معسكرات 
المــصــدران على أن القيادي في الحشد »نفى 
أي علاقة للفصائل التابعة للحشد الشعبي 
بــالــهــجــوم واعــتــبــر أنــهــم غــيــر مــســؤولــن عن 
مــثــل هـــذه الــهــجــمــات، عـــارضـــا المــســاعــدة في 

وحــول  المــتــورطــن«.  إلــى  للتوصل  التحقيق 
ــلـــحـــة مــن  إمـــكـــانـــيـــة ســـحـــب الـــفـــصـــائـــل المـــسـ
المــنــاطــق المــتــنــازع عليها، رد المــتــحــدث باسم 
»الحشد الشعبي« في المحور الشمالي، علي 
المنظومة  مــن  »الــحــشــد جــزء  بــأن  الحسيني، 
الأمــنــيــة ويــتــحــرك وفــقــا لأوامــــر الــقــائــد الــعــام 
الـــوزراء(. وأضــاف  )رئيس  المسلحة«  للقوات 

الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الحسيني، 
أن »الاتهامات ضد الحشد الشعبي لا أساس 
لها ولا دليل عليها وتأتي جــزء من مؤامرة 

مستمرة ضده«.
وقال الأمن العام لوزارة البشمركة في إقليم 
كــردســتــان الــعــراق جــبــار الــيــاور، فــي اتصال 
هاتفي مع »العربي الجديد«، إن »التحقيقات 
ما زالت مستمرة وسيتم الإعلان بكل شفافية 
عما سيتم التوصل إليه«، مضيفا أن »مليشيا 
التي  الدم وهمية، كالمليشيات  أولياء  سرايا 
واستهداف  الخضراء  المنطقة  قصف  ى 

ّ
تتبن

ــــي«، فـــي إشــــــارة إلــى  ــــدولـ أرتــــــال الــتــحــالــف الـ
ضــلــوع مــلــيــشــيــا نـــافـــذة فـــي الـــهـــجـــوم. ولــفــت 
إلــــى أن »هـــنـــاك احـــتـــمـــالًا كــبــيــراً بــــأن الــعــربــة 
التي حملت الــصــواريــخ ووصــلــت إلــى أربيل 
 من أربيل، 

ً
ونفذت عمليتها، لم تنطلق أصلا

والجنوبية  الــغــربــيــة  الـــحـــدود  أن  خــصــوصــا 
ــركــــوك ومـــخـــمـــور،  ــكــ ــة، المــــحــــاذيــــة لــ ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ لـ
التي  الترابية  المــمــرات  عــشــرات  تحتوي على 
تفلت أحيانا عن سيطرة الخطوط الدفاعية 
الكردية، ويحدث تسرب لإرهابين وهو أمر 

طبيعي«.
ــاد الــهــجــوم عــلــى أربــيــل  ــ ــذا الـــوقـــت، أعـ فـــي هــ
مجدداً  البشمركة  قــوات  انتشار  عــودة  ملف 
في المناطق المتنازع على إدارتها بن بغداد 
وأربيل، والتي تقع ضمن الشريط الحدودي 
بن محافظات الإقليم الثلاث، دهوك وأربيل 
الأخرى  العراقية  والمحافظات  والسليمانية، 
الدين وديالى،  نينوى وكركوك وصــلاح  في 
ــك بــعــد بــيــان لــرئــيــس الإقــلــيــم نــجــيــرفــان  وذلــ
ــــي والأمـــــم  ــــدولـ الــــبــــارزانــــي لمــجــلــس الأمــــــن الـ
»أخـــذ مــخــاطــر هـــذا الــهــجــوم على  المــتــحــدة بــــ
الدستور  تنفيذ  على  والــعــمــل  الــجــد،  محمل 
إشــارة  فــي  المـــادة 140«،  العراقي وخصوصا 
في  القيادي  وقــال  عليها.  المتنازع  للمناطق 
»الاتــــحــــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« مــحــمــود 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الهجوم  خــوشــنــاو، لـــ
أبـــرز أهــمــيــة إنــهــاء مــلــف هـــذه المــنــاطــق كونه 
يمثل ثغرات أمنية كبيرة للإقليم، تستغلها 
الجريمة  »داعــش« وعصابات  تنظيم  خلايا 
المنظمة وبعض الفصائل المسلحة، التي هي 
خارج سيطرة الدولة. ولفت إلى أن »حكومة 
الكردية،  السياسية  والقوى  كردستان  إقليم 
ستصعّد من حراكها لحسم هذا الملف، وهذا 
الأمر مدعوم من قبل التحالف الدولي، الذي 
ــدأ يــشــعــر بـــخـــطـــورة الـــثـــغـــرات الأمـــنـــيـــة في  بــ

المناطق المتنازع عليها«.
ائتلاف  المتحدث باسم كتلة  قال  المقابل،  في 
»دولــة القانون«، النائب بهاء الدين النوري، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك 
أطرافا سياسية تستغل الهجوم على أربيل 
من أجــل إعــادة قــوات البشمركة إلــى المناطق 
المــتــنــازع عــلــيــهــا، الــتــي انــســحــبــت مــنــهــا عــام 
المــلــف  ــذا  ــ هـ مـــثـــل  ــم  »حـــسـ أن  مــعــتــبــراً   ،2017
يــحــتــاج إلـــى تــوافــقــات ســيــاســيــة، ولــيــس من 
خـــلال اســتــغــلال أحــــداث أمــنــيــة«. وأضــــاف أن 
»الـــقـــوات الــعــراقــيــة قــــادرة عــلــى ســد أي ثغرة 
ــاطـــق، ولـــيـــس هـــنـــاك أي  ــنـ أمــنــيــة فـــي تــلــك المـ
حاجة لعودة قوات البشمركة لهذه المناطق، 
خصوصا أن هذا الأمر يلاقي رفضا سياسيا 
وشعبيا كبيراً، وصعب تحقيقه، على الرغم 

مما حاولت بعض الأطراف تحقيقه«.
ــة من  ــرديـ ــكـ وانــســحــبــت قـــــوات الــبــشــمــركــة الـ
المتنازع عليها، بعد دخــول الجيش  المناطق 
الــعــراقــي إلــيــهــا عـــام 2017 بــقــرار مــن رئيس 
الــوزراء الأسبق حيدر العبادي، على خلفية 
استفتاء انفصال إقليم كردستان، الذي شمل 

كركوك ومناطق أخرى متنازعا عليها.

أسامة علي

باتت الاحتفالات السنوية بذكرى 
ثورة 17 فبراير/شباط 2011 

الليبية، تأخذ طابعاً رسمياً، ولا 
يشارك فيها في كبرى المدن إلا 

العدد القليل من تلك الشرائح 
التي لا تزال على صلة بالكثير 
من آلامها والقليل من آمالها. 

وربما هذا التراجع ليس سخطاً 
على مبادئ الثورة وأهدافها، 

لكن يمكن رصد أسباب تراجع 
المشاركة في الاحتفال بالثورة من 
خلال تدوينات وكتابات النشطاء 
التي عادة ما تعكس الرأي العام. 
لكن وقبل ذلك، تعكس شعارات 

وهتافات بعض المحتفلين بالذكرى 
 
ً
العاشرة لثورة فبراير، تفاؤلا

بوصول البلاد إلى مرحلة تذهب 
فيها السلطة نحو التوحد بعد أعوام 

من انقسام كاد أن يكون تقسيماً، 
وتطالب تلك الهتافات بالخروج لملء 
الساحات بالاحتفالات بعد أن ساد 

الجمود الكلي ساحات القتال.
وفي حادثة معبّرة، أخفى مواطنون 
 
ً
قبل يومين من ذكرى الثورة، تمثالا
وضع على قارعة إحدى الطرقات 

تل خلالها أفراد 
ُ
د لواقعة ق

ّ
يخل

من مسلحي اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر، أثناء عدوانه على طرابلس 

العام الماضي، كانت بعض الفصائل 
في طرابلس تستعد لعرضه 

خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة 
 واسعاً 

ً
للثورة. وهو ما لقي قبولا

قين ونشطاء، كونه بمثابة 
ّ
من معل

مؤشر على الترحيب بالسلام 
وإخفاء مظاهر العنف وكل ما يدل 

عليه.
ويرجع كثيرون أسباب تراجع 
الاحتفاء بذكرى الثورة إلى ما 

»سرقة الثورة« من  يمكن وصفه بـ
قبل من قفزوا على رأس الحكم، 
وجرّوا البلاد إلى أتون الفوضى 

ومتاهات الحرب، فكل منهم يدعي 
»الثوار«، وبمناسبة كل  انتماءه لـ

ذكرى للثورة تجده يسرد منجزاته 
في الدفاع عن مبادئها وصون دماء 
شهدائها، والكفاح من أجل أهدافها، 

»العداء  ويتهم الطرف الآخر بـ
للثورة«.

بل حتى قادة الثورة المضادة، 
يحرصون على تهنئة الشعب 

بثورته، ما دفع بشريحة من الناس، 
في إحدى السنوات الماضية، إلى 

التعبير صراحة عن حنينها لعقود 
حكم معمر القذافي، ويبرر أحد 
هؤلاء هذا الأمر بالقول إنه على 

الأقل في توصيف الوضع السابق 
كان هناك ما يشير إلى »النظام« 
لقاء ما حدث بعده من الفوضى. 
وفي ذكرى العام الجديد للثورة، 

 من المواطنين 
ً
يجد ناشط آخر إقبالا

على ممارسة حياتهم بالشكل 
الطبيعي، على الرغم من إدراج 

حكومتي البلاد ذكرى الثورة ضمن 
العطلات الرسمية للبلاد، فالمحال 

مفتوحة والأنشطة التجارية لم 
تتوقف. وينقل عن أحد المتطوعين 

ضمن حملة تنظيف طريق بإحدى 
أحياء طرابلس، قوله »الاحتفال 

يكون حيث لا يوجد الحكام 
والسراق«.

التوتر السوداني الإثيوبي: التصعيد يسابق الوساطاتقنوات خلفية للتواصل بين واشنطن والحوثيين

إبعاد 
»الحشد« 

لتفادي الرد 
الأميركي

الحدث

عدن ـ العربي الجديد

ــا تــســتــخــدم  ــهـ ــات المـــتـــحـــدة أنـ ــ ــــولايـ كــشــفــت الـ
قنوات خلفية للتواصل مع جماعة الحوثين 
توضيح  أو  توضيحها،  دون  من  اليمن،  في 
ــتــــواصــــل، فــيــمــا تــضــغــط لــوقــف  مـــضـــمـــون الــ
النفطية شمالي  مــأرب  فــي محافظة  الــحــرب 
اليمن، الدائرة بن المسلحن الحوثين وقوات 
الحكومة. ويأتي ذلك فيما تستعر الحرب في 
مأرب، وكذلك حرب المسّيرات وتدميرها بن 
تكثيف  إثر  السعودي،  والتحالف  الحوثين 
الجماعة لاستهدافها ومحاولات استهدافها 

لأهداف حيوية جنوبي المملكة.
ــيـــركـــي الـــخـــاص لــلــيــمــن،  وأكـــــد المـــبـــعـــوث الأمـ
تيموثي ليندركينغ، أول من أمــس، أن بلاده 
ــنــــوات خــلــفــيــة  ــكـــل نـــشـــط« قــ »شـ ـــ تــســتــخــدم بـ
للتواصل مع جماعة الحوثين اليمنية. وقال 
ليندركينغ في إفادة صحافية من مقر وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي واشــنــطــن: »لدينا 
ــــى الــحــوثــيــن،  ــبـــل لــتــوصــيــل الـــرســـائـــل إلـ سُـ
للغاية  القنوات بشكل نشط  تلك  ونستخدم 
مـــع تــــحــــاورنــــا... بــشــكــل مــبــاشــر مـــع قـــيـــادات 
ذلــك تزامنا  المعنية«. وجــاء  الرئيسية  الــدول 
مع رفع واشنطن جماعة الحوثين عن قائمة 
الإرهــــــاب الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي وضــعــتــهــا إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 

عليها في آخر أيامها. 
وأعربت الولايات المتحدة، مجدداً، الثلاثاء، 
عن قلقها إزاء التقدّم الميداني للحوثين في 
 ليندركينغ 

ّ
مــأرب. وفــي هــذا السياق، حــض

مــحــذراً من  الحوثين على »وقــف زحفهم«، 
أن الــهــجــوم »قـــد يــــؤدي إلـــى انــهــيــار البنى 
وأكد   .»

ً
أصـــلا الضعيفة  الإنسانية  التحتية 

المبعوث الأميركي على أن »وضع حدّ لهذه 
 سياسي مستدام، هو 

ّ
الحرب من خلال حل

الوسيلة الوحيدة لوضع حد لأزمة الشعب 

الخرطوم ـ العربي الجديد

يتصاعد التوتر بن السودان وإثيوبيا على 
والــخــلاف  بينهما  الـــحـــدودي  الــنــزاع  خلفية 
حــول ســد النهضة. وفــي أحـــدث تــطــور، أفيد 
أمــــــس الأربــــــعــــــاء بــــــأن الــــخــــرطــــوم اســـتـــدعـــت 
ــا جـــمـــال الــشــيــخ،  ــابــ ســفــيــرهــا فــــي أديــــــس أبــ
إلــى بــلاده لإجـــراء مزيد مــن المــشــاورات حول 
تقارير إعلامية عن  الأزمـــة. ونقلت  تــطــورات 
مصادر في الخارجية السودانية، أن السفير 
وبعد عودته في الأيام الماضية، أجرى جملة 
الــخــارجــيــة  مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات شــمــلــت وزارة 
ــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك ورئــيــس  ــ ورئــيــس الـ
مجلس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان. ولــم 
تــحــدد المـــصـــادر مـــوعـــداً لـــعـــودة الــســفــيــر إلــى 
أديــــس أبـــابـــا لاســتــئــنــاف عــمــلــه هـــنـــاك، علما 
ــتـــدعـــت ســفــيــرهــا  ــانـــت قــــد اسـ أن إثـــيـــوبـــيـــا كـ
ــيـــرو، فـــي الأســابــيــع  فـــي الــخــرطــوم بــيــتــال أمـ
وكــان  حكومته.  مــع  للتشاور  أيضا  الماضية 
الثاني  يناير/كانون  فــي 13  اتهم  قــد  أمــيــرو 
الماضي، الجيش السوداني بالاستيلاء على 
ــــي إثــيــوبــيــا، منذ  ــل أراضــ ــ 9 مــعــســكــرات داخـ
جهته،  من  المــاضــي.  الثاني  نوفمبر/تشرين 
قـــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
ــة  ــالــ ــوكــ ــــح لــ ــريـ ــ ــــصـ ــــور بـــــــــــــولاد، فـــــــي تـ ــــصـ ــنـ ــ مـ
»الأناضول«، إن »استدعاء سفيرنا من أديس 
أبــابــا يأتي فــي إطــار التشاور فــي مــا يخص 
العلاقات مع إثيوبيا، وتحديداً حول التوتر 

الحدودي مع إثيوبيا وأزمة سد النهضة«.
ــدودي بــــن الـــبـــلـــديـــن فــي  ــ ــحـ ــ ــتـــوتـــر الـ وبــــــدأ الـ
ــانــــي، عـــقـــب عــمــلــيــات  ــثــ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــ
ــاد فـــيـــهـــا الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  ــ ــ عـــســـكـــريـــة أعـ
ــاره فــــي مــنــطــقــة الـــفـــشـــقـــة الـــحـــدوديـــة  ــتــــشــ انــ
ــــلال  ــتــ ــ ــحــــت »الاحــ ــت تــ ــلــ ــا ظــ ــ ــهـ ــ ــي قــــــــال إنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــو مــا  ــ ــثــــر مــــن 25 عــــامــــا، وهــ الإثــــيــــوبــــي« لأكــ
اســتــنــكــرتــه أديــــس أبـــابـــا الــتــي اتــهــمــت طــرفــا 

الــقــتــال باتجاه  انتقل  أنــه »إذا  هــيــدون، مــن 
المناطق المأهولة أو مواقع النازحن، سنرى 
الــنــاس يــفــرون مـــرة أخــــرى بــاتــجــاه مناطق 
شرق وجنوب مدينة مأرب مع مــوارد أقل«. 
تقدما  تحقيقها  مـــع  وبــالــتــزامــن  مــيــدانــيــا، 
مــأرب،  لمحافظة  الغربية  الجهة  فــي  جــديــداً 
بعد معارك ضارية مع قوات الجيش اليمني 
ورجــــال الــقــبــائــل، لــجــأت جــمــاعــة الحوثين 
إلى استجداء قبائل مــأرب إثر نزيف واسع 
فـــي صـــفـــوف مــقــاتــلــيــهــا. ودعـــــت مـــا تسمى 
الموالية  القبائل«  لشؤون  العامة  »الهيئة  بـ
للجماعة، المشايخ والوجهاء في مأرب الذي 
 الــحــكــومــة، إلــــى »تــحــكــيــم 

ّ
يــقــفــون فـــي صــــف

العقل والعودة إلى صف الوطن«، في إشارة 
إلى سلطة صنعاء.

ومــنــحــت الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، كــافــة 
ــا يــســمــى  ــ ــأرب »الأمـــــــــان« ومـ ــ المـــقـــاتـــلـــن فــــي مــ
ــه« فـــي الـــعـــرف الــقــبــلــي، مــتــعــهــدة  ــيـ »الـــوجـ ـــ بـ
ــــدن  ــــي المـ ــم فـ ــ ــراهـ ــ بــتــســهــيــل عــــودتــــهــــم إلــــــى قـ
الشمالية، وعدم التعرض لهم، وأن »أنفسهم 
وأهــلــهــم وأمــوالــهــم لها الأمـــان الــكــامــل«. كما 
الذين يقاتلون  القبائل  الهيئة رجــال  طالبت 
الحكمة  »تغليب  بـ مـــأرب  فــي  الــجــيــش  خــلــف 
والــعــقــل والمــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــوطــن والــتــرفــع 
زرعها  التي  الأحــقــاد  ونسيان  الصغائر  عــن 
القبائل«، في موقف وصفه  أبناء  العدو بن 
ــأس من  مـــراقـــبـــون بـــأنـــه يــكــشــف عـــن حـــالـــة يــ
ــــي الـــتـــصـــدي  الالــــتــــفــــاف الـــقـــبـــلـــي الـــــواســـــع فـ

لهجمات الحوثين.
محايد،  بموقف  للظهور  منها  مسعى  وفــي 
حــمّــلــت هيئة الــقــبــائــل المــشــايــخ والــوجــاهــات 
القبلية وكل من يقف في صفوف »التحالف« 
السعودي الإماراتي، أو يستمر في مساندته، 
أو الــوقــوف مــوقــف المــتــفــرج، مسؤولية سفك 

الدماء اليمنية للأبرياء بدون ذنب.
ــام  ــ ودأبـــــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، طــيــلــة الأيـ

ــي جــهــود الــحــل الــســيــاســي لــلأزمــة،  ــ ــ الأوروبـ
فيما أعلنت السعودية والإمارات عن وساطة 
أخــــــرى، يــنــاقــش مــقــتــرحــاتــهــا وزيـــــر الـــدولـــة 
السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد بن عبد 
الــعــزيــز قــطــان، الـــذي يـــزور الــخــرطــوم راهــنــا، 
وسائل  ونقلت  المسؤولن.  من  عــدداً  والتقى 
إعـــلام ســودانــيــة عــن مــصــادر فــي الخارجية 
ــارة قــطــان تــأتــي فــي إطــار  الــســودانــيــة، أن زيــ
ــراف الــعــربــيــة  ــ ــ ــة تـــقـــودهـــا بــعــض الأطـ وســـاطـ
ــة لــتــهــدئــة الــتــوتــر بـــن الــخــرطــوم  ــيــ والأوروبــ
عد الزيارة الأولى من نوعها 

ُ
وأديس أبابا. وت

ــعــــودي، بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة  لمـــســـؤول ســ
وفــي ديسمبر/كانون  الــجــديــدة.  الــســودانــيــة 
الأول الماضي، زار وزير الخارجية السعودي 
وبحث  الخرطوم،  فــرحــان،  بن  فيصل  الأمير 
مــع مــســؤولــن ســودانــيــن فــي مــجــالات دعــم 
ــات بـــن الـــبـــلـــديـــن، وزيـــــادة  ــعـــلاقـ وتـــطـــويـــر الـ

الاستثمارات السعودية في السودان.
وأفـــادت وكالة الأنــبــاء السودانية بــأن وزيــرة 
الخارجية مريم الصادق المهدي التقت قطان 

ــا، أبــــدت الأمــم  الــيــمــنــي الإنــســانــيــة«. بـــدورهـ
المتحدة تخوّفها من تداعيات الهجوم. على 
مـــــأرب. وكـــتـــب مــنــسّــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، 
عبر »تويتر«: »أشعر بالقلق الشديد نتيجة 
التصعيد الــعــســكــري الــحــاصــل فــي مـــأرب«، 
مــأرب،  أن »أي هــجــوم عسكري على  مــؤكــداً 
ســيــضــع مـــا يــصــل إلــــى مــلــيــونــي مــدنــي في 
خطر وينتج عنه نــزوح مئات الآلاف، الأمر 
الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن 
تـــصـــوّرهـــا«. وشــــدّد لــوكــوك عــلــى أنـــه »حــان 
الوقت الآن للتهدئة، وليس لمزيد من البؤس 
لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي«. كـــمـــا حــــــذرت المــتــحــدثــة 
بــاســم المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، أولــيــفــيــا 

العلاقات  تخريب  لعملية  بالتخطيط  ثالثا 
بــن الــبــلــديــن وتــمــويــلــهــا وتــنــفــيــذهــا. وتتهم 
الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم ما تصفها 
»المــلــيــشــيــات الإثـــيـــوبـــيـــة«، وهــــو مـــا تنفيه  بـــ
إنها »جماعات خارجة  أبــابــا، وتقول  أديــس 
السودانية  الخارجية  الــقــانــون«. وكــانــت  عــن 
قــــد أصــــــــدرت بـــيـــانـــا قـــبـــل أيـــــــام اتـــهـــمـــت فــيــه 
السودانية  الأراضــي  بالاعتداء على  إثيوبيا 
في الحدود الشرقية، ودعت أديس أبابا لعدم 

.
ً
تكرار ذلك مستقبلا

كما يشكّل ملف سد النهضة موضوعا آخر 
على  إثيوبيا  تصر  إذ  البلدين،  بــن  للتوتر 
بــــدء المـــــلء الـــثـــانـــي لــلــســد فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
المــقــبــل، حــتــى لـــو لـــم تــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع 
الــخــرطــوم  تتمسك  بينما  ومــصــر.  الـــســـودان 
اتــفــاق ثلاثي،  إلــى  أولًا  بالتوصل  والــقــاهــرة 
حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر 

النيل.
وكانت دولة جنوب السودان قد دخلت على 
خط الوساطة بن البلدين، كما دعم الاتحاد 

المـــاضـــيـــة، عــلــى نــشــر بــيــانــات تــتــحــدث عن 
»المغرر بهم«  عودة العشرات ممن تصفهم بـ
من مأرب إلى صنعاء وذمار وباقي مناطق 
الــحــوثــيــن، وذلـــك بــنــاء عــلــى قـــرار عــفــو عــام 

أصدره زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.
ومـــنـــذ 7 فــبــرايــر/شــبــاط الـــحـــالـــي، تــعــرضــت 
جماعة الحوثين لأكبر عملية استنزاف على 
الإطــلاق في معركة مــأرب، حيث إنها تشيع 
أكثر من 20 ضابطا بشكل يومي في صنعاء، 
فيما تحدث »التحالف« عن مقتل 700 عنصر 

حوثي خلال 4 أيام فقط.
الجديد«،  لـ«العربي  وقالت مصادر عسكرية 
إن معارك أمس، تركزت في رغوان ووادي ذنة 
التوغل  التي حاولت مجاميع من الحوثين 
الرئاسية  الحماية  ألــويــة  دفعت  فيما  فيها، 
الآتــيــة مــن شقرة فــي محافظة أبــن، بكتائب 
جديدة إلى منطقة الكسارة في جبل هيلان، 

واستعادت عدد من المواقع.
أمــس،  السعودي  »التحالف«  أعلن  ذلــك،  إلــى 
استهداف  حاولتا  مسيرتن  تدمير  مــرتــن، 
»الــتــحــالــف«، ظهر  الــســعــوديــة. وذكـــر بــيــان لـــ
ــائـــرة  ــيـــر طـ ــكـــن  مــــن تـــدمـ ــمـ ــه »تـ ــ الأربــــــعــــــاء، أنــ
مسيرة مفخخة في الأجــواء اليمنية أطلقها 
الــحــوثــيــون تـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة«، مــضــيــفــا أن 
»مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة مــســتــمــرة 
ــان المــدنــيــة«،  ــيـ فـــي اســتــهــداف المــدنــيــن والأعـ
ومعتبراً أن »محاولات الاعتداء على المدنين 
مــتــعــمــدة ومــمــنــهــجــة وتــمــثــل جـــرائـــم حـــرب«. 
وكان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، 
قد أكد في بيان فجر الأربــعــاء، تمكن »قوات 
ــن اعــــتــــراض وتــدمــيــر  الــتــحــالــف المــشــتــركــة مـ
طــــائــــرة مــــن دون طــــيــــار مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا 
المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــجــاه مــديــنــة خميس 
مــشــيــط«، جــنــوب المــمــلــكــة، وذلــــك بــعــد تأكيد 
»الـــتـــحـــالـــف« أول مـــن أمـــــس، تــدمــيــر مــســيــرة 

حوثية أيضا.

أمس، وناقشت معه التوترات الحدودية بن 
الـــســـودان وإثــيــوبــيــا، ومــوقــف الــخــرطــوم من 
الوزيرة  وأوضحت  النهضة.  سد  مفاوضات 
ــاءات إثــيــوبــيــا بــشــأن تــغــول الجيش  ــ أن »ادعــ
الـــســـودانـــي عــلــى أراضـــيـــهـــا مــنــافــيــة للصحة 
والمصادق  الموقعة  الاتفاقيات  مع  وتتناقض 
 إلــى أنــه لا يمكن 

ً
عليها مــن الــبــلــديــن«، لافــتــة

تأجيل وضع علامات الحدود. وفي ما يخص 
مفاوضات سد النهضة، بيّنت المهدي خطورة 
ملئه وتشغيله من دون اتفاق قانوني ملزم، 
مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى 

حل يرضي جميع الأطراف.
وفــــي مــقــابــل الـــوســـاطـــة الـــســـعـــوديـــة، بــــدا أن 
أديس أبابا تبحث عن دور تركي لحل النزاع 
ــقـــائـــم. وأشــــــار المـــتـــحـــدث بــاســم  الــــحــــدودي الـ
مــفــتــي،  الإثـــيـــوبـــيـــة، ديـــنـــا  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــــول«، خـــلال زيــارتــه  ــــاضـ فـــي حــديــث مـــع »الأنـ
إلى  أيـــام،  قبل  الخارجية  وزيــر  برفقة  تركيا 
إمــكــانــيــة حـــل الأزمـــــة بــشــأن مــنــطــقــة الفشقة 
الحدودية بالطرق الدبلوماسية. وأوضح أن 
بــلاده لا تفكر في الحرب في الوقت الحالي، 
مــضــيــفــا: »ســنــشــعــر بــالامــتــنــان إذا عــرضــت 
ولفت  بيننا«.  الــوســاطــة  بـــدور  القيام  تركيا 
إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات بناءة مع دول 
: »بــلا مبالغة، نمتلك 

ً
الــقــرن الأفــريــقــي، قــائــلا

علاقات رائعة مع كل من إريتريا، وجيبوتي، 
 عـــن الـــســـودان، 

ً
والـــصـــومـــال، وكــيــنــيــا، فــضــلا

عــلــى الــرغــم مــن الــخــلاف الـــحـــدودي«. وأشـــار 
إلــــى اســـتـــمـــرار أنــشــطــة الإغـــاثـــة فـــي تــيــغــراي 
بعد انتهاء العملية العسكرية ضد »الجبهة 
ــيــــم«، مـــوضـــحـــا أن  ــلــ الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الإقــ
أهالي  بالمائة من  إلى 80  المساعدات وصلت 
المــنــطــقــة حــتــى الآن. كــمــا أعــــرب عــن أمــلــه في 
الثنائية بن بلاده وتركيا،  العلاقات  تعزيز 
ــــالات الـــتـــنـــمـــيـــة والأمــــــن  ــــجـ ــــي مـ ــا فـ خـــصـــوصـ

والاقتصاد.

مصطفى  الحكومة  رئــيــس  مــن  قــريــب  عــراقــي  مــســؤول  تــوقّــع 
نافذة  أخرى  لمليشيا  الدم«، واجهة  أولياء  أن تكون »سرايا  الكاظمي، 
في البلاد، مضيفاً لـ»العربي الجديد« أن »أغلب المؤشرات تشير إلى أنها 
كتائب حزب الله، أو عصائب أهل الحق أو النجباء، ولا تخرج من هذه 
الجهات الثلاث التي لها انتشار وتواجد في مناطق سهل نينوى وبلدات 
حدودية مع إقليم كردستان«. وأضاف أن هذه المليشيا تبنت هجمات 

سابقة بالعبوات الناسفة محلية الصنع.

واجهة لمليشيات أخرى

أكد الرئيس العراقي برهم 
صالح أنّ »الحكومة 

ماضية قدماً في تعزيز 
سلطة الدولة وسيادتها، 

من خلال دعم فرض 
القانون وحماية أمن 

 وحياة المواطنين 
واستئصال بؤر الإرهاب 
وملاحقة الجماعات 
الخارجة على القانون 

ومحاسبتهم، وحماية 
المنشآت والمباني 

الحكومية والبعثات 
الدبلوماسية وأفرادها 

الذين يستضيفهم 
العراق«. كلام صالح 

جاء خلال استقباله أمس 
السفير البريطاني لدى 

العراق ستيفن هيكي، 
وفق وكالة الأنباء 

العراقية.

حماية 
الدبلوماسيين

من آثار القصف على 
المدينة )صافين حامد/

فرانس برس(

متابعة تقرير

تسبب نزاع تيغراي بفرار آلاف الإثيوبيين إلى السودان )إبراهيم حميد/فرانس برس(

  شرق
      غرب

الأردن: اتجاه لحلّ حزب 
»الشراكة والإنقاذ«  

ــة والإنــــقــــاذ«  ــراكــ أعـــلـــن حـــــزب »الــــشــ
قــيــام  الأربـــــعـــــاء،  أمـــــس  الأردن،  فــــي 
ــؤون   بــلــجــنــة شــ

ً
الـــحـــكـــومـــة مـــمـــثـــلـــة

الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  لــــــــدى  الأحــــــــــــــزاب 
السياسية والبرلمانية، برفع دعوى 
 الــــحــــزب 

ّ
ــل ــ ــحـ ــ ــالــــب بـ ــطــ قـــضـــائـــيـــة تــ

وإيــقــافــه عــن الــعــمــل، وذلـــك لتأخره 
بالرد على بعض مراسلات اللجنة. 
وكــــان الــحــزب قــاطــع انــتــخــابــات 10 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــاضــي 
ـــف الـــدائـــرة 

ّ
ــه كـــل ــال إنــ ــ الــنــيــابــيــة. وقـ

الــــقــــانــــونــــيــــة لــــديــــه بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الحكومة  إدارة  أن  معتبراً  القضية، 
لملف العلاقة مــع الأحـــزاب هــي جزء 

من أزمة البلاد.
)العربي الجديد(

استشهاد مسنةّ 
فلسطينية أثناء 

مداهمة للاحتلال 

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ـ
ّ
ــن ـــسـ

ُ
اســتــشــهــدت الم

رحمة خليل أبو عاهور )62 عاما(، 
الأربــعــاء،  أمــس  قلبية، فجر  بسكتة 
ــام قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ خــــــــلال اقـ
الإسرائيلي منزل شقيقها في قرية 
أبو أنجيم، شرق بيت لحم، جنوب 
ابن شقيقها،  الغربية. وقال  الضفة 
رامي أبو عاهور، إن »قوات الاحتلال 
حاصرت منزلنا تمهيداً لاقتحامه، 
وحــيــنــمــا أيــقــظــنــا عــمــتــي، أصــيــبــت 
موضحا  عليها«،  وأغمي  بالخوف 
أنه تمّ نقلها إلى المستشفى، لكنها 

فارقت الحياة.
)العربي الجديد(

السودان: »المؤتمر 
الشعبي« يستنكر توقيف 

أحد قيادييه
اســتــنــكــر حــــزب »المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
السوداني« )أسسّه حسن الترابي(، 
السودانية  السلطات  اعتقال  أمــس، 
ــه بــتــهــمــة »تـــقـــويـــض  ــيـ ــاديـ ــيـ ــد قـ ــ أحــ
النظام الــدســتــوري«. وقـــال الــحــزب، 
فــي بــيــان، إن »لــجــنــة إزالــــة التمكن 
)لمـــحـــاســـبـــة مـــســـؤولـــن فــــي الــنــظــام 
السابق باتهامات بالفساد( اعتقلت 
نــائــب أمـــن أمــانــة الــنــقــابــات والمــهــن 
فــي »المــؤتــمــر« حــســام ســلــيــمــان من 
جنوبي  الــصــحــافــة  بمنطقة  مــنــزلــه 
الـــخـــرطـــوم«، مــؤكــداً »عــــدم قانونية 

اللجنة ولادستوريتها«.
)الأناضول(

المغرب: تفكيك 2009 
»خلايا إرهابية« في 8 

سنوات
أعـــلـــن مـــســـؤول أمـــنـــي مــغــربــي، أول 
مــن أمــس الــثــلاثــاء، أن بـــلاده فكّكت 
العام  إرهــابــيــة« منذ  2009 »خــلايــا 
 500« ــن  مــ أكـــثـــر  وأحـــبـــطـــت   ،2002
ــال مــحــمــد  ــ مــــشــــروع تـــخـــريـــبـــي«. وقــ
النيفاوي، العميد في فرقة مكافحة 
التطرف ومحاربة الإرهاب بالمكتب 
المــــــــركــــــــزي لـــــلأبـــــحـــــاث الـــقـــضـــائـــيـــة 
)تــابــع لــلاســتــخــبــارات(، إن عمليات 
إيقاف  خلفية  على  جــاءت  التفكيك 
ما يزيد عن 3535 شخصا«، معتبرا 
السياسة التي اعتمدتها المملكة في 

ذلك »استباقية«.
)الأناضول(

روسيا: اعتقال 19 
متشدداً 

ــيــــا، أمـــــس، أن قــواتــهــا  أعــلــنــت روســ
الأمنية اعتقلت 19 شخصا يشتبه 
الإسلامين  المتطرفن  من  أنهم  في 
ــم مــنــســقــة فــي  ــ ــــلال عـــمـــلـــيـــات دهــ خــ
القرم  جــزيــرة  وشبه  القوقاز  شمال 
ــى أنـــهـــا  ــ ــ ــــهــــا، لافــــتــــة إلـ

ّ
الــــتــــي ضــــمــــت

بينها  ومتفجرات  أسلحة  صــادرت 
حــــــزام نــــاســــف. وقــــــال جـــهـــاز الأمــــن 
ــفـــيـــدرالـــي، إن المـــوقـــوفـــن أعــضــاء  الـ
فـــي »جــمــاعــة الــتــكــفــيــر والـــهـــجـــرة«، 
مؤكداً أنهم »إلى جانب نشر دعاية 
كانوا  أتباع،  وتجنيد  أيديولوجية 
يخططون للقيام بهجمات إرهابية 

في شمال القوقاز«.
)فرانس برس(
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سورية: مقتل شرطي 
وطفله في مدينة الباب

قتل شرطي وطفله، أمس الأربعاء، 
بــهــجــوم مــن مــجــهــولــن فــي مدينة 
الـــبـــاب شــمــالــي ســـوريـــة، الــخــاضــع 
ــيــــــش الــــوطــــنــــي  ــجــــ لــــســــيــــطــــرة »الــــ
الــــــــســــــــوري« المــــــــعــــــــارض. وذكــــــــرت 
»العربي الجديد«  مصادر محلية لـ
أن مــجــهــولــن هـــاجـــمـــوا بــالــســاح 
ــرب مـــن  ــ ـــقــ ــ ــالـ ــ شـــــرطـــــيـــــا وطـــــفـــــلـــــه بــ
المــســتــوصــف، وســـط مــديــنــة الــبــاب 
ما  الشرقي،  الشمالي  حلب  بريف 
أدى إلى مقتلهما على الفور، فيما 
إلــى جهة مجهولة،  المهاجمون  فر 
مضيفة أن الهجوم وقع أمام منزل 
الشرطي عند مركز الأمــن القريب 

من حديقة الشعب.
)العربي الجديد(

بريطانيا تدعو لكشف 
مصير الشيخة لطيفة

البريطاني،  الخارجية  وزيــر  طلب 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ )الـ دومــيــنــيــك راب 
الشيخة  أن  برهانا على  الأربــعــاء، 
لــطــيــفــة، إحــــدى بــنــات حــاكــم دبـــي، 
محمد بن راشد آل مكتوم، لا تزال 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، بــعــد أن نشرت 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي.

ــديـــو ظـــهـــرت  ــيـ بـــــي.ســـــي( مـــقـــطـــع فـ
فــيــه، وهـــي تــقــول إنــهــا رهــيــنــة في 
إلى سجن. وأضافت  فيا تحولت 
في مرحاض  الفيديو  أنها تصور 
الــذي  الوحيد  المــكــان  لأنــه  بالفيا، 
تــســتــطــيــع أن تــغــلــق عــلــيــهــا بــابــه 

فيها.
)رويترز(

نيجيريا: مجهولون 
يخطفون طلاباً 

أعلنت متحدثة باسم حاكم ولاية 
نــيــجــر )وهــــي غــيــر دولــــة الــنــيــجــر( 
ــاء، أن  ــ ــعــ ــ الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، أمـــــس الأربــ
مـــســـلـــحـــن مـــجـــهـــولـــن اقـــتـــحـــمـــوا 
مدرسة ثانوية في الولاية وخطفوا 
العديد من الطاب. وذكر سكان أن 
المهاجمن اقتحموا مدرسة العلوم 
كــاغــارا. ولم  الحكومية في منطقة 
ــــؤول عــن  ــــسـ المـ يــتــضــح حـــتـــى الآن 
الــهــجــوم. وتــنــشــط جــمــاعــة »بــوكــو 
ــــدة« فــي  ــاعـ ــ ــقـ ــ حــــــــرام« وتـــنـــظـــيـــم »الـ
شــــمــــال نـــيـــجـــيـــريـــا، لـــكـــن عــمــلــيــات 
الــخــطــف الــتــي تــرتــكــبــهــا جــمــاعــات 
مسلحة أخرى لطلب فدية شائعة 

أيضا في المنطقة.
)رويترز(

المحكمة الأوروبية 
تدعو للإفراج 

عن نافالني
لحقوق  الأوروبــيــة  المحكمة  طلبت 
الإنسان، أمس الأربعاء، من روسيا 
الإفراج فوراً عن المعارض الروسي 
أليكسي نافالني )الصورة(، لأنها 
تــخــشــى عــلــى حـــيـــاتـــه، بــحــســب ما 
ميخالوفا،  أولــغــا  محاميته  أكــدت 
التي نشرت نسخة عن القرار على 
صــفــحــتــهــا فــــي مــــوقــــع فــيــســبــوك. 
ــر الـــنـــص أن المــحــكــمــة طــلــبــت  ــ وذكــ
ــن نـــافـــالـــنـــي بــمــفــعــول  »الإفــــــــــراج عــ
فــوري«. وفــي اتصال أجرته وكالة 
ــكـــمـــة،  ــع المـــحـ ــ »فــــــرانــــــس بـــــــــرس« مــ
الفرنسية،  ســتــراســبــورغ  ومــقــرهــا 

أكدت الأخيرة ذلك.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أفغانستان: مقتل 
شرطيين في العاصمة

ــان، أمـــس  ــ ــغــ ــ أعــــلــــن مــــســــؤولــــون أفــ
قـــتـــلـــوا  ــلـــحـــن  مـــسـ أن  الأربــــــــعــــــــاء، 
شـــــرطـــــيـــــن أفــــــغــــــانــــــيــــــن، شــــرقــــي 
العاصمة كابول، في أول واقعة من 
نوعها منذ أيام، بعد تنفيذ بعض 
الاعــتــقــالات فــيــهــا. وذكــــرت شرطة 
الــنــار  فــتــحــوا  أن المسلحن  كــابــول 
على سيارة الشرطين وقتلوهما. 
القتيلن  إن  أمــنــي  مـــســـؤول  وقــــال 
ــي الأســـابـــيـــع  ــ ــا وابــــنــــه. وفـ ــ ــا أبـ ــانـ كـ
ــيــــرة، شـــهـــدت كـــابـــول سلسلة  الأخــ

هجمات وعمليات اغتيال.
)رويترز(

رام الله ـ العربي الجديد

بــعــد اتــــصــــالات روســـيـــة إســرائــيــلــيــة مكثفة 
أخيراً، واجتماعات إسرائيلية سرية عاجلة، 
ــاء، عـــن تـــوصّـــل الــنــظــام  ــعــ كُــشــف أمــــس، الأربــ
الــســوري والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلـــى اتــفــاق 
ــرى بـــوســـاطـــة روســــيــــة. وأعــلــنــت  ــ لـــتـــبـــادل أسـ
وكالة »سانا« السورية التابعة للنظام، أمس، 
ــه »يـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــحــريــر مــواطــنــن  أنــ
ــن من أبناء الــجــولان الــســوري المحتل  ســوريَّ
 
ً
من سجون الاحتال الإسرائيلي«، موضحة
التبادل تتم عبر وساطة روسية  أن »عملية 
لتحرير السورين نهال المقت وذياب قهموز، 
الــجــولان السوري  الــســوري من أبناء  الأسير 
المحتل، في عملية تبادل يتم خالها إطاق 
الأراضــي  إلــى  إسرائيلية دخلت  فتاة  ســراح 
السورية - منطقة القنيطرة عن طريق الخطأ 
ــم اعــتــقــالــهــا مـــن قــبــل الــجــهــات المــخــتــصــة  وتــ
الــــــســــــوريــــــة«.  وأقـــــــــرت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال، 
ــأن مــواطــنــة إســرائــيــلــيــة )25  ــــس، بــ عــصــر أمـ
عيليت«،  »مــوديــعــن  مستوطنة  مــن  عـــامـــا(، 
تـــجـــاوزت الـــحـــدود إلـــى ســوريــة وأنــــه تجري 
اتـــصـــالات لإعـــادتـــهـــا، حــســبــمــا ذكــــرت الــقــنــاة 
13 الــتــلــفــزيــونــيــة. وفــيــمــا تــأكــد إطــــاق المقت 
ــيــــر« الــفــلــســطــيــنــي،  أمـــــس، أفـــــاد »نــــــادي الأســ
أمس، باستدعاء إدارة سجن »النقب« الأسير 
قــهــمــوز، وهـــو مــن قــريــة الــغــجــر فــي الــجــولان 
ــام 2016  الـــســـوري المــحــتــل، ومــعــتــقــل مــنــذ عــ
ومــحــكــوم بالسجن 14 عــامــا، لإبــاغــه بــقــرار 
الإفـــراج عنه إلــى ســوريــة. لكن قهموز رفض 
قرار الإفراج عنه إلى الداخل السوري، وأصرّ 

على العودة إلى قريته الغجر، وعاد مجدداً، 
أمس، إلى حيث يقبع في سجن »النقب«.

ــاء، عـــقـــدت الــحــكــومــة  ــثـــاثـ ــن أمـــــس، الـ وأول مـ
الإســرائــيــلــيــة جــلــســة »أمــنــيــة ســريــة طـــارئـــة«، 
لبحث »مسألة إنسانية تتعلق بسورية«، وفقا 
رضت الرقابة 

ُ
لوسائل الإعام الإسرائيلية. وف

الحكومة  مــــداولات  تفاصيل  على  العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة. ووقــــع الــــــوزراء المـــشـــاركـــون في 
الــجــلــســة عــلــى وثــيــقــة يــتــعــهــدون مـــن خالها 
ــدم الـــكـــشـــف عــن  ــ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـريـــة وعــ

مجريات الاجتماع.
أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة   »12 ــاة  ــنــ ــقــ »الــ وأوضـــــحـــــت 
ــوزراء لــاجــتــمــاع جــــاءت بالتنسيق  ــ الــ دعــــوة 
بـــن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامن 

ــلـــي بــنــي  ــيـ ــرائـ نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــــر الأمــــــن الإسـ
ــام المــاضــيــة مــحــادثــات  غــانــتــس. وشــهــدت الأيــ
إسرائيلية روسية مكثفة على مستوى رفيع 
حـــــول مــــا وصــــفــــه مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
وأشــارت  بسورية«.  تتعلق  إنسانية  »قضايا 
 إسرائيل توجهت إلى روسيا 

ّ
التقارير إلى أن

بــطــلــب المــســاعــدة فـــي مــســألــة »إنــســانــيــة« في 
سورية، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات. 
وفي غضون يومن، أجريت محادثات هاتفية 
بــن نــتــنــيــاهــو والــرئــيــس الـــروســـي فاديمير 
بوتن، وبني غانتس ووزيــر الدفاع الروسي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، وبـــــن وزيـ
الإسرائيلي غابي أشكنازي ونظيره الروسي 

سيرغي لافروف.

رام الله ـ نائلة خليل، محمود السعدي

الانتخابي  بالسجل  تاعب حصل  حــول  انتقادات  فلسطينيون  مواطنون  وجّــه 
المركزية  الانتخابات  إعان لجنة  بالتزامن مع  المقبلة،  الفلسطينية  لانتخابات 
ـ  الثاثاء  ليل  منتصف  الانتخابي،  السجل  بيانات  تحديث  انتهاء  الفلسطينية 
الأربعاء الماضي. وكشف الناشط عيسى عمرو، وهو من مدينة الخليل، جنوبي 
»العربي الجديد«، عن قيام مجهولن بتغيير  الضفة الغربية المحتلة، في حديثٍ لـ
مكان انتخابه إلى مكان آخر، مشيراً إلى أنه سوف يتقدم بشكوى حول ذلك إلى 
النائب العام الفلسطيني. وأضــاف عمرو: »من الواضح أن الانتخابات تتعرض 
للتزوير والتاعب من الآن، إذ قام مجهولون بتغيير مكان انتخابي من مدرسة 
خديجة عابدين، وسط مدينة الخليل، إلى مدرسة قلقس الأساسية، التي تبعد 
10 كيلومترات عن بيتي. وفوجئت بــأن مجموعة من الأصــدقــاء قد حــدث معهم 

الشيء نفسه«.
وطالب عمرو رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بتوضيح كيف تم نقل 
سجات الناخبن من مدرسة إلى أخرى، وتوضيح ما إذا كان هناك اختراق للسجل 
الانتخابي أم لا؟ وما إذا كانت هناك أسماء وهمية تمت إضافتها؟ كما طالب لجنة 
الانتخابات أيضا بضرورة منع إدخال الهواتف الخلوية إلى أماكن الاقتراع أثناء 
العملية الانتخابية. بدورها، كتبت سوزان عويوي، من الخليل، على صفحتها في 
»فيسبوك«، أن »التغيير في بيانات السجل الانتخابي ونقل مراكز الاقتراع من دون 
معرفة المواطنن أصحاب الشأن مؤشر سلبي خطير، وردّ لجنة الانتخابات بحل 

الموضوع وقت النشر والاعتراض غير مقنع ومرفوض«.
أول من أمس  لها،  بيان  المركزية في  الانتخابات  الشكاوى، ذكــرت لجنة  ورداً على 
الــبــيــانــات ومــراكــز الاقــتــراع »تــركــزت فــي مدينة الخليل«،  الــثــاثــاء، أن مشكلة نقل 
مشيرة إلى أنها »أعادت على الفور أسماء المواطنن المنقولن إلى مراكز تسجيلهم 
الأصــلــيــة«. وذكـــرت أنــهــا قــدمــت شــكــوى رسمية فــي هــذا الــصــدد إلــى الــنــائــب الــعــام. 
تقع ضمن مسؤوليتها  الناخبن  أن سامة سجل  على  الانتخابات  لجنة  وأكــدت 
وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر 
سجل الناخبن الابتدائي أمــام المواطنن خــال فترة النشر والاعــتــراض بن 1 و3 

مارس/ آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.

محادثات بين 
القوى الأوروبية 

وبلينكن حول إيران اليوم

لم تحصل المعارضة 
على وقف لإطلاق النار 

ولا على حلّ للنازحين

مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يزور 

طهران السبت

أبدت الدول 
الثلاث دعمها لأعمال

اللجنة الدستورية

النووي 
الإيراني

طهران ـ صابر غل عنبري

تــتــواصــل الــتــحــركــات الــســيــاســيــة 
ــنـــووي  ــلـــف الـ ــم عـــلـــى خــــط المـ ــزخـ بـ
ــلـــيـــه  الإيــــــــــــرانــــــــــــي، الـــــــــــــذي طــــــــــرأ عـ
ــرار إيــرانــي جــديــد بــوقــف الــعــمــل في  أخــيــراً قـ
البروتوكول الإضافي الذي يُخضع المنشآت 
الإيـــرانـــيـــة الــنــوويــة لــرقــابــة صـــارمـــة. ويــبــدو 
الــقــوى الأوروبـــيـــة   تصعيد طــهــران حــــرّك 

ّ
أن

والولايات المتحدة في سبيل زيادة الضغوط 
الانتهاكات  لثنيها عن مزيد من  إيــران  على 
لــاتــفــاق الـــنـــووي، فــي الــوقــت الـــذي مــا زالــت 
فيه تنتظر كل من واشنطن وطهران الخطوة 
الأولــى والتنازلات من الطرف الآخــر للعودة 
لمــســار هـــذا الاتـــفـــاق. وفــيــمــا ينتظر أن تعقد 
ــة ووزيـــــر  ــ ــيــ ـــ ــقــــوى الأوروبـ مــــحــــادثــــات بــــن الــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن حــول 
ــران الــيــوم الــخــمــيــس، يـــزور مــديــر الــوكــالــة  إيــ
ــة، رافــائــيــل غــروســي،  الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ

طهران بعد غد السبت.
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ ــلــــن  وأعــ
 وزراء خارجية 

ّ
أن الفرنسية، أمس الأربــعــاء، 

فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيناقشون اليوم 
فيما  الإيــرانــي،  المــلــف  بلينكن  مــع  الخميس، 
يأمل الأوروبيون إنقاذ الاتفاق حول برنامج 
الخارجية  وزيـــر  الــنــووي. ويستقبل  طــهــران 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان فـــي بــاريــس 
والبريطاني  مــاس  هايكو  الألمــانــي  نظيريه 
دومــيــنــيــك راب حــيــث ســيــنــضــم إلــيــهــم وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي عــبــر الــفــيــديــو فــي لقاء 
»يــخــصــص بــشــكــل أســـاســـي لإيــــــران والأمــــن 
ــيـــمـــي فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، بــحــســب  ــلـ الإقـ

تفاصيل البيان الصحافي للمتحدث.
ــنــــدوب الإيـــرانـــي  فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــشــف المــ
الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم 
للوكالة  العام  المدير  أن  أمــس،  أبـــادي،  غريب 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، رافـــائـــيـــل غــروســي 
ســيــزور العاصمة الإيــرانــيــة طــهــران، السبت 
المقبل. وأضاف غريب أبادي، في تصريحات 
الــزيــارة تأتي  لوسائل الإعـــام مــن فيينا، أن 

بطلب من غروسي.
وأكــــدت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة في 
وقــت لاحــق أن مديرها العام سيزور طهران 

الــكــعــكــة الـــصـــفـــراء، أو مــســحــوق الــيــورانــيــوم 
ــــي الـــــوقـــــود لــلــمــفــاعــات  الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم فـ
ــو اتـــخـــاذ  ــامـــس هــ ــزام الـــخـ ــ ــتــ ــ ــ ــة. والال ــنــــوويــ الــ
إجــــــــــراءات شـــفـــافـــة حـــــول أنـــشـــطـــة تــخــصــيــب 
لمفتشي  السماح  هو  والــســادس  اليورانيوم، 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة بــالــوصــول 
النووي.  الاتفاق  وفق  الإيرانية  المنشآت  إلى 
أمـــا الالـــتـــزام الــســابــع فــهــو الــرقــابــة والتحقق 
الثامن  الطوعية، فيما  الإجـــراءات  من تنفيذ 
والأخــــيــــر يـــرتـــبـــط بـــــإجـــــراءات شـــفـــافـــة حـــول 

صناعة قطع أجهزة الطرد المركزي.
ــــدة وفــــق  ــــديـ ــــجـ ــدات الـ ــهــ ــعــ ــتــ ــــف الــ ــ ويـــــأتـــــي وقـ
مشروع قانون »الإجراء الاستراتيجي لإلغاء 
الـــعـــقـــوبـــات« الـــــذي أقـــــره الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، 
وهو  المــاضــي.  الأول  ديسمبر/كانون  مطلع 
قانون يتكوّن من تسعة بنود يعيد البرنامج 
النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي 
المــبــرم عــام 2015 مــع المجموعة الــدولــيــة، من 
خال اتخاذ خطوات نووية لافتة في حال لم 

ترفع العقوبات.
 طـــهـــران 

ّ
ــــث ــــى حـ وتــــهــــدف زيـــــــارة غــــروســــي إلـ

ــا بــــوقــــف الــعــمــل  ــ ــرارهـ ــ ــتــــراجــــع عــــن قـ ــلـــى الــ عـ
ــذي تــعــهــدت به  ــ بـــالـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي الـ
 
ّ
»طــوعــا« فــي إطـــار الاتــفــاق الـــنـــووي. غــيــر أن
فرص نجاح الزيارة في تحقيق هذه الأهداف 
تبقى ضئيلة، إن لم تكن معدومة، لأن الحل 
المدير  الإيــرانــيــة، ليس بيد  النظر  مــن وجهة 
الــعــام للوكالة الــدولــيــة، وإنــمــا بيد الــولايــات 
ــيــــاق، اســـتـــبـــعـــد المــحــلــل  ــتــــحــــدة. وفـــــي الــــســ المــ

 
ّ
يــــوم الـــســـبـــت. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة فـــي بـــيـــان إن
ــراء مناقشات  غــروســي »ســيــزور طــهــران لإجـ
ــن بـــهـــدف  ــ ــارزيــ ــ ــســــؤولــــن إيــــرانــــيــــن بــ مـــــع مــ
الــتــوصــل لــحــل يــقــبــلــه الــطــرفــان كـــي تــواصــل 
ــة أنــشــطــة  ــ ــــذريـ الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـ

التحقق الضرورية في الباد«. 
ــة إيــــــــران لــــوقــــف تــطــبــيــق  وأضـــــافـــــت أن خـــطـ
اتفاقها  إجـــراءات عــدة منصوص عليها فــي 
النووي مع القوى الست اعتباراً من يوم 23 
فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي »ســيــكــون لها تأثير 
بــالــغ عــلــى أنــشــطــة الــتــحــقــق والمـــراقـــبـــة الــتــي 

تنفذها الوكالة في الباد«. 
بـــــــدوره، أوضـــــح غـــريـــب أبــــــادي أن غــروســي 
الذرية  الطاقة  هيئة  مــع  مباحثات  سيجري 
ــة »حــــــول طـــريـــقـــة تــنــفــيــذ مــضــمــون  ــيــ ــرانــ الإيــ
الدولية  إيــران للوكالة  التي بعثتها  الرسالة 
يــــوم 15 فـــبـــرايـــر الـــحـــالـــي والـــبـــنـــد الـــســـادس 
فــــي قــــانــــون الإجــــــــراء الاســـتـــراتـــيـــجـــي لإلـــغـــاء 
الطرفن  بــن  الــتــعــاون  ومستقبل  العقوبات 
فــي إطـــار الترتيبات والــتــطــورات الــجــديــدة«. 
ــادي  ــار إلــيــهــا غـــريـــب أبــ ــ ــة الـــتـــي أشـ ــالـ والـــرسـ
الوكالة  إلــى  الــتــي أرسلتها طــهــران  هــي تلك 
الدولية للطاقة الذرية وأبلغتها فيها بنيتها 
وقـــف »الإجــــــراءات الــطــوعــيــة« الــتــي تتضمن 
ثــمــانــيــة الـــتـــزامـــات، والمــنــصــوص عــلــيــهــا في 
الاتفاق النووي. وفي مقدمة هذه الإجراءات، 
ــي الـــــذي تتجه  ــافــ ــوكـــول الإضــ ــروتـ ــبـ يـــأتـــي الـ
إيران إلى وقف تنفيذه اعتباراً من 23 فبراير 
الحالي بسبب استمرار العقوبات الأميركية 
وعــدم رفعها. والــبــروتــوكــول الإضــافــي ليس 
اتفاقا قائما بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ 
من  ق 

ُّ
للتحق إضافية  أدوات  يوفر  ضماناتٍ 

البرنامج النووي للدول.
والالــتــزام الثاني الـــذي تــنــوي إيـــران التخلي 
الترتيبات  3.1 من  »الفقرة  بـ العمل  عنه، هو 
وبعد  الضمانات«.  باتفاق  الملحقة  الفرعية 
وقـــف هـــذا التعهد لــن تــرســل إيــــران إبــاغــات 
مــبــكــرة بـــشـــأن مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة لــلــوكــالــة 

الدولية للطاقة الذرية. 
التقنيات  استخدام  فهو  الثالث  الالــتــزام  أمــا 
الــنــوويــة الــحــديــثــة ونــشــاط الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية في إيــران على المــدى الطويل، 
فيما الرابع هو اتخاذ إجراءات شفافة حول 

الله،  فتح  الرحمن  عبد  الإيــرانــي،  السياسي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »أن ينجح  فــي حــديــث لـــ
غروسي في إقناع طهران بعدم وقف تنفيذ 
ــوء المــواقــف  الــبــروتــوكــول الإضـــافـــي عــلــى ضـ
العقوبات  رفع  مسألة  في  الحازمة  الإيرانية 
الأميركية والتحقق من ذلك قبل العودة إلى 

التعهدات النووية«.
ولكن لأميركا رأيا آخر، فهي على الرغم من 
لكنها تريد  النووي  العودة لاتفاق  نيتها 
من جهتها الخطوة الأولى من طهران. وفي 
السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أول 
مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن »الـــخـــطـــوة الأولــــى« 
يــجــب أن تــكــون عــــودة إيــــران إلـــى الامــتــثــال 
 الأخير »كان 

ّ
إلــى أن لبنود الاتــفــاق، مشيراً 

ــواد  ــتـــاج المــ فــــعــــالًا« فـــي مــنــع طـــهـــران مـــن إنـ
الازمة للحصول على أسلحة نووية »ومن 
ولفت  منه«.  انسحبنا  أننا  للغاية  المؤسف 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مـــوقـــع إذاعــــــة »أن بـــي آر« 
أنــه بعد انسحاب واشنطن  إلــى  الأميركية، 
مــن الاتـــفـــاق، بـــدأت طــهــران فــي التخلي عن 
ــران  الــتــزامــاتــهــا فــيــه »والــنــتــيــجــة هـــي أن إيـ
الــيــوم أقــرب إلــى امــتــاك الــقــدرة على إنتاج 
المواد الانشطارية لساح نووي، مما كانت 
عليه عندما كانت الصفقة سارية المفعول«. 
الــولايــات المتحدة لا تــزال  وأكـــد أن سياسة 
تقضي بعدم السماح لإيران بامتاك ساح 
نووي. وفيما أكد أن »الخطوة الأولى« يجب 
أن تــكــون عـــودة إيــــران إلـــى الامــتــثــال لبنود 
الاتـــفـــاق، أوضـــح أنـــه ســيــكــون هــنــاك حاجة 
أيضا إلى العمل على اتفاق »أطــول وأقوى 
من الاتفاق الأصلي«، وكذلك »الانخراط في 
قضايا أخــرى لم تكن جــزءاً من المفاوضات 
ــتــــي تــمــثــل إشـــكـــالـــيـــة عــمــيــقــة  ــة والــ ــيـ ــلـ الأصـ
بالنسبة لنا ولبلدان أخــرى وهــي: برنامج 
وأعمالها  لإيــــران،  الباليستية  الــصــواريــخ 
المزعزعة لاستقرار في دولة تلو الأخرى«. 
وأضــــاف وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي »كــان 

ـــس بـــــايـــــدن واضـــــحـــــا فـــــي أنــــهــــم إذا  ــيـ ــرئــ الــ
امتثلوا، فسنفعل الشيء ذاتــه. الطريق إلى 

الدبلوماسية مفتوح الآن«.
ــا، واصــــلــــت إيــــــــران الـــــدفـــــاع عــن  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
اتـــهـــا. وفـــي الــســيــاق، انتقد  مــواقــفــهــا وإجـــراء
الــرئــيــس حسن روحــانــي، أمــس الأربــعــاء، ما 
بــاده  قـــرار  اعتبرها »دعــايــة أجنبية« حــول 
وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي من الاتفاق 
النووي، بدءاً من 23 فبراير/ شباط الحالي، 
 إنه مع هذه الخطوة »لن يحدث شيء 

ً
قائا

مــهــم«، واصــفــا الحديث عــن نية طــهــران طرد 
المفتشن الدولين بأنها »شائعات ودعاية«.

وأضاف روحاني، في كلمة له خال اجتماع 
ـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي، أن 

ّ
لــحــكــومــتــه بـــث

إخــراج  يعني  »لا  بالبروتوكول  العمل  وقــف 
الرقابة الأممية«، داعيا  نشاطنا النووي من 
ــذا المــــوضــــوع »بــــدقــــة«،  ــ ــى الـــحـــديـــث عــــن هـ ــ إلـ
 »مــن 

ّ
مــنــتــقــداً الأصــــــوات الــداخــلــيــة. وقــــال إن

يــتــحــدث عـــن أنــنــا ســنــطــرد مــفــتــشــي الــوكــالــة 
يُفهَم كامه هــذا في  الــذريــة،  الدولية للطاقة 
العالم على أننا نسعى إلى امتاك الأسلحة 
 الــتــعــاون مــع الوكالة 

ّ
الــنــوويــة«. وأوضـــح أن

الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، ســيــكــون فـــي إطـــار 
الاستخدامات  من  والتحقق  للتفتيش  نظام 
معاهدة  من  كجزء  النووية  للمواد  السلمية 

حظر الانتشار النووي.
ــهـــران من  ــدد روحــــانــــي تــأكــيــد مـــوقـــف طـ ــ وجـ
إنها مستعدة   

ً
قائا الــنــووي،  الاتفاق  تنفيذ 

للعودة إلى الاتفاق »بمجرد رفع العقوبات«، 
 الحديث عن خفض التعهدات من 

ّ
معتبراً أن

»الظالمة هروب  العقوبات  إلــى  الإشـــارة  دون 
إلى الأمام«. وأعلن روحاني رفض إيران ضمّ 

مواضيع أخرى إلى الاتفاق النووي.
ــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــســـويـــســـري غـــاي  وكـــــــان رئــ
بارملن، الذي ترعى باده المصالح الأميركية 
لــدى إيـــران، قد أجــرى مساء الثاثاء اتصالًا 
الإيراني، في محاولة على  هاتفيا بالرئيس 

ما يبدو لكسر الجليد في المأزق الراهن بشأن 
 طــهــران على 

ّ
تنفيذ الاتــفــاق الـــنـــووي، وحـــث

وقف خطواتها النووية، وعدم تعليق العمل 
بالبروتوكول الإضافي.

وحسب موقع الرئاسة الإيرانية، فقد احتلت 
تـــطـــورات الاتـــفـــاق الـــنـــووي حـــيـــزاً كــبــيــراً في 
المــبــاحــثــات بــن روحـــانـــي وبــارمــلــن، إذ أكــد 
 كـــرة الاتــفــاق الــنــووي بــاتــت في 

ّ
روحــانــي أن

لغى 
ُ
 إنـــه »عــنــدمــا ت

ً
المــلــعــب الأمــيــركــي، قــائــا

جميع العقوبات غير القانونية بشكل عملي، 
فكل شيء يعود إلى مساره الصحيح«.

ــلـــى  إلـــــى ذلـــــــك، جـــــــدّد المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي الأعـ
عــلــي خــامــنــئــي، تــأكــيــد مــوقــف بــــاده فـــي ما 
ــة تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق الــــنــــووي مع  ــأزمـ يــرتــبــط بـ
الأميركية والأطــراف  الإدارة  الغرب، مخاطبا 
إنــهــا ستبني على أفعال  بــالــقــول  الأوروبــيــة 
الطرف الآخر وليس أقواله. وقال خامنئي، في 
كلمة له في لقاء عبر الفيديو، مع مسؤولن 
إن  الشرقية،  أذربيجان  محافظة  من  ونخب 
طــهــران تلقت »وعــــوداً وأقـــــوالًا، لكنني أريــد 
الــتــأكــيــد أنــنــا سمعنا وعــــوداً كــثــيــرة وأقــــوالًا 
جيدة، لكن عمليا تصرفوا عكسها وضدها«. 
وشدد على أنه »إذا رأينا أن الطرف الآخر قام 
بإجراءات عملية، نحن أيضا سنقوم بالمثل«.
ــرانـــي،  مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـ
محمد جـــواد ظــريــف، أمـــس، فــي تصريحات 
ــاع  ــمـ ــتـ ــامـــــش اجـ ــ ــلــــى هـ لــــوســــائــــل الإعــــــــــام عــ
الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة   

ّ
إن الــحــكــومــة، 

ــغــــوط الـــقـــصـــوى«  ــل ســـيـــاســـة الــــضــ ــ ــــواصــ »تــ
للرئيس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
السياسة.  التخلي عن هــذه  إلــى  إياها  داعيا 
وخـــاطـــب واشــنــطــن بــالــقــول إنــــه »إذا كــانــوا 
الــضــغــوط القصوى  يــتــصــورون أن ســيــاســة 
الفاشلة تشكل أداة ضغط، فعليهم أن يعلموا 
أيـــضـــا أنــــه فـــي المـــقـــابـــل، فـــي إيــــــران تـــطـــورات 
تــحــدث عــلــى أرض الـــواقـــع«، فــي إشــــارة إلــى 

الخطوات النووية الإيرانية الأخيرة.

ضغط دولي لمواصلة 
مراقبة الأنشطة

فرص نجاح زيارة غروسي في تحقيق أهدافها ضئيلة )كريستيان برونا/فرانس برس(

لا يدعو البيان الختامي للتفاؤل )الأناضول(

تقضي الصفقة بإطلاق إسرائيلية دخلت إلى سورية بالخطأ )جلاء مرعي/فرانس برس(

في الوقت الذي تتواصل فيه سياسة شد الحبال بين أميركا وإيران بشأن 
مواصلة  من  إيران  منع  سبيل  في  التحركات  تنشط  النووي،  الاتفاق 
انتهاك الاتفاق تمهيداً لعودة أميركية محتملة له، على الرغم من 

أن واشنطن تريد الخطوة الأولى من طهران

الحدث

تقرير

فلسطين

ــق  ــيــــة وفـ إلــــــى إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات رئــــاســ
دستور 2012، تفرض بشار الأسد رئيسا 
مــا يعني  للباد لسبع ســنــوات جــديــدة، 
عــمــلــيــا تــمــيــيــع الــقــضــيــة الـــســـوريـــة ودفـــع 
المعارضة للمشاركة بالسلطة على نطاق 
ضيق مع بقاء النظام ورأســه. ولم يعلن 
ــا دائــــمــــا لإطــــاق  ــفـ الـــثـــاثـــي الـــضـــامـــن وقـ
الــنــار فــي ســوريــة كما تطالب المعارضة، 
ـــرك 

ُ
مــكــتــفــيــا بــتــمــديــد الـــهـــدنـــة. بــالــتــالــي ت

التصعيد  احتمالات  أمام  الباب مفتوحا 
العسكري، بحجة »محاربة الإرهاب« في 

الشمال الغربي من سورية. 
ــــح أن المــــعــــارضــــة خـــرجـــت  ــــواضــ الــ ومــــــن 
مـــن الـــجـــولـــة خــالــيــة الــــوفــــاض، مـــن دون 
الــحــصــول على وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار، 
ــي لـــعـــمـــل الــلــجــنــة  ــنــ ولا عـــلـــى ســـقـــف زمــ
الـــدســـتـــوريـــة، ولا حــتــى الاكـــتـــراث بملف 
مئات آلاف المعتقلن في سجون النظام. 
ــإن هـــنـــاك أكــثــر  ــد المـــعـــارضـــة، فــ ــــق وفــ ووفـ
النظام،  ألــف معتقل في سجون  من 400 
النظام يرفض  يــزال  لا  ألــف مفقود،  و17 
مقاربة ملفهم، خشية من تبعات قانونية 
ومساءلة دولية. ولم تطرح هذه الجولة 
ــازح أجــبــرهــم  حـــلـــولًا لأكــثــر مـــن مــلــيــون نــ
تقدم قوات النظام على ترك منازلهم في 
أريــاف  في  الماضي  العام  الأول من  الربع 

إدلب وحلب. 
في السياق، يرى المحلل طه عبد الواحد، 
»العربي الجديد«، أن الجولة  في حديث لـ
أستانة  اجتماعات  مــن  عــشــرة  الخامسة 
»فــشــلــت فـــي تــقــديــم أي جــديــد مـــن شــأنــه 
تــغــيــيــر واقــــع الـــحـــال الــــســــوري«، مضيفا 
للجولة  الختامي  البيان  فــي  »الــافــت  أن 
هو غياب أي إشارة تدفع للتفاؤل بشأن 
عمل اللجنة الدستورية«. ويشير إلى أن 
»موسكو كــررت الأسطوانة نفسها حول 
عمل اللجنة من دون تدخل خارجي ودون 
أطــر زمــنــيــة، مــع العلم أن وفــد المعارضة 
 معه مطلب تحديد 

ً
السورية جــاء حاما

جدول زمني لعمل اللجنة«. 
ويوضح عبد الواحد أن البيان الختامي 
»لــــــم يـــشـــر ولا بــــــأي شـــكـــل إلــــــى الــجــهــة 
المعطلة للحوار السوري، ولا إلى خطوات 
ستتخذها الأطراف بغية تحريك العملية، 
لا سيما مــمــارســة روســيــا الــضــغــط على 
المحادثات  بأن  اعتقاده  ويبدي  النظام«. 
الــتــي حصلت  الــتــي جـــرت، بما فيها تلك 
مــع بــيــدرســن، لــم تـــؤد إلـــى تــفــاهــم بشأن 
النظام لإرغــامــه على  مــع  التعامل  كيفية 

انخراط جدي في العملية الدستورية. 

عــلــى »دعـــم  الــضــامــنــة تصميمها  ــــدول  الـ
المستمر  التفاعل  خــال  من  اللجنة،  عمل 
ــراف الــســوريــة وأعـــضـــاء اللجنة  ــ مــع الأطـ
الــدســتــوريــة والمــبــعــوث الـــخـــاص لــأمــن 
ــم المــــتــــحــــدة لــــســــوريــــة غــيــر  ــ ــــأمـ الـــــعـــــام لـ
بيدرسن كميسر لضمان عملها المستدام 
والـــفـــعـــال«. وجــــاء فـــي الــبــيــان أن ممثلي 
ــا وتـــركـــيـــا »أعـــــربـــــوا عــن  ــ ــيـ ــ إيــــــــران وروسـ
تسترشد  أن  يجب  اللجنة  بــأن  قناعتهم 
فـــي عــمــلــهــا بــالــســعــي لــلــتــوصــل إلــــى حل 
اء من دون تدخات 

ّ
البن وسط والتفاعل 

ــــرض مـــواعـــيـــد نــهــائــيــة مــن  خـــارجـــيـــة وفــ
ــل تــحــقــيــق تــــوافــــق بــن  ــ ــارج، مــــن أجـ ــ ــــخـ الـ
أعضائها«. وأعربت عن قناعتها بغياب 
الــســوري، وأكــدت  للنزاع  العسكري  الحل 
»تقديم عملية سياسية طويلة  تمسكها بـ
السوريون  يديرها  للحياة  وقابلة  الأمــد 
المــتــحــدة، وفقا  الأمـــم  بــمــســاعــدة  أنفسهم 
ــقـــومـــي 2254«.  الـ الأمــــــن  مــجــلــس  لـــبـــيـــان 
وكــان بيدرسن قد حمّل منذ أيــام النظام 
ــــوري مـــســـؤولـــيـــة فـــشـــل اجـــتـــمـــاعـــات  ــــسـ الـ
اللجنة الدستورية، بينما لم يشر البيان 
الختامي لمحادثات أستانة إلى هذا الأمر. 
وحــســب الــبــيــان، سيعقد الاجــتــمــاع الـــ16 
الكازاخية نور سلطان في  العاصمة  في 

منتصف العام الحالي.  
وكــــــان مــــن المـــتـــوقـــع ألا يـــخـــرج الــثــاثــي 
الضامن بنتائج يمكن البناء عليها لدفع 
أن  الـــواضـــح  مــن  إذ  الــســيــاســيــة،  العملية 
لكل طرف مقاربته، واهتمامه في سورية. 
ــرقـــي نــهــر  تـــركـــيـــا تــــركّــــز عـــلـــى مــنــطــقــة شـ
الفرات، التي تسيطر عليها »قوات سورية 
ــعــدّ بنظر أنــقــرة 

ُ
الــديــمــقــراطــيــة«، والــتــي ت

خــطــراً داهـــمـــا. فــي المــقــابــل، يهتم الـــروس 
الدستورية،  اللجنة  والإيرانيون بمسألة 
وصــولًا  أعمالها  تعطيل  لجهة  تــحــديــداً 

أمين العاصي

لم تخرج نتائج الجولة الـ15 من مباحثات 
مسار أستانة حول القضية السورية عن 
الأربعاء،  أمس  المسبقة،  التوقعات  نطاق 
مع تكرار الثاثي الضامن لتفاهمات هذا 
كر في 

ُ
المسار )تركيا، روسيا، إيران(، ما ذ

في  بما  السابقة،  الجولات  بيانات  أغلب 
ذلك تمديد التهدئة في الشمال السوري، 
ــتــــي أرســـــاهـــــا اتـــفـــاق  تــــحــــديــــداً إدلـــــــــب، الــ
أنــقــرة ومــوســكــو، المــبــرم فــي مـــارس/ آذار 
الماضي. وكــل ذلــك يؤكد اختاف مقاربة 
الدول الثاث للمسألة السورية، ويرسّخ 

الاعتقاد أن لا حلول سياسية في الأفق. 
وتــبــنّ بــعــد يــومــن مــن الاجــتــمــاعــات في 
الضامن  الثاثي  أن  الــروســيــة،  سوتشي 
جدّد تأكيده في بيان، أمس، على »وحدة 
الأراضـــي الــســوريــة«، ورفضه »الأجــنــدات 
الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة 
ســوريــة ووحــــدة أراضــيــهــا وإدانــــة تــزايــد 
ــة فــيــهــا«،  ــيـ ــابـ أنــشــطــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـ
ودعــا إلــى »رفــض مــحــاولات خلق وقائع 
مــكــافــحــة  بـــحـــجـــة  الأرض  ــلـــى  عـ جــــديــــدة 
الإرهـــاب ورفــض نهب النفط الــذي يجب 
في  الــســوريــة«،  للدولة  عائداته  تعود  أن 
ــارة واضـــحـــة لــلــوجــود الأمــيــركــي في  ــ إشـ
ــة. واتـــفـــقـــت الــــدول  شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــ
أنــه لا يمكن إحـــال الأمــن  الضامنة على 
والاســـتـــقـــرار طــويــلــي الأمــــد، إلا اســتــنــاداً 
الحفاظ على سيادة سورية  إلــى أســاس 
ووحــــــدة أراضـــيـــهـــا. ودانــــــت هــــذه الــــدول 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة على 
ســـوريـــة ودعـــــت إلــــى وقـــفـــهـــا، لافـــتـــة إلــى 
والقانون  الــدولــي  الــقــانــون  »تنتهك  أنها 

الإنساني الدولي«.  
التي  الــدســتــوريــة  اللجنة  صعيد  وعــلــى 
ــتـــور  ــائـــج لـــكـــتـــابـــة دسـ ــتـ لــــم تـــحـــقـــق أي نـ
ــــولات تـــفـــاوض  ــد لـــلـــبـــاد بـــعـــد 5 جــ ــديـ جـ
فــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، جــددت 

أستانة 15... لا جديد
بيان إنشائي يعكس غياب التوافقات حول سورية

لم يحمل البيان 
الختامي للجولة 15 من 

اجتماعات أستانة أي 
جديد، في ظل غياب 

التوافق حول العملية 
السياسية
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غزة... إقبال على التسجيل يعكس التوق للتغيير

غزة ـ يوسف أبو وطفة

قطاع  فــي  الــنــاخــبــن  تسجيل  عملية  حظيت 
غزة للمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة، 
على صعيد المجلس التشريعي والانتخابات 
الرئاسية والمجلس الوطني، بإقبال شديد من 
الفئات المسموح لها بالتسجيل وفقا لقانون 
لجنة  واختتمت  المــركــزيــة.  الانتخابات  لجنة 
الناخبن،  سجل  تحديث  عملية  الانتخابات 
أول من أمس الثاثاء الماضي، بعد مرور 6 أيام 
على فتح التسجيل الرسمي من خال مراكز 
التسجيل التي دشنت في مختلف المناطق في 
غزة، إلى جانب عملية التسجيل الإلكتروني 
الفلسطيني  الرئيس  إصـــدار  منذ  بــدأت  التي 
الــرئــاســي بتحديد  محمود عــبــاس مــرســومــه 
مــواعــيــد الانــتــخــابــات، فــي 15 يــنــايــر/كــانــون 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي. وبـــلـــغـــت نــســبــة الــتــســجــيــل 

العامة في سجل الناخبن 93.36 في المائة. 
وبحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها لجنة 
الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة، تــفــاوتــت الــنــســبــة في 

المائة،  فــي   100 غــزة  فــي مدينة  لتبلغ  القطاع 
فيما كانت نسبة التسجيل في شمال القطاع 
بنسبة 90.54 في المائة، وبلغت في دير البلح 
وسط القطاع 98.41 في المائة، أما في جنوب 
الــقــطــاع فسجلت فــي خـــان يــونــس 98.92 في 
المــائــة وفـــي رفـــح 99.30 فــي المــائــة. وبــلــغ عــدد 
مليون   1.112 نحو  غــزة  فــي  الكلي  المسجلن 

ناخب من أصل 2.6 مليون ناخب فلسطيني.
ــابـــات  ــتـــخـ ــم لـــجـــنـــة الانـ وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســ
الــلــه إن نسبة التسجيل  المــركــزيــة فــريــد طــعــم 
فـــي قـــطـــاع غــــزة تــعــتــبــر كـــبـــيـــرة. وأوضــــــح في 
حديثٍ لـ »العربي الجديد« أن نسبة التسجيل 
العامة في القطاع كانت قبل إصدار المرسوم، 
تـــتـــراوح فــي ســيــاق مــعــدل بــلــغ 80 فــي المــائــة. 
وهو ما جرى كسره بعد فتح باب التسجيل 
عقب توافق الفصائل الفلسطينية على إجراء 
الانتخابات العامة خال الفترة المقبلة. وقبل 
المــرســوم بلغت  ــدار  التسجيل وإصــ بــاب  فتح 
الــنــســبــة الــعــامــة لــســجــل الــنــاخــبــن 78.37 في 
في   93.36 لتصبح  حاليا  قــفــزت  فيما  المــائــة، 
ــائـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود حــالــة تشكيك  المـ
ــراء  ــ ــرائــــح مــجــتــمــعــيــة، بــإمــكــانــيــة إجـ ــدى شــ ــ لـ

الانتخابات نظراً للتجارب السابقة.
وأضــــــاف طــعــم الـــلـــه أن إجـــمـــالـــي الأشـــخـــاص 
الانتخابات  لجنة  كشوفات  ضمن  المسجلن 
بلغ 2.6 مليون ناخب، بإجمالي نسبة مئوية 
بلغت 93.36 في المائة، وهو ما يحظى بقبول 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة ويــعــكــس حــالــة 
الفلسطينين  المواطنن  مــن  والرغبة  الإقــبــال 

في المشاركة في عملية الاقتراع.
ــرة تــــحــــديــــث ســــجــــل الـــنـــاخـــبـــن،  ــ ــتـ ــ وخـــــــــال فـ

أصـــــــدرت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــاركـــة 
لعناصرها  تعميما  المقبلة  الانــتــخــابــات  فــي 
أكبر  تسجيل  من  والتأكد  التسجيل،  بسرعة 
عدد ممكن من الأشخاص الذين سيسمح لهم 
 
ً
بالإدلاء بأصواتهم، والتأكد من البيانات أما

في حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الانــتــخــابــات ستجري 
أن  إلا  الفلسطينية،  الأراضــــي  صعيد  على 
واقع القطاع يبدو مختلفا مقارنة بالضفة 
الــغــربــيــة، مـــع ســعــي كـــل مـــن فــتــح وحــمــاس 
إلــى انــتــزاع أكبر عــدد من الأصـــوات في ظل 
المــشــاركــة الــكــبــيــرة المــتــوقــعــة، لــحــســم الــفــوز 
دعا  التسجيل،  بــوابــتــه. وخـــال عملية  مــن 
السياسي  الشأن  في  ومختصون  مراقبون 
وحتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، 
الانتخابات،  في  الفاعلة  المشاركة  لضرورة 
إلى جانب منشورات أخرى وجهت لانتقاد 
الحكم وضــرورة  فــي  تجربة حركة حماس 

التسجيل لتغيير هذه التجربة.
ــيـــاســـي تــيــســيــر  ــلـــل الـــسـ ــبـــر المـــحـ ــتـ بـــــــــدوره، اعـ
محيسن، أن الأرقام بشأن نسب التسجيل في 
غــزة، ذات دلالات عــدة، أبــرزهــا وجــود الرغبة 
فـــي تــغــيــيــر الــــواقــــع المــعــيــشــي، لا ســيــمــا على 

صــعــيــد الــقــطــاع، بــعــد 15 عــامــا مـــن الــحــصــار 
ــادي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاك المـــعـــيـــشـــي والاقـ ــ ــهــ ــ ــة الإنــ ــ ــالـ ــ وحـ
ــــاف فـــي حــديــثٍ  الــــذي يــعــايــشــه الــســكــان. وأضـ
»العربي الجديد«، أن هذه الأرقام تحمل في  لـ
طيّاتها إشارة إلى حجم التحشيد الذي قامت 
بـــه الــفــصــائــل والــــقــــوى، وحــتــى الــشــخــصــيــات 
المستقلة في غزة، التي تشهد حديثا مختلفا 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات مـــقـــارنـــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
إلــى جــانــب وجـــود إدراك واضـــح من  المحتلة، 

المواطنن بأهمية الانتخابات.
بحجم  مدينة  فــي  المرتفع  التسجيل  أن  ورأى 
إشـــارة سياسية  يعتبر سابقة ويعطى  غــزة، 
واضــحــة عــن حجم الــرغــبــة فــي تغيير الــواقــع 
ــــة ســـيـــاســـيـــة أفـــضـــل  ــالـ ــ الــــحــــالــــي وإنــــــتــــــاج حـ
ــا. ولــــفــــت مـــحـــيـــســـن إلـــى  ــيــ ــالــ ــن الـــقـــائـــمـــة حــ ــ مـ
أن الــتــحــشــيــد الانـــتـــخـــابـــي مــــوجــــود وبــشــكــل 
كــبــيــر مــنــذ فــتــح بـــاب الــتــســجــيــل الإلــكــتــرونــي، 
وتــوقــع  الــتــقــلــيــدي.  التسجيل  بعملية  ــروراً  مــ
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مـــزيـــداً مـــن عملية  أن تــشــهــد 
الفاعلة  والــقــوى  الفصائل  قبل  مــن  التحشيد 
الــكــاتــب طــال  أمـــا  الفلسطينية.  الــســاحــة  فــي 
لـ »العربي الجديد«  عوكل فاعتبر في حديثٍ 
أن الــنــســب الـــصـــادرة عـــن لــجــنــة الانــتــخــابــات 
في  للمشاركة  الــنــاس  تلهف  المــركــزيــة تعكس 
المــقــبــلــة، والــذيــن يمكن وضعهم  الانــتــخــابــات 
في قسمن، قسم يشارك عن وعي كامل وقسم 
يريد معاقبة الفصائل الفلسطينية عن الواقع 
السياسي القائم على مدار السنوات الماضية 
التي تلت انتخابات 2006. واستبعد أن يشهد 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي الــعــتــيــد ســيــطــرة فصيل 

فلسطيني بعينه عليه.

رصد

بلغت نسبة 
التسجيل العامة في سجل 

الناخبين %93.36

شهد قطاع غزة إقبالاً 
كثيفاً على التسجيل 

للانتخابات، التشريعية 
والرئاسية والمجلس 

الوطني، المقررة بدءاً 
من الربيع المقبل
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طرابلس ــ العربي الجديد

مع حلول الذكرى العاشرة للانتفاضة الليبية، 
بوتيرة  الانتقالية  السياسية  العملية  تسير 
المضي  عــلــى  الــدولــي  المجتمع  تــؤكــد تصميم 
بها. وفــي هــذا الــصــدد، التقى رئيس المجلس 
السراج، أمس  الوفاق فائز  الرئاسي لحكومة 
إلى  الجديد  الأممية  البعثة  رئيس  الأربــعــاء، 
لــيــبــيــا يـــان كــوبــيــتــش، حــيــث اســتــغــل الــســراج 
اللقاء للطلب من الأمــم المتحدة الدعم التقني 
ــراء الانــتــخــابــات المــقــررة فــي نــهــايــة الــعــام  لإجــ
الحالي. من جهتها، أكدت واشنطن بمناسبة 
للعملية  الــثــورة، على استمرار دعمها  ذكــرى 

السياسية الجارية في هذا البلد. 
ولفت المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في 
طــرابــلــس، أمـــس، فــي بــيــان، إلـــى أن كوبيتش 
الذكرى  التهنئة للسراج بمناسبة حلول  قدم 
العاشرة لانتفاضة 17 فبراير/ شباط الليبية. 
وبحسب البيان، فقد أكد السراج خلال اللقاء، 
على دور البعثة الأممية في مساعدة الليبيين 

ــديــــات هـــذه  ــة مـــصـــاعـــب وتــــحــ ــهــ ــلـــى »مــــواجــ عـ
إلــى مرحلة مستقرة عبر  والــوصــول  المرحلة، 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة فــي ديسمبر/ 
السراج  إن  المكتب  وقــال  المقبل«.  الأول  كانون 
ــم المـــتـــحـــدة »تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة  ــ طـــلـــب مــــن الأمــ
التقنية والفنية، ودراسة سبل التأمين اللازمة 
لتنفيذ هـــذا الاســتــحــقــاق الــوطــنــي فــي جميع 
ــه، والــتــنــســيــق مـــع المــفــوضــيــة الــعــلــيــا  ــلـ مـــراحـ
لـــلانـــتـــخـــابـــات لـــتـــوفـــيـــر المــــراقــــبــــة خـــــلال ســيــر 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وحــتــى الانــتــهــاء منها 
واعتماد النتائج النهائية«. وأشار المكتب إلى 
أن الطرفين اتفقا على أهمية الالتزام بمقررات 
مؤتمر  ومخرجات  السياسي  الــحــوار  ملتقى 
بــرلــين فــي مــســارات الــحــل الليبي الــثــلاثــة، مع 
»إعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد 

مؤسسات الدولة«.
مــن جهتها، أكـــدت واشــنــطــن، أمــس الأربــعــاء، 
أنها »ستواصل دعم العملية السياسية التي 
في  والانتخابات  المصالحة  ليبيا نحو  تقود 
والتنفيذ  المــقــبــل،  الأول  كــانــون  ديسمبر/   24
الليبي، بما  النار  الكامل لاتفاق وقــف إطــلاق 
في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة«. 
وأشــــاد بــيــان لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي ليبيا، 
نـــشـــرتـــه عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« بــمــنــاســبــة ذكــــرى 
»الـــتـــقـــدم الـــســـيـــاســـي الــــــذي حـــدث  الـــــثـــــورة، بــــ
ــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ونــتــطــلــع إلـــى  ــايــ تـــحـــت رعــ
الــفــرصــة المــتــجــددة لــبــنــاء لــيــبــيــا ذات ســيــادة 
وموحدة وآمنة ومستقرة تكون مسؤولة أمام 

مواطنيها«.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــحـــراك الــبــرلمــانــي المــتــواصــل 
والمــصــادقــة  الليبي،  الــنــواب  مجلس  لتوحيد 

وأكد أن تأجيل الجلسة المقرر تغيير الرئاسة 
ــة رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــحــالــي  فـــيـــهـــا، أي إطــــاحــ
المــقــبــل، والعمل  إلـــى الأســبــوع  عقيلة صــالــح، 
على عقدها في مدينة ســرت، جــاء بطلب من 

الدبيبة  الــحــمــيــد  عــبــد  عــلــى تشكيلة حــكــومــة 
المــنــتــظــرة، أكـــد عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب محمد 
عبد الحفيظ أن النواب المجتمعين في مدينة 
صبراتة، غرب طرابلس، ينتظرون رأي اللجنة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 5 + 5 بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
عقد جلسة برلمانية موحدة في مدينة سرت 
ــد الــحــفــيــظ،  ــبـ الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل. وأوضــــــــح عـ
»العربي الجديد«، أن النواب المجتمعين في  لـ
ــبــوا مــصــلــحــة الـــوطـــن وضــــرورة 

ّ
صــبــراتــة »غــل

إلى  مشيراً  أعــضــائــه«،  بكامل  المجلس  التئام 
أن النصاب القانوني توفر في جلسة أول من 
أمـــس، الــثــلاثــاء، حــيــث كـــان بــمــقــدور الأعــضــاء 
الــرئــاســة.  تغيير  عــلــى  الــتــصــويــت  المجتمعين 

عدد من النواب، تلافياً لمزيد من الانقسامات. 
وأوضح أنه تمّ تحديد مدينة سرت »كخطوة 

للتقارب مع الموجودين في طبرق«. 
ــنــــواب المــجــتــمــعــون فـــي صـــبـــراتـــة قد  وكـــــان الــ
قــرّروا، من خلال بيان لهم، ليل الثلاثاء، عقد 
جلسة أخـــرى يــومــي 22 و23 فــبــرايــر/ شباط 
)الإثنين والثلاثاء المقبلين(، في سرت. وفيما 
فــي طبرق  البيان دعــوة لرئيس المجلس  قــدم 
فــي طرابلس  عقيلة صــالــح، ورئــيــس المجلس 
حمودة سيالة، لحضور الجلسة المقبلة، شدّد 
ــــدول أعـــمـــال جــلــســات صــبــراتــة،  عــلــى بـــقـــاء جـ
ــنـــواب  المــــحــــدد فــــي تــغــيــيــر رئــــاســــة مــجــلــس الـ
وتــعــديــل لــوائــحــه الـــداخـــلـــيـــة. وســـبـــق أن قــرر 
مجلس النواب المجتمع في طبرق، في جلسة 
ــقـــدت الإثــــنــــين المــــاضــــي بــرئــاســة  تـــشـــاوريـــة عـ
صــالــح، عقد جلسة فــي ســـرت، بـــدون تحديد 
موعدها، لكنه أشــار إلى أنها ستناقش منح 

الثقة للحكومة المنتظرة. 
ويتوجب على مجلس النواب الاجتماع لمنح 
الثقة للحكومة المنتظرة في غضون 21 يوماً 
حال صلاحية منح 

ُ
من موعد تقديمها، وإلا ت

ــى مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي، وفــق  الــثــقــة إلــ
الخريطة السياسية الأممية.

إلى ذلك، أعلن المجلس البلدي لمدينة سبها، 
جـــنـــوب الــــبــــلاد، عــــن مــقــتــل طـــفـــل وإصـــابـــة 
آخـــريـــن جــــراء انــفــجــار وقـــع لــيــل الــثــلاثــاء - 
الأربــعــاء، وســط ساحة الاحتفال في ذكرى 
الــثــورة، من دون تحديد سببه. كما أعلنت 
مــديــريــة أمـــن ســبــهــا عــن عــثــور فــرقــهــا على 
بــالــقــرب من  »مــتــفــجــرات جــاهــزة للتفجير« 

فندق أفريقيا في المدينة.

هجوم ترامب 
على ماكونيل

المــحــاكــم. وتــعــدّ حملة تــرامــب ضــد ماكونيل، 
الأولى له بهذا الحجم، ضد الرجل القوي في 
واشنطن، والسيناتور منذ أكثر من 30 عاماً 
عن ولاية كنتاكي، بعدما كان تجنب الإشارة 
إليه بشكل عنيف منذ أن بدأ ماكونيل يأخذ 
مــســافــة تــدريــجــيــاً عــن تـــرامـــب، إثـــر تــأكــده أن 
نتائج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي فــاز بها 
ــقــــلاب عــلــيــهــا.  ــايــــدن، مـــن الــصــعــب الانــ جـــو بــ
الــكــونــغــرس، لتحفر  وجـــاءت حــادثــة اقتحام 
شــرخــاً واســعــاً بــين الــرجــلــين، الــلــذيــن لطالما 
وضع توافقهما خلال ولاية ترامب الرئاسية، 

في خانة »تحالف المصالح المتبادلة«.
ــة  ــيـ ــلـ ــــم الأقـ ــيـ ــ ــلــــى زعـ ــــوم تـــــرامـــــب عــ ــــجـ ــكــــن هـ لــ
فقط  يحسب  لا  الكونغرس،  فــي  الجمهورية 
فــي خــانــة الاســتــهــداف الــشــخــصــي، بــقــدر ما 
طويلة،  لمعركة  اســتــعــداده  تــرامــب  فيه  يعلن 
لإبــقــاء وإظــهــار نــفــوذه داخـــل الــحــزب، مــع ما 
يعني ذلك من تأثير على تمهيديات الحزب 

واشنطن ــ العربي الجديد

أطـــلـــق الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
أمــــس  مــــــن  أول  تـــــــرامـــــــب،  دونـــــــالـــــــد 
الــثــلاثــاء، إشـــارة قوية إلــى عزمه أن 
 شــرســاً ولاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً، في 

ً
يــكــون مــقــاتــلا

معركة الانتخابات النصفية للكونغرس في 
عــام 2022، وأعــطــى عــلامــة واضــحــة على أنه 
لن يسعى أبداً إلى لعب دور إيجابي وموحّد 
في السجال والانقسام غير المسبوق، والدائر 
داخل الحزب الجمهوري، لجهة مساره بعد 
 الرئيس السابق هجوماً عنيفاً، 

ّ
ترامب. وشن

وشــخــصــيــاً، عــلــى زعــيــم الأقــلــيــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ مــيــتــش مــاكــونــيــل، الــــذي كـــان بـــرّأه 
مـــن تــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى اقــتــحــام أنــصــار 
الـــرئـــيـــس الـــكـــونـــغـــرس فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون 
الثاني الماضي، لكنه أدانــه في تصريح لوّح 
فــيــه أيــضــاً إلـــى إمــكــانــيــة مــلاحــقــة تــرامــب في 

ومن  منها.  أبعد  بل  النصفية،  والانتخابات 
زاويـــــة أوســـــع، يـــبـــدو الــرئــيــس الــســابــق غير 
مكترث لانعكاسات ذلك على مستقبل الحزب 
المحافظ، والقدر الذي يمكن أن يستفيد منه 
الديمقراطيون، إذ يبدو أن طموحه السياسي 
ــر، ومــنــه  ــ ــزال غــالــبــاً عــلــى أي اعــتــبــار آخـ ــ لا يـ

إمكانية ترشحه مجدداً للرئاسة عام 2024.
ويستخدم ترامب في ذلك سلاحه الأقوى، ألا 
وهو ما أفرزته الانتخابات الأخيرة من ظهور 
لأوجـــــه جـــديـــدة داخـــــل الــــحــــزب، وصـــلـــت إلــى 
الــكــونــغــرس، وهــي تعد مــن الــجــنــاح المتشدد 
واليمين المتطرف، الذي لم يتمكن قبل ذلك من 
جمع عدد كبير من الأصوات داخل الكابيتول. 
هــكــذا، يُـــســـرّع تــرامــب انــتــقــال الـــصـــراع داخــل 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري إلــــى المـــؤســـســـات وإلـــى 
ماكينة النشاط الانتخابي. مع العلم أنه كان 
لحزب الــشــاي فــي المــاضــي، دور فــي استيلاد 
ــرت في  ــ ـ

ّ
ســيــاســيــين مــتــشــدديــن، ونــظــريــات أث

مــســار الــســيــاســة الأمــيــركــيــة خــــلال الــعــقــديــن 
 أو 

ً
الماضيين، لكن من دون أن يحدث ذلك خللا

ة على المستوى الانتخابي.
ّ

خض
ودعــا ترامب، أول من أمــس الثلاثاء، أعضاء 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الـــجـــمـــهـــوريـــين إلـــــى عـــزل 
تــرامــب في  زعيمهم ميتش مــاكــونــيــل. وقـــال 
 الــحــزب الــجــمــهــوري لــن يتمكن من 

ّ
بــيــان، إن

 احــتــرام أو قــويــاً مع 
ّ
أن يــكــون مــجــدّداً مــحــط

أمــثــال ماكونيل على  »زعــمــاء سياسيين مــن 
رأســه«، مضيفاً أن »ميتش سياسي متجهّم 
وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس 
الــشــيــوخ الــجــمــهــوريــون ســيــبــقــون مــعــه، فلن 
يفوزوا مرة أخرى«. وفي بيانه، قال ترامب إن 
استطلاعات الرأي تشير »اليوم إلى أن أرقام 
مــاكــونــيــل »هـــي أدنـــى حــتــى مــمــا كــانــت عليه 
في السابق، إنه يدمر الجهة الجمهورية من 
مــجــلــس الــشــيــوخ، ويــلــحــق أضـــــراراً جسيمة 
مــا تحدث عنه  أنــه سيحارب  وأكــد  ببلدنا«. 
مــاكــونــيــل فـــي الـــســـابـــق، حــــول الــتــركــيــز على 
جــــدارة المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات فــي الــحــزب. 
أنــه سيدعم الجمهوريين  إلــى  وأشــار ترامب 
الموالين له في تمهيديات الحزب حيثما يرى 

ذلك »ضرورياً ومناسبا«.
ولم يكتفِ ترامب بالتصويب على ماكونيل، 
ــة  ــ ــاق هـــجـــومـــه لـــيـــشـــمـــل زوجـ ــطــ ــل وسّـــــــع نــ ــ بـ
السيناتور الجمهوري، وزيرة النقل السابقة 
إيلين تشاو، المولودة في تايوان، والتي كان 
فــي منصب  للنقل  قــد عيّنها وزيــــرة  تــرامــب 
اســتــمــرّت فــيــه تــقــريــبــاً طــــوال ســنــوات عــهــده. 
وجاء في البيان أن »ماكونيل لا يتمتع بأي 
ــق بــالــصــين، بسبب 

ّ
مــصــداقــيــة فـــي مـــا يــتــعــل

المــصــالــح الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة الــتــي تمتلكها 
أسرته هناك«.

ويـــأتـــي بــيــان تـــرامـــب بــعــدمــا قـــال مــاكــونــيــل، 
السبت الماضي، إنه على الرغم من تصويته 
لتبرئة الرئيس السابق في قضية التحريض 
تــرامــب »مــســؤول عملياً   

ّ
أن الــتــمــرد، إلا  على 

وأخلاقياً« عن الهجوم الدموي الذي أوقع 5 
قتلى. وذهب ماكونيل أبعد من ذلك، مشيراً 
اتهامات بعد تركه  أن ترامب قد يواجه  إلــى 
منصبه، مشدداً على أن الأخير »لم يُفلِت من 

أي شيء بعد«.
وفــقــد تــرامــب بعد مــغــادرتــه البيت الأبــيــض، 
ــت تــحــمــيــه مـــن المــلاحــقــة 

ّ
الــحــصــانــة الــتــي ظــل

الــقــانــونــيــة فــي المــحــاكــم، عــنــدمــا كـــان رئيساً. 
السابق تحقيقات جنائية،  الرئيس  ويواجه 
تــرتــبــط بــنــشــاطــاتــه الــعــقــاريــة، وبــمــحــاولــتــه 
الضغط لتغيير نتائج انتخابات 3 نوفمبر/
ــانـــي المــــاضــــي، وهـــــو يــعــتــبــر أن  ــثـ تـــشـــريـــن الـ

القضايا المفتوحة ضدّه مسيّسة.
ومـــن أبــــرز الــتــحــقــيــقــات الــتــي لا تــــزال تلاحق 
ــك الــــــذي فــتــحــه لأكــثــر  ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، ذلـ
الــعــام لمقاطعة مانهاتن،  المــدعــي  عــامــين،  مــن 
ــرامــــب  ــال تــ ــ ــمــ ــ ــــس، حــــــــول أعــ ــانــ ــ ســـــــايـــــــروس فــ
العقارية، وإمكانية تورط شركاته في احتيال 
تحقيق  وهــنــاك  بالتأمين.  ومتعلق  ضريبي 
مــدنــي آخـــر، تــقــوده المدعية العامة عــن ولايــة 
إذا  مـــا  ليتيسيا جــايــمــس، حـــول  نـــيـــويـــورك، 
ــبـــراطـــوريـــة الــعــقــاريــة لــتــرامــب قد  كـــانـــت الإمـ
ــلــت مـــن قــيــمــة بــعــض الــعــقــارات 

ّ
بــالــغــت أو قــل

ــــروض مــصــرفــيــة. وفــانــس  لــلــحــصــول عــلــى قـ
وجايمس كلاهما ديمقراطيان. وأخيراً أيضاً، 
فولتون،  مقاطعة  فــي  العامون  المــدعــون  فتح 
إحــدى أكبر المقاطعات في جورجيا، تحقيقاً 
التأثير على  تــرامــب  جنائياً حــول مــحــاولات 
نتائج انتخابات الولاية. وتقود هذا التحقيق 
المدعية العامة في فولتون، الديمقراطية فاني 
ويــلــيــس، ويــعــد التحقيق الأكــثــر جــديــة الــذي 
يواجهه ترامب في الولاية، بعدما تمّ تسجيل 
مكالمة هاتفية في يناير الماضي، يضغط فيها 
على سكرتير الولاية، براد رافنسبرغر، لقلب 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، والـــتـــي ذهــبــت لــصــالــح 
دعــاوى  السابق  الرئيس  يــواجــه  بــايــدن. كما 
مـــدنـــيـــة عــــــدة، بــيــنــهــا فــــي قــضــيــتــي تــشــهــيــر، 
رفعتهما سيدتان )كارين ماكدوغال وسومر 
زيرفوس(، وتتهمانه بالتحرش بهما جنسياً 

قبل انتخابه رئيساً في 2016.
ومن الممكن أن تأخذ هذه القضايا جميعها 
طريقها إلى التسريع، بعدما كان ترامب قد 
استغل منصبه لتأجيل مواعيدها المستحقة. 
وفي آخر القضايا المرفوعة ضده، رفع النائب 
الــديــمــقــراطــي بــنــي تــومــســون، أول مــن أمــس، 
دعوى على الرئيس السابق ومحاميه رودي 
جــولــيــانــي، وجــمــاعــتــين مــن الــيــمــين المتطرف 
هما »براود بويز« و»حافظو القسم«، بتهمة 

التآمر للتحريض على اقتحام الكابيتول.

احتفلت ليبيا بالذكرى العاشرة للثورة )حازم تركية/الأناضول(

)Getty/انفرط عقد تحالف المصالح بين ترامب وماكونيل )وين ماكنامي

شنّ الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 

هجومه الأعنف 
على زعيم الأقلية 

الجمهورية في 
الكونغرس وحليفه 

السابق، ميتش 
ماكونيل، بما يعكس 

صورة واضحة عن 
حدة الانقسام داخل 

الحزب الجمهوري. 
وأشار ترامب إلى 

عزمه التدخل في 
الانتخابات المقبلة، 

مهدداً خصومه من 
الجمهوريين

الحدث

تدشين المعركة داخل 
الحزب الجمهوري

متابعة

استبعاد 
جولياني

أعلن مستشار دونالد 
ترامب، جايسون ميلر، 

الثلاثاء، أن محامي 
الرئيس السابق رودي 

جولياني لم يعد يمثله في 
أي مسألة قانونية، بعد 

فشل الأخير في قلب 
نتائج الانتخابات لصالح 
ترامب. وقال ميلر إن 

جولياني »سيبقى صديقاً 
وحليفاً« لترامب، لكن 

ليست هناك قضايا عالقة 
هو منخرط فيها.

أكد الرئيس السابق أنه 
سيدعم موالين له في 

تمهيديات الحزب

تلاحق ترامب 
تحقيقات متعلقة 

بالانتخابات وبنشاطه 
العقاري

طلب السراج دعماً 
أممياً لإجراء الانتخابات 

في موعدها

التقى رئيس حكومة 
الوفاق الليبية فائز السراج، 

أمس، المبعوث الأممي 
الجديد يان كوبيتش، فيما 

أكدت واشنطن دعمها 
للعملية السياسية

  شرق
      غرب

كوسوفو 
تبدأ عهداً 

جديداً

وصربيا، بهدف التوصل إلى اتفاق تطبيع 
المــتــبــادل«.  شــامــل ويعتمد عــلــى الاعـــتـــراف 
وأضــــــاف: »ســنــشــجــع الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــلــــى إعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة  فـــــــور تـــشـــكـــيـــلـــهـــا عــ
المــفــاوضــات«، مهنئاً كــوســوفــو على  لــهــذه 

انتخاباتها.
ولـــم يــكــن كــورتــي بــعــيــداً عــن هـــذا الــتــوجــه، 
ــنــــين المــــاضــــي، عــلــى  ــوم الاثــ ــ حــــين تـــحـــدث يـ
ــادثـــات مـــع صــربــيــا  ــرورة أن تـــبـــدأ المـــحـ ــ ضــ
على أساس »المساواة« و»المعاملة بالمثل«. 
الــحــوار يجب ألا يتركز على  وقــال إن هــذا 
كوسوفو.  خسارتها  عــن  بلغراد  تعويض 
ــتــــراف  مــــع الـــعـــلـــم أن صـــربـــيـــا تـــرفـــض الاعــ
الإقليم  انفصال  منذ  كوسوفو  باستقلال 
الــعــام  اتــفــقــا  الــبــلــديــن  أن  رغــــم   ،2008 فـــي 
الماضي في واشنطن على تعزيز العلاقات 

بينهما. الاقتصادية 
وجــــــــاء فـــــــوز حـــــــزب كــــــورتــــــي، يـــــــوم الأحـــــد 
المــاضــي، فــي اســتــحــقــاق رفـــع خــلالــه شعار 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــــي بـــلـــد يــنــهــشــه الــفــقــر 
ــكـــون  ــتـ والاضــــــطــــــرابــــــات الــــســــيــــاســــيــــة. وسـ
الحكومة الجديدة، الثالثة منذ بدء تفشي 
ــام. وفـــاقـــم الــوبــاء  فـــيـــروس كـــورونـــا قــبــل عــ
الفقير،  البلد  في  الاقتصادية  الصعوبات 

ــت كـــــوســـــوفـــــو أخـــــــيـــــــراً أمـــــــام  ــ ــاتــ ــ بــ
ــــر حــســاســيــة  ــثـ ــ ــــو الأكـ مـــنـــعـــطـــفٍ هـ
خصوصاً  الــحــديــث،  تاريخها  فــي 
بــعــد اســتــقــلالــهــا عــــام 2008 عـــن صــربــيــا، 
ــــزب »حــــركــــة تـــقـــريـــر المــصــيــر«  ــــوز حـ بـــعـــد فـ
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــالانـ ــ ــــي(، بـ ــيـ ــ ــــدوسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ )فـ
الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة يـــوم الأحــــد المــاضــي. 
إلـــــــى تــــكــــريــــس زعـــيـــم  ــبــــب  الــــســ ولا يــــعــــود 
الــــحــــزب، ألـــبـــين كــــورتــــي، قـــوتـــه فـــي الــبــلاد 
الظروف الملائمة  فحسب، بل بفعل تكاثف 
يتيح  للخروج بمسار سياسي مستقبلي، 
لــبــريــشــتــيــنــا تـــعـــزيـــز ســـيـــادتـــهـــا مـــن جــهــة، 
وتــحــســين عــلاقــاتــهــا مـــع صــربــيــا )وريـــثـــة 
جهة  مــن  ــا  وأوروبـ السابقة(  يوغوسلافيا 
أخـــرى، انــطــلاقــاً مــن عــامــلــين: وبـــاء كــورونــا 
وانتخاب  البلقان،  بلدان  أفقر  في  المتفشي 
جـــو بـــايـــدن، حــلــيــف كــوســوفــو الأســـاســـي، 

رئيساً للولايات المتحدة.
فـــي  تـــــــحـــــــديـــــــداً  عــــــــامــــــــاً،   23 نــــــحــــــو  مــــــنــــــذ 
الــزعــيــم   

ّ
ــن ــ شـ  ،1998 ــام  ــ عـ ــبـــاط  ــبـــرايـــر/شـ فـ

ميلوسيفيتش  سلوبودان  اليوغوسلافي 
ــادة عــلــى كـــوســـوفـــو، الـــتـــي كــانــت  ــ ــرب إبــ حــ
وُوجهت  السابقة.  يوغوسلافيا  مــن  جــزءاً 
بلغراد بمقاومة عنيفة ميدانياً من »جيش 
ــــو«، الـــــــذي كــــــان كـــورتـــي  ــــوفـ ــــوسـ تـــحـــريـــر كـ
ــزءاً مــنــه، وفـــي ربــيــع  الــطــالــب الــجــامــعــي جــ
عــــام 1999 تــعــرّضــت الــعــاصــمــة الــصــربــيــة 
لـــغـــارات قـــوات حــلــف الأطــلــســي، لإجــبــارهــا 
على الانــســحــاب مــن كــوســوفــو. هــنــا، يأتي 
دور بــــايــــدن، الـــــذي صــــاغ قـــانـــونـــاً لــقــصــف 
يــوغــوســلافــيــا الـــســـابـــقـــة، بــمــعــيــة صــديــقــه 
الــجــمــهــوري الــراحــل جـــون مــاكــين، وقــدمــاه 
كــلــيــنــتــون،  بـــيـــل  الأســــبــــق  الـــرئـــيـــس  لإدارة 
جهود  بغاراته.  للقيام  »الأطلسي«  محفزاً 
بــايــدن فــي الـــدفـــاع عــن كــوســوفــو، أكسبته 
شعبية كبيرة في البلاد، إلى درجة إطلاق 
اسم ابنه الراحل، بو، على إحدى الطرقات 
ــام 2016.  ــ كـــوســـوفـــو، عـ ــــط  الـــســـريـــعـــة، وسـ
الفاعل  الأميركي  الــدور  على  عاماً   22 بعد 
فــي إبــعــاد الــصــرب عــن كــوســوفــو، عــاد ابن 
»جــيــش تحرير كــوســوفــو«، ألــبــين كــورتــي، 
ــــي بــريــشــتــيــنــا،  ــة الـــحـــكـــومـــة فـ ــ ــاسـ ــ إلــــــى رئـ
بأريحية تفوق تلك التي حصل عليها في 
بايدن  المــاضــي، كما وصــل  الــعــام  حكومته 

إلى البيت الأبيض.
كــوســوفــو،  فــي  المفصلية  اللحظة  هــذه  فــي 
حثت الولايات المتحدة كورتي على إعطاء 
الأولـــويـــة لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع صــربــيــا. 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــدّث  ــتـــحـ المـ وقـــــال 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــيـــد بـــرايـــس لــلــصــحــافــيــين إن 
»الولايات المتحدة تدعم بقوة الحوار الذي 
يـــرعـــاه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــين كــوســوفــو 

في  1500 شخص،  أكثر من  وأودى بحياة 
وقت لا يزال التلقيح بعيد المنال. واستفاد 
كــورتــي  بــزعــامــة  »فيتيفيندوسيي«  حــزب 
النقمة  مــن  الــفــســاد،  مكافحة  الــرافــع شعار 
الحركة،  وفـــازت  الــســلــطــات.  على  الشعبية 
ــزاب المـــعـــارضـــة الــيــســاريــة،  ــ ــرز أحــ ــ ــي أبـ وهــ
ــن الأصــــــــــوات. أمـــا  ــة مــ ــائــ ــي المــ بـــنـــحـــو 48 فــ
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي« الـــذي أســســه قــادة 
مـــتـــمـــردون ســـابـــقـــون شــــاركــــوا فـــي الــحــرب 
ــقــــة، فـــقـــد نـــال  ــابــ ــد يـــوغـــوســـلافـــيـــا الــــســ ــ ضـ

ــزب »الـــرابـــطـــة  ــال حــ 17 فـــي المــــائــــة، فــيــمــا نــ
الديمقراطية« )يمين وسط( 13 في المائة.

ــقـــون المـــعـــركـــة  ــابـ ــردون الـــسـ ــمــ ــتــ وخــــــاض المــ
الانتخابية في غياب عدد من شخصياتهم 
هاشم  السابق  الرئيس  بينهم  الرئيسية، 
الــدولــي في  الــذي وجــه إليه القضاء  تاجي 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي تــهــمــة 
زت 

ّ
ارتــكــاب جــرائــم حـــرب. فــي المــقــابــل، تــعــز

ــوز »فـــيـــتـــيـــفـــيـــنـــدوســـيـــي« بــعــدمــا  ــ ــــرص فــ فــ
انــضــمّــت إلـــيـــه الــرئــيــســة بـــالإنـــابـــة فــيــوســا 
الــجــيــل  ــز  ــ ــي رمــ ــ عـــثـــمـــانـــي )38 عــــامــــاً( وهــ
الـــجـــديـــد مـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، بــعــدمــا 
انسحبت من حزب »الرابطة الديمقراطية«، 
ــوزراء المــنــتــهــيــة ولايــتــه  ــ ــ  بــزعــامــة رئـــيـــس الـ

عبد الله هوتي. 
ــيــــي« فـــي  ــنــــدوســ ــيــ ــفــ ــيــ ــتــ ــيــ  حــــــــزب »فــ

ّ
وحــــــــــل

المرتبة الأولـــى بــفــارق ضئيل جــداً فــي آخر 
بعد من 

ُ
استحقاقين انتخابيين، إلا أنه است

الحكم من جانب ائتلافات شكلتها أحزاب 
أخــــــرى. والــــعــــام المـــاضـــي صـــمـــدت حــكــومــة 
كـــورتـــي حـــوالـــى 50 يــومــاً قــبــل أن تــســقــط. 
لــكــن هـــذه المــــرة، يــأمــل كـــورتـــي فـــي تشكيل 
ائتلاف حكومي بتحالفه مع الأحزاب التي 
ل الأقليات المخصص لها 20 مقعداً في 

ّ
تمث

البرلمان المؤلف من 120 نائباً.
الــذي  الــحــزب  ويــقــول محللون إن بــرنــامــج 
ــــرف فــــي الـــســـابـــق بـــتـــظـــاهـــراتـــه الــعــنــيــفــة  ــ عُ
لا  وبــــــعــــــده،   2008 عــــــام  ــــلال  ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ قــــبــــل 
سئموا  الــنــاخــبــين  أن  إلا  بــإجــمــاع،  يحظى 
ــدون وجــــوهــــاً جــــديــــدة فــــي الـــحـــكـــم.  ــ ــريــ ــ ويــ
ــهــم خــصــوم كـــورتـــي بـــأن لــديــه أهــدافــاً 

ّ
ويــت

ســلــطــويــة ويــمــثــل تــهــديــداً لــلــعــلاقــة المميزة 
المتحدة.  والــولايــات  كوسوفو  تجمع  التي 
ح 

ّ
الترش من  الانتخابية  السلطات  ومنعته 

شخصياً للانتخابات بسبب إدانته بإلقاء 
غــاز مسيل لــلــدمــوع فــي الــبــرلمــان. لكن ذلك 
حكومة.  تشكيل  مــن  دســتــوريــاً  يمنعه  لــن 
من  والصاعد  المتشدد،  كورتي  أن  ولوحظ 
باعتماد  باشر  الــشــارع،  في  الاحتجاجات 
مــقــاربــة مــغــايــرة فــي أدبــيــاتــه، تــحــديــداً بما 
استفتاء  وإجــراء  الدستور  بتعديل  يتعلق 
للناس بإبداء رأيهم حيال إمكانية  يسمح 
الانـــضـــمـــام إلــــى ألــبــانــيــا وتــشــكــيــل »دولــــة 
ــال فـــي هـــذا الــصــدد:  ألــبــانــيــا الـــكـــبـــرى«. وقــ
ــي الانــــضــــمــــام إلـــى  ــ ــكــــوســــوفــــو الــــحــــق فـ »لــ
ألــبــانــيــا، لــكــنــنــا لـــن نــشــعــل حــربــاً بــلــقــانــيــة 
ثالثة لــهــذا الــســبــب«، فــي إشـــارة إلــى حرب 
الــبــلــقــان الأولــــى )8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
1912 ـ 30 مايو/أيار 1913(، وحرب البلقان 
 10 ـ   1913 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   29( الــثــانــيــة 

أغسطس/آب 1913(.
)العربي الجديد، فرانس برس(

حقق حزب »حركة تقرير المصير« )فيتيفيندوسيي( اليساري، بقيادة 
المجال  فاسحاً  كوسوفو،  انتخابات  في  كبيراً  انتصاراً  كورتي،  ألبين 

أمام مسار حواري جديد مع صربيا، بدعم من الولايات المتحدة
تقرير

حوار مع صربيا 
بدفعٍ من إدارة بايدن

يطالب كورتي بأن تبدأ 
المحادثات على أساس 

»المساواة«

ساهم بايدن في تحرير 
كوسوفو من القوات 

الصربية عام 1999

ستولتنبرغ يدعو 
إلى تمويل مشترك 

لـ»الأطلسي«
ــام لــحــلــف شــمــال  ــعــ قـــــال الأمــــــين الــ
إنه  ستولتنبرغ،  ينس  الأطــلــســي، 
مؤتمر  فــي  الــدفــاع،  وزراء   

ّ
سيحث

عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو بــــــدأ أمـــس 
ــوم، عــلــى  ــ ــيـ ــ الأربـــــعـــــاء ويـــســـتـــمـــر الـ
ــاتـــو لأنــشــطــة  ــنـ »زيــــــــادة تـــمـــويـــل الـ
الـــردع والــدفــاع الأســاســيــة لدينا«. 
وأضــاف في تصريح للصحافيين 
ــة الـــتـــي تـــوفـــر الـــقـــدرات،  أن »الــــدولــ

توفر التمويل أيضاً. 
ذلــك«.  نغير  أن  ينبغي  أننا  أعتقد 
 مــشــتــركــاً 

ً
وتــعــنــي الــخــطــة تــمــويــلا

ــقــــوات  ــمـــوعـــات قـــتـــالـــيـــة مــــن الــ لمـــجـ
الأعــضــاء  الــبــلــدان  فــي  الاحتياطية 
ــا، وعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــتــــاخــــمــــة لـ المــ
ــــة، ونــــشــــر ســفــن  ــــويـ ــــجـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ

حربية.
)أسوشييتد برس(

غوتيريس: لتعزيز قوات 
سلام أفريقيا الوسطى

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس بإرسال قرابة 
3700 جندي وشرطي لتعزيز قوة 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى. 
وقــال في تقرير لــه، إن هــذه الدولة 

»منعطف حرج«.  تمرّ بـ
العسكرية  التعزيزات  أن  وأضـــاف 
ضـــــروريـــــة لمــــســــاعــــدة بـــعـــثـــة حــفــظ 
ــــلام )مـــيـــنـــوســـكـــا( عـــلـــى مــنــع  ــــسـ الـ
ــن الـــتـــدهـــور فـــي الــوضــع  ــد مـ ــزيـ »مـ

الأمني«.
)أسوشييتد برس(

احتجاجات كبيرة في 
ميانمار

تــجــمّــع مــتــظــاهــرون فـــي مــيــانــمــار، 
ــاء، بـــــأعـــــداد كــبــيــرة  ــ ــ ــعـ ــ ــ أمــــــس الأربـ
الجيش  استيلاء  على  للاحتجاج 

على السلطة. 
وكـــانـــت الاحــتــجــاجــات فـــي مدينة 
فيها،  الآن  الأضــخــم حتى  يانغون 
وأغـــــلـــــق المــــتــــظــــاهــــرون الـــــشـــــوارع 
أمـــام قـــوات الأمـــن مــن خــلال إيقاف 
المـــركـــبـــات. وفــــي نـــايـــبـــيـــداو، جــاب 
هتافات  مرددين  شوارعها  الآلاف 
لــإفــراج عــن أونـــغ ســـان ســو تشي 

والرئيس وين مينت.
)أسوشييتد برس(

Thursday 18 February 2021 Thursday 18 February 2021
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سيناريو »العتمة« يهدّد لبنان
بيروت ــ ريتا الجمّال

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــتــعــامــل  ــد مـــراقـــبـــون لــــ أكــ
يدفع  ما  الشفافية،  إلــى  يفتقد  الكهرباء  ملف  مع 
سيناريو »العتمة« للعودة إلى »الأضواء« مجدّداً. 
ع بين لبنان وشركة 

ّ
فترض أن ينتهي العقد الموق

ُ
وكان من الم

ــي ديـــر عــمــار والــزهــرانــي، مع 
َ
ــلــة لمــعــمَــل

ِّ
ــشــغ

ُ
»بــرايــم ســــاوث« الم

آلية  الاتــفــاق على  التجديد لسنة كاملة، قبل  رفــض الأخــيــرة 
ات. بيد 

ّ
الدفع، نظراً لتأخر الدولة اللبنانية عن سداد المستحق

 أزمة الكهرباء التي عادت لتلوح في الأفق، مرفقة بتهديد 
ّ
أن

رئيس  على  حتمت  »موتيراتهم«،  بإطفاء  المــولــدات  أصحاب 
حكومة تصريف الأعــمــال، حسان ديــاب، عقد اجتماع طارئ 
مــؤخــرا، ضــمّ الـــوزراء المعنيين: الــدفــاع، الطاقة، المـــال، وحاكم 
والاتصال  العقد،  في  للتداول  ريــاض سلامة،  المــركــزي  البنك 
عملها،  فــي  استمرارها  أكـــدوا  الــذيــن  الشركة،  على  بالقيمين 
بتسديد  ق 

ّ
يتعل  

ّ
حــل لإيجاد  المعنية  الجهات  مع  والتجاوب 

في  المقبل.  وللعام  السابقة  مستحقاتها  دفــع  آلــيــة  وتحديد 
السياق، يقول باحث في مجال الطاقة بمعهد عصام فارس 

»العربي  فــي الجامعة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، مـــارك أيـــوب، لـ
إن »معملي دير عمار والزهراني، ينتجان حوالي  الجديد«، 
إلــى 10 ساعات  800 ميغاوات من الطاقة، ما يعني تأمين 8 
حكماً  ستتحوّل  كانت  التي  الكهربائي  بالتيار  التغذية  من 
إلى ساعات إضافية من التقنين، فيما لو لم يصار إلى إيجاد 
 مع الشركة الأميركية. من هنا تأتي أهمية الاستمرار في 

ّ
حل

تأمين الاعتمادات بهدف تفادي سيناريو العتمة القاسية«.
 قيمة العقد مع »برايم ساوث«، تصل إلى 

ّ
ويشرح أيوب، أن

حتى  عــاجــزة  اللبنانية  والــدولــة  ســنــويــاً،  دولار  مليون   61
اليوم عن دفع مستحقات الشركة عن السنة الماضية، حيث 
 بدفع 16 مليون دولار، فكان الاتفاق مع 

ّ
 لبنان لم يلتزم إلا

ّ
إن

الخضراء  بالعملة  المبلغ  من  بالمائة   75 تأمين  الشركة على 
»الفريش«، أي نقداً بالدولار، وهنا يأتي دور مصرف لبنان، 

ناط به مهمة تحويل النسبة المطلوبة بالدولار.
ُ
الذي ت

 بــيــان مــصــرف لــبــنــان الــــذي صــــدر يــوم 
ّ
ويــلــفــت أيــــوب إلــــى أن

الجمعة المــاضــي حـــول ترشيد الــدعــم، نسف الاجــتــمــاع الــذي 
عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين المعنيين ومصرف 
لبنان، حيث اتفق مع مؤسسة كهرباء لبنان على وضع لائحة 

بالأولويات والمبالغ الأساسية المطلوبة والعقود التي تنتهي 
هذه السنة، وحاجات المتعهدين، لتفادي الأزمــة وتداعياتها. 
 البنك المــركــزي الــذي يدعم قطاع الطاقة، لم يعد 

ّ
والأخــطــر، أن

مــعــروفــاً المتبقي لــديــه مــن الــــــدولارات، والاحــتــيــاطــي بالعملة 
الأجــنــبــيــة. وبــالــتــالــي، الــنــســبــة الــتــي يــمــكــن تــأمــيــنــهــا لقطاع 
 تقدير مؤسسة الكهرباء حاجة القطاع إلى 

ّ
الكهرباء، في ظل

حوالي 300 مليون »فريش« دولار. ويشير الباحث في مجال 
الطاقة – معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، 
 المشكلة لا تكمن فقط في العقد مع شركة »برايم ساوث«، 

ّ
إلى أن

بل بكيفية مقاربة أزمة الكهرباء، وغياب المناقصات، وبدء ورش 
العمل عند انتهاء العقود لا قبلها، من دون أن ننسى انتهاء 
عقد شركة »سوناطراك« الجزائرية من دون إجراء أي مناقصة، 
ما يؤدي أحياناً إلى اعتماد مناقصات سريعة لبواخر معيّنة 
لتأمين الفيول والكهرباء، في حين المطلوب خطة طويلة الأمد. 
ر رئيس تجمّع أصحاب المولدات، عبدو سعادة، 

ّ
من جهته، حذ

في اتصال مع »العربي الجديد«، من تقاعس الدولة اللبنانية، 
المــســؤولــة عــن قــطــاع الــكــهــربــاء، وقــــال: »عــنــدمــا تــقــرّر مؤسسة 

داتنا«.
ّ
كهرباء لبنان الإطفاء، سنطفئ مول

الرباط ــ مصطفى قماس

الوطنية للاستثمار في المغرب، أمس،  اللجنة  أجــازت 
مــشــاريــع  وهــــي  مــلــيــار دولار،   1.22 بــقــيــمــة  مـــشـــاريـــع 
تأتي في سياق سعي المملكة لإنعاش الاقتصاد، بعد 
انكماش بلغ 7 في المائة في العام الماضي. وقال رئيس 
اللجنة،  اجتماع  إن  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة، 
الأربــعــاء، يأتي في إطــار الحرص على عقد جملة من 
الــلــقــاءات تــهــم مــجــال الاســتــثــمــار، لإعــطــاء دفــعــة قوية 
لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــمــكــيــنــه مـــن اســتــعــادة 
آفــاق واعـــدة للنمو فــي مرحلة  ديناميته واســتــشــراف 

مــــا بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة. وأطــــلــــق المــــغــــرب خـــطـــة لــإنــعــاش 
الاقتصادي بقيمة 13 مليار دولار، حيث ستأتي 7.5 
مــلــيــارات دولار عــبــر قـــروض مــصــرفــيــة مــضــمــونــة من 
قــبــل الـــدولـــة وصـــنـــدوق مــحــمــد الـــســـادس لــلاســتــثــمــار. 
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد 
بنشعبون، شدد على أن الدولة ستتولى دعم المشاريع 
ــادي، في  ــتـــصـ الاســتــثــمــاريــة فـــي ســيــاق الإنـــعـــاش الاقـ
الــذي يلحّ الاتــحــاد العام لمــقــاولات المغرب على  الوقت 
ــة لــلــشــركــات مـــن أجــل  ــيـ ــوال ذاتـ ــ ــك بــتــوفــر أمــ ــاق ذلــ ــ إرفــ

مواجهة متطلبات التسيير.
ودفعت الأزمة المغرب إلى إطلاق »بنك المشاريع«، حيث 

يراد منه اقتراح مشاريع صناعية تمكن من استبدال 
ــأخـــرى مصنعة  مــنــتــجــات اســتــهــلاكــيــة مـــســـتـــوردة بـ
محليا، إذ يراد أن يعوض الإنتاج المحلي 3.4 مليارات 
دولار من الواردات التي تصل قيمتها حاليا إلى 18.5 
الوطنية للاستثمار،  اللجنة  مليار دولار. وتدارست 
استثمار  اتفاقيات  ومــلاحــق  اتفاقية  مــشــروع  أمــس، 
بــغــلاف مــالــي إجــمــالــي يــفــوق 1.22 مــلــيــار دولار، ما 
سيمكن من توفير 3500 فرصة عمل مباشرة، و5819 
مــنــصــب شــغــل غــيــر مــبــاشــر. وأكــــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
الذي ترأس اجتماع اللجنة، أن المشاريع تنصبّ على 
والطاقات  التحتية  كالبنيات  حيوية  قطاعات  عــدة 

والتعليم  والتربية  والسياحة  والصناعة  المتجددة 
العالي. ووفق البيانات الرسمية، فإن المشاريع التي 
تهم السياحة والترفيه جاءت في المركز الأول بنسبة 
29 فـــي المـــائـــة، مــتــبــوعــة بــالــنــقــل والــبــنــيــات التحتية 
بنسبة 22 في المائة، والتربية والتعليم العالي بنسبة 
20 في المائة، فالطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، 
ثــم الــصــنــاعــة. وتــســتــحــوذ جــهــة الــــدار الــبــيــضــاء على 
نسبة 34 في المائة من المشاريع التي بحثتها اللجنة 
بقيمة 400 مليون دولار، وجهة الرباط بنسبة 30 في 
واد   - الداخلة  مليون دولار، فجهة   350 بقيمة  المائة 

الذهب بنسبة 18 في المائة بقيمة 220 مليون دولار.

المغرب يضخ استثمارات بـ1.2 مليار دولار لإنعاش اقتصاده

خطأ يكلف
900 مليون 

دولار
خــــــــــســــــــــرت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
العالمية  »سيتي غروب« 
دعــــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة فـــي 
ــدة،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــولايـــــــــــات المــ
 900 ــغ  ــلـ ــبـ مـ لاســـــــتـــــــرداد 
جـــــرى  دولار  مـــــلـــــيـــــون 
ــه عــــــــن طــــريــــق  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ تـ
الـــخـــطـــأ لـــصـــالـــح شــركــة 
تـــــجـــــمـــــيـــــل أمــــــيــــــركــــــيــــــة. 
وبـــحـــســـب شـــبـــكـــة »ســـي 
أقــر  الأمـــيـــركـــيـــة،  أن«  أن 
الـــقـــضـــاء الأمـــيـــركـــي بــأن 
ــة لـــــــن تــــكــــون  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
قـــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
المحول عن طريق  المبلغ 
شركة  لصالح  »الخطأ« 
تــدعــى »ريــفــلــون« تعمل 
فــــــــــــي مــــــســــــتــــــحــــــضــــــرات 
بإمكان  وأنـــه  التجميل، 
مـــــــســـــــتـــــــلـــــــمـــــــي المــــــبــــــلــــــغ 

الاحتفاظ به.
وتعود القضية المرفوعة 
إلى أغسطس/ آب 2020، 
والـــــــتـــــــي بـــــــاشـــــــرت بـــهـــا 
»سيتي غــروب« وتطلب 
أموالها،  استعادة  فيها 
ــة  ــمــــوعــ ــجــ المــ كــــــانــــــت  إذ 
ملايين   8 تحويل  تنوي 
دولار تمثل فوائد قرض 
لمــجــمــوعــة مـــن مــقــرضــي 

شركة التجميل.
وبــعــد خــطــابــات سبقت 
الــــــــقــــــــضــــــــيــــــــة، تــــمــــكــــنــــت 
استعادة  مــن  المجموعة 
قرابة 400 مليون دولار، 
ــا لـــــــم تــــتــــمــــكــــن مـــن  ــمــ ــيــ فــ
المتبقي،  المبلغ  استعادة 
مـــا دفــعــهــا لــلــتــوجــه إلــى 

القضاء.

قطر: ضبط 47 شركة مخالفة لإجراءات كورونا
التنمية  وزارة  تنفذها  التي  التفتيشية  الحملات  أسفرت 
في  قطر،  في  الاجتماعية  والشؤون  والعمل  الإدارية 
شركة   47 رصد  عن  العمال،  وسكن  العمل  مواقع 
مخالفة لإجراءات كورونا تعمل في مجال الإنشاءات 
أن  وتبينّ  الصناعية.  والمنطقة  لوسيل  مدينة  في 
هذه الشركات لم تلتزم بقرار خفض عدد العمال الذين 
ينقلون بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية، 
الاحترازية  والتدابير  الإجراءات  اتخاذ  مراعاة  وعدم 
أثناء  العمال  بين  آمنة  مسافات  ترك  في  اللازمة 
عدم  كذلك  منها،  النزول  أو  الحافلات  إلى  الصعود 

الالتزام بارتداء الكمامات. 

السعودية تقترض 843 مليون دولار
طرحت  إنها  أمس،  السعودية،  المالية  وزارة  قالت 
أدوات دين )صكوكاً( في السوق المحلية، بقيمة 3.16 
في  الوزارة،  وذكرت  دولار(.  مليون   843( ريال  مليارات 
الأولى بقيمة  إلى شريحتين،  م  أن إصدار أمس قُسِّ بيان، 
1.93 مليار ريال )515 مليون دولار(، تستحق في 2028، 
الثانية 1.23 مليار ريال )328 مليون دولار(،  بينما الشريحة 
دولة  أكبر  السعودية،  وتعاني   .2033 في  تستحق 
مُصدرة للنفط بالعالم، في الوقت الراهن، تراجعاً في 
إيراداتها المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط بفعل 
تداعيات فيروس كورونا على الطلب، ومن ثم الأسعار. 
وبدأت السعودية منذ 2016 تنفيذ رؤيتها لعام 2030.

واردات مصر من السلاح الروسي تتراجع
مصر  إلى  الروسي  السلاح  من  السرية  الصادرات  سجلت 
تهاويا من 2.4 مليار دولار في عام 2019 إلى 600 مليون 
على   %75 بلغت  تراجع  بنسبة  الماضي  العام  في  فقط 
أساس سنوي، بينما صعدت الجزائر إلى المرتبة الأولى بواقع 
والولايات  دولار  مليار  بـ1.5  الصين  وتليها  دولار،  ملياري 
كورونا  جائحة  وألقت  دولار.  مليون  بـ900  المتحدة 
تراجعت  التي  الروسية  الأسلحة  صادرات  على  بظلالها 
بنسبة 16% في العام الماضي. وأظهرت البيانات السنوية 
صحيفة  أوردتها  التي  الروسية  الفدرالية  الجمارك  لهيئة 
»إر بي كا« الروسية أمس، أن الصادرات السرية الروسية تحت 

كود SSSS، تراجعت في عام 2020 بنسبة %15.6.

أخبار مختصرة

)Getty(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في عالم المال والاستثمار 
والادخار هناك من يلعب بنار 

الفرص فتحرقه وتحوّله إلى ركام 
حمله خسائر وأعباء مالية لا 

ُ
وت

قبل له بها، وهناك من يلعب مع 
تلك النار فتخرج له ذهباً وفضة 

ودولارات وثروات وقصوراً 
ويخوتاً وبيتكوين. وفي عالم 

إدارة الأموال هناك أنواع كثيرة 
من المستثمرين؛ المتحفظ الذي 

يسير »جنب« الحائط، ويفضل 
الاستثمار في الأدوات التقليدية، 

ودائع البنوك، الذهب، الأراضي 
والعقارات، وهناك المستثمر شبه 

المتحفظ الذي يوزّع استثماراته ما 
بين أدوات آمنة كالودائع، ونصف 

آمنة مثل الأسهم والسندات 
والأذون، وهناك المستثمر المغامر 

الذي لا يعرف سوى اللعب مع 
نار الفرص وقد يستثمر أمواله 

في الأدوات الخطرة وأحياناً عالية 
المخاطر، البورصات، صناديق 

المخاطر، العملات، المشتقات، 
العقود المستقبلية، المعادن، 

والعملات الرقمية.
المستثمر المغامر درجات، فهناك 
قناص الصفقات، وهناك الطماع 

المندفع الذي يلهث وراء الربح 
السريع والخيالي، والنوع الأخير 

تعامل مع شركات توظيف 
الأموال التي كانت تمنحه عوائد 

ضخمة تفوق 25% وربما %50 
سنوياً، وتعامل مع »هوامير« 

البورصة في الخليج الذين وعوده 
بأرباح قياسية تزيد عن %100، 
وهذا النوع يستثمر أمواله حالياً 

في العملات الرقمية، وأبرزها 
بيتكوين.

المستثمر المغامر يضع أمام 
عينيه قاعدة ذهبية هي »ربح أكبر 

يعادل خسائر أكبر« والفرص لا 
تتكرر، ولذا تتم تسمية بعضهم 
في الأسواق بقناصي الصفقات، 

لا يحركهم الطمع فقط عند 
إدارة الأموال، بل تحدد قراراتهم 

تحليلات دقيقة.
 صفقة رهان القرن، 

ً
خذ مثلا

ففي عام 1992، جثا بنك إنكلترا 
المركزي على ركبتيه، بسبب 
رهان مضمون من المضارب 

جورج سورس ضد الإسترليني 
ربح خلاله أكثر من مليار دولار، 

ليتسبب في انهيار النظام النقدي 
لبريطانيا العظمى في يوم واحد 

ويُثير ذعر حكومة مارغريت 
تاتشر في ذلك التوقيت.

إدارة الأموال والمضاربة في 
الأسواق فن، إما أن تؤدي بك إلى 

الإفلاس والخروج من السوق 
مبكراً إذا كنت لا تجيد هذا 

الفن، وإما الانضمام إلى عالم 
المليارديرات كما هو الحال مع 

سورس، أو وارن بافين الذي زادت 
ثروته 10 مليارات دولار خلال 
3 أشهر من عام 2020، وأخيراً 
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا 
Tesla إيلون ماسك الذي قرر 
استثمار 1.5 مليار دولار في 

بيتكوين قبل أيام، وهو ما أدى 
إلى حدوث قفزات قياسية في 

سعرها.
الحظ وحده ليس هو من يحدد 
مصير كبار المضاربين وحجم 

تراكم الثروات، بل المعلومة 
والتحليل السليم واتخاذ القرار 

السليم في الوقت المناسب.

اللعب بنار الفرص
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سياسة
تجدد الاعتقالات وغياب الانفراجة

أوراق مصرية لمقايضة بايدن

أعاد جهاز الأمن الهجوم 
على عائلة المعارض 

محمد سلطان

القاهرة ــ العربي الجديد

بعد نحو ثــلاثــة أشــهــر مــن إخــلاء 
الناشط  ــارب  أقــ مــن  أربــعــة  سبيل 
الـــســـيـــاســـي والـــحـــقـــوقـــي المـــصـــري 
- الأمــيــركــي مــحــمــد ســلــطــان، عــقــب فـــوز جو 
بايدن برئاسة الولايات المتحدة، أعاد جهاز 
المصرية،  الداخلية  وزارة  فــي  الوطني  الأمــن 
الهجوم على عائلة سلطان، بمداهمة منازل 
ســتــة مــن أقــاربــه واعــتــقــال اثــنــين، يـــوم الأحــد 
الماضي. ولا يمكن قراءة هذه الخطوة بشكل 
منفصل عــن عـــدد مــن مــســتــجــدات الــعــلاقــات 
بــين الــقــاهــرة وواشــنــطــن، ومــحــاولات النظام 
المــصــري أخــذ زمـــام المــبــادرة فــي التعامل مع 
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــوقـــعـــة، والــــتــــي لــم 
المــداهــمــة،  ــمــارس حــتــى الآن. وتعليقاً عــلــى 

ُ
ت

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد 
برايس، أول من أمس الثلاثاء، في تصريحات 
اطلعت على  المتحدة  الــولايــات  إن  صحافية، 
هذه القضية وهي »تدرسها« حالياً. وأضاف 
برايس: »نحن نأخذ على محمل الجدّ مزاعم 
الاعــتــقــال أو الاحــتــجــاز الــتــعــســفــي«، مضيفاً 
»سنأخذ قِيَمنا معنا في أيّ علاقة لدينا في 
نــا  جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. هـــذا يــشــمــل شــركــاء

الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر«.
ــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع صــــــدور بـــيـــان مــن  ــ وجــــــاء ذلـ
الخارجية الأميركية يعلن الموافقة على صفقة 
بــيــع أســلــحــة مــحــتــمــلــة لــصــالــح مــصــر بقيمة 
197 مليون دولار، تتضمن صواريخ تكتيكية 
ذات هيكل جوي )رام( »بلوك 2« ومعدات ذات 
صلة. وبينما أشار بيان الوزارة، إلى موافقتها 
تـــزال شريكاً  الصفقة لأن مصر »لا  على هــذه 
الــشــرق الأوســــط«، فإن  فــي  استراتيجياً مهمّاً 
تمرير الصفقة سيكون رهن موافقة الكونغرس 

من الخارج، والذين كان آخرهم أحمد سمير 
ــرار على اســتــمــرار اعتقال  ســنــطــاوي، والإصــ
الباحث باتريك جورج بعد إظهار مؤشرات 
إيــجــابــيــة وتــعــهــدات لــوســطــاء بــانــفــراجــة في 
 عــن استمرار منع 

ً
حالته. ويــأتــي ذلــك فضلا

نشطاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  اعتقلوا  الذين   -
الماضي وأفــرج عنهم مطلع ديسمبر/كانون 

الأول - من السفر والتحفظ على أموالهم.
وحــصــيــلــة هـــذه الــخــطــوات أن تــعــامــل الــنــظــام 
مع ملف حقوق الإنسان زاد ســوءاً بعد تولي 
بــايــدن الــرئــاســة، لا الــعــكــس كــمــا كـــان البعض 
ــري لــلــتــوســع  ــ ــــصـ ــام المـ ــظــ ــنــ ــتـــكـــهـــن. وعــــــــاد الــ يـ
ــه الــقــمــعــيــة فـــي الــشــرطــة  ــ ــ فـــي اســـتـــخـــدام أدواتـ
والقضاء، مع تجاهل الإعلام المحلي لما يحدث. 
نفسه مضى  للنظام  الرسمي  الخطاب  إن  بل 
قـــدمـــاً فـــي تـــحـــدي المــفــاهــيــم الــعــالمــيــة لــحــقــوق 

كان  فبعدما  السياسية.  والمــعــارضــة  الإنــســان 
ــاول  ــد حــ ــيـــة ســـامـــح شـــكـــري قــ وزيــــــر الـــخـــارجـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــغـــازلـــة  المــــاضــــي  الـــشـــهـــر 
الجديدة، قائلا إن »مصر تشارك إدارة بايدن 
نفس الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان«، قال 
نفسه  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
أول من أمس، خلال افتتاح عدد من المشروعات، 
إن »حقوق الإنسان ليست سياسية فقط«، في 
إصرار على ترويج ما يسميه »حقوق الإنسان 
من المنظور المصري«. وهذه الحقوق تتضمن 
الحقوق الأساسية الدستورية للمواطنين، من 
صحة وتعليم وغذاء وكساء ومسكن ووظيفة 
ومــــعــــاش. وأضـــــــاف الــســيــســي أن المـــعـــارضـــة 
مــن أجــل المــعــارضــة غير مقبولة، وأنـــه يتعين 
إيــه«،  على من يعارض »أن يعرف هو بيقول 
التضييق  مــن  مــزيــداً  بالطبع  يعني  مــا  وهـــو 
المقيدة  والإعــلامــيــة  السياسية  الحريات  على 

بصورة شبه كاملة.
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة وحــكــومــيــة مــخــتــلــفــة، 
ــلـــى مـــدى  ــد« عـ ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ تـــحـــدثـــت لــ
الحالي  الوضع  الماضية، حــول  الستة  الأيــام 
لــلــعــلاقــات بـــين الــســيــســي وبــــايــــدن، مــشــيــرة 
إلى أن »الترقب يسيطر عليها، ولكن بشكل 
ــــك أن  ــا«. ويـــعـــنـــي ذلـ ــيـ ــابـ ــيـــس إيـــجـ ســلــبــي ولـ
ــي اخـــتـــبـــار مـــدى  دائــــــــرة الـــســـيـــســـي تـــرغـــب فــ

اهتمام إدارة بايدن بمصر، وطبيعة الملفات 
الــتــي ســتــؤثــر عــلــى الـــعـــلاقـــات مـــن الــجــوانــب 
الحقوقية والسياسية، وكذلك الاستراتيجية 
والــعــســكــريــة. وبــمــوجــب رؤيــــة تسيطر على 
دائرة السيسي حالياً، فالتعامل الأمثل يكون 
مـــن خــــلال »احـــتـــفـــاظ الــنــظــام بــــــأوراق يمكن 
، وبــحــيــث يكون 

ً
الــتــفــاوض عليها مــســتــقــبــلا

كــثــيــراً، مع  أيّ منها غير مكلف  الــتــنــازل عــن 
التنازل على ما يستجد  أن يقتصر  تفضيل 
مـــن قــضــايــا أو حـــــالات لــيــســت ذات أولـــويـــة 

متقدمة على أجندة النظام«.
الشخصيات  بــعــض  أن  ــادر  المـــصـ وأوضـــحـــت 
فـــي دائـــــرة الــســيــســي، كــانــت تــعــتــبــر أن إخـــلاء 
سبيل نحو 600 من المتهمين المحبوسين )غير 
المشاهير( على ذمّة قضايا تظاهرات مختلفة، 
 2019 لسنة  و1413   1338 القضيتان  أبــرزهــا 
حصر أمن دولــة عليا بشأن أحــداث تظاهرات 
سبتمبر/أيلول 2019، في الفترة بين نوفمبر 
ويناير الماضيين، هي بادرة كافية لفتح نقاش 
ــدلًا مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــوســطــاء.  ــ مــبــاشــر، بـ
تلقتها مصر  ذلــك استجابة لنصائح  ويــأتــي 
ــاء ديـــمـــقـــراطـــيـــين أمـــيـــركـــيـــين خـــلال  مــــن وســــطــ
قنوات  عبر  القاهرة  أجرتها  التي  الاتــصــالات 
ــــدن قــبــيــل  ــايـ ــ ــــن حـــمـــلـــة بـ مــخــتــلــفــة لـــلـــتـــقـــرب مـ
فـــوزه. وتــزامــن ذلــك مــع مــوجــة مــن الاتــصــالات 
الأوروبية الرسمية لإعراب عن القلق بسبب 
المــواطــنــين المعتقلين على خلفية  ارتــفــاع عــدد 
الحراك الشعبي في سبتمبر 2020، سواء خلال 
مشاركتهم في التظاهرات أو في إطار الحملات 
الأمنية للتخويف والــحــد مــن اتــســاع الــحــراك. 
ودعــت هــذه الاتــصــالات النظام للمسارعة في 
ــن الــنــشــطــاء الــســيــاســيــين  ــدد مـ الإفـــــــراج عـــن عــ
قبيل وعقب  اعتقالهم  تـــمّ  مــمــن  والــحــقــوقــيــين 
أن  المـــصـــادر  وكــشــفــت  ــداث سبتمبر 2019.  أحــ
الــنــظــام  الـــتـــي يــحــتــفــظ بــهــا  مـــن بـــين الأوراق 
أيضاً، ويعتبرها »ثمينة« في »المقايضة« مع 
السياسيين  المــحــبــوســين  ــة  ورقــ بـــايـــدن،  إدارة 
والجنائيين والممنوعين من السفر من حاملي 
الجنسية الأميركية، حيث يعتبر النظام أن من 
المــنــاســب الــتــنــازل عنها حــالــة بــحــالــة، أو على 
فترات  السياسية، في  الأهمية  مراحل، حسب 
لاحقة عند ممارسة الضغوط. وكان بايدن قد 
انتقد في ما مضى أوضاع المعتقلين في مصر، 
التي سبقت  الانتخابية  الحملة  وهـــدّد خــلال 
وصــولــه إلــى البيت الأبــيــض بالتعامل بشكل 
مختلف مــع الــســيــســي حـــال فــــوزه بــالــرئــاســة، 
بــقــولــه »لا مـــزيـــد مـــن الــشــيــكــات عــلــى بــيــاض 

لديكتاتور ترامب المفضل«.

تستمر السلطات المصرية 
في القمع وحبس 

معارضين، فيما تأمل 
دوائر الرئيس عبد الفتاح 

السيسي في أن تستخدم 
هذه القضايا كـ»أوراق 

للمقايضة« في أي 
مفاوضات مع واشنطن

عاد النظام المصري إلى استعمال أدواته القمعية )محمد الشاهد/فرانس برس(

الذي سيتولى مراجعتها. التفسير البسيط لما 
حدث مع عائلة سلطان هو أن النظام يحاول 
ــا، فـــي عــهــد الــرئــيــس  بــــــالأدوات الــقــديــمــة ذاتـــهـ
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، الضغط 
منفرداً على سلطان لإثنائه عن اتخاذ خطوات 
جديدة في دعواه القضائية المرفوعة حالياً في 
الولايات المتحدة ضد قيادات النظام المصري. 
الــدعــوى إلــى محاسبة هــذه القيادات  وتهدف 
على ما وصفه بتعذيبه وانتهاك حقوقه خلال 
قبل  التي قضاها محبوساً في مصر،  الفترة 
إلى  وترحيله  المــصــريــة  الجنسية  عــن  تــنــازلــه 
أميركا كمواطن أميركي في مايو/أيار 2015. 
الــدعــوى بــإصــدار أمــر تقييدي بحق  وطالبت 
الــــوزراء الأســبــق حــازم الببلاوي أثناء  رئيس 
إقامته في واشنطن، لكن الأخير استطاع من 
خـــلال اتـــصـــالات دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة في 
يوليو/تموز الماضي، الاستفادة من حصانته 
كــأحــد مـــدراء صــنــدوق النقد الــدولــي، لمــغــادرة 
الأراضــــي الأميركية عــائــداً إلــى مــصــر، قبل أن 
الخارجية في  لــــوزارة  الــجــديــدة  الإدارة  تــعــود 
شهر يناير/كانون الثاني الماضي وتقرر وقف 
حصانة الببلاوي. وطلبت الإدارة من المحكمة 
المختصة - بــاعــتــبــارهــا أحـــد الــخــصــوم الــذيــن 
يقاضيهم سلطان - إرجاء نظر الدعوى لحين 

دراستها.
لكن بوضع هذا الملف إلى جانب باقي الملفات 
المــصــري يتصور، مــن خلال  النظام  التي كــان 
اتــصــالاتــه المــبــاشــرة وعــبــر وســطــاء مــع دائـــرة 
عــلــى  الـــجـــديـــدة  الإدارة  تــثــيــرهــا  أن  بــــايــــدن، 
أقارب  التصعيد ضد  أن خطوة  الفور، يتبين 
ســلــطــان تــكــمــل ســلــســلــة مـــن خـــطـــوات أخـــرى 
ســبــق اتـــخـــاذهـــا خــــلال الــشــهــريــن الأخــيــريــن. 
ــلـــى رأس هــــذه الـــخـــطـــوات، الـــنـــكـــوص عن  وعـ
الـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي قــطــعــهــا الـــنـــظـــام لــلــوســطــاء 
الــغــربــيــة، وروّج لها  الأمــيــركــيــين والــعــواصــم 
مــحــلــيــاً عــبــر أدواتــــــه الإعـــلامـــيـــة، لـــإفـــراج عن 
عدد من المعتقلين السياسيين البارزين، على 
ــاب على  ــ رأســهــم المـــدرجـــون عــلــى قــائــمــة الإرهـ
ذمّـــة القضية المــعــروفــة بــاســم »خــلــيــة الأمـــل«. 
الــنــظــام المــصــري فــي اعــتــقــال جميع  ويستمر 
مــــن تــنــاولــتــهــم بـــيـــانـــات الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة 
والبرلمان الأوروبــي، رغم مرور ثلاثة أسابيع 
بعد ذكرى ثورة 25 يناير، التي كان الوسطاء 
المـــصـــريـــون والأوروبــــــيــــــون لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
الإفراج يتحدثون عن أنه موعدها المحدد من 

قبل الأجهزة المصرية.
الـــخـــطـــوات شــمــلــت أيـــضـــاً تــوســيــع عــمــلــيــات 
ب المــصــريــين الــعــائــديــن 

ّ
الاعــتــقــال ضــد الـــطـــلا

Thursday 18 February 2021
الخميس 18 فبراير/ شباط 2021 م  6  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2362  السنة السابعة
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غزة ـ علاء الحلو

ــهــيــل 
ُ
تــتــراكــم الــضــغــوط عــلــى الــفــلــســطــيــنــي ن

زيــارة، من حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، 
ويــعــمــل فـــي جــمــع الــبــاســتــيــك، بــعــد تــدهــور 
ــة، بــفــعــل الـــتـــأثـــيـــرات  ــتــــصــــاديــ ــه الاقــ ــ ــاعـ ــ أوضـ
الــســلــبــيــة لــجــائــحــة كـــورونـــا، والـــتـــي عصفت 

بالقطاع منذ قرابة العام.
ــره  ــيــ ــــول »زيــــــــــــــارة« وغــ ــــصـ ــم عـــــــدم حـ ــ ــاهــ ــ وســ
ــلـــى أي  ــة كـــــورونـــــا عـ ــائـــحـ ــرري جـ ــتــــضــ ــ مــــن مُ
مــســاعــدات مــالــيــة أو إغــاثــيــة أو غــذائــيــة، في 
ــتـــي تــضــاعــفــت بفعل  زيــــــادة مــعــانــاتــهــم، والـ
التجول  نتيجة حظر  الخسائر  زيــادة حجم 
والإغـــاق، للحد مــن تفشي فــيــروس كورونا 

بين المواطنين، والذي انتهى مؤخراً.
الــذي  الحظر،  إجـــراءات  ولــم يساهم تخفيف 
أعلنت عنه مؤخرًا وزارة الداخلية في قطاع 
غـــــزة، فـــي الـــحـــد مـــن مــضــاعــفــات الــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة والــخــســائــر الــتــي لــحــقــت بــعــدد من 
الــــقــــطــــاعــــات، وعــــلــــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد الـــذيـــن 

ريان محمد

السوريين، في ظل  المادية على  الأعباء  تــزداد 
ازديــاد تفشي فيروس كورونا، حيث يتحمل 
غالبية المصابين تكاليف عاجهم، جراء عدم 
الــلــجــوء إلـــى المــشــافــي، بــالــتــزامــن مـــع مـــا يتم 
تعقيمها،  وقلة  إمكاناتها  تــداولــه عن ضعف 
وتــحــولــهــا إلــــى مــصــدر لــإصــابــة أكــثــر منها 
مكاناً لاستشفاء، الأمر الذي يرهق العائات.

مــع بــدايــة ظــهــور أعــــراض كـــورونـــا بــين أفـــراد 
أســــرة أبـــو عــــاء. ت كـــان أول قــــرار اتــخــذه أنــه 
لقناعته  المــســتــشــفــى،  إلـــى  منهم  أيـــاً  ينقل  لــن 
بـــدلًا من  بــأنــه فــي المشفى ستتفاقم الإصــابــة 
عاجها، بحسب حديثه مع »العربي الجديد«، 
عائلته لأسباب  اســم  عــن  الكشف  عــدم  طالباً 
أكثر  أكــون محظوظاً  قــد  اجتماعية. وأضـــاف 
من غيري، فلم تكن إصابتنا شديدة، بل كانت 
بسيطة، لم تكن هجمة الفيروس في الرئتين، 
وهذا لم يجعلنا بحاجة إلى صور شعاعية أو 
طبقي محوري أو أسطوانات أوكسجين، وكل 
كــل منا فيتامين د وحبوب  كــان يحتاجه  مــا 
المغذية  الأطعمة  وبعض  سي  وفيتامين  زنــك 

مثل الموز.
وتابع: »استغرق عاج كل منا نحو أسبوع، 
بــتــكــلــفــة لـــلـــفـــرد بـــلـــغـــت نـــحـــو 30 ألـــــف لـــيـــرة، 
وبالطبع هو مبلغ كبير بالنسبة لي كموظف 
راتبي الشهري 120 ألف ليرة )الدولار = نحو 
لـــيـــرة(، ولــــولا مــســاعــدة مــالــيــة حصلت   3300
عليها من شقيق زوجتي الاجئ في أوروبــا 

لما استطعت تأمين الدواء«. 
التكاليف  زادت  الإصـــابـــة  شـــدة  زادت  وكــلــمــا 
المالية التي يجب أن تتحملها عائلة المصاب، 
لـــ »العربي  أبــو عهد شــمــوط،  بحسب حــديــث 
العمر 72  : »والــدتــي تبلغ من 

ً
قــائــا الجديد«، 

عــامــاً، وبـــدأت تظهر عليها أعـــراض الإصــابــة 
ــاً، لــكــن ســـرعـــان مـــا تــفــاقــم  قــبــل نــحــو 14 يـــومـ
وضعها، إذ أصيبت بوهن عام شديد، وفقدت 
الأوكسجين  مستوى   

ّ
وقـــل للطعام،  شهيتها 

ــان قــــــرار الـــعـــائـــلـــة عـــدم  ــ فــــي الـــــــدم، فــــي حــــين كـ
إدخالها المشفى، فغالبية الحالات التي تدخل 
المشفى تفقد حياتها، كما أن المشفى لن تقدم 

أكثر مما سنقدمه في المنزل«. 
وتـــابـــع: »الــتــكــلــفــة لــم تــكــن مــرتــفــعــة فــي أدويـــة 
الالــتــهــاب وخــافــضــات الـــحـــرارة، بــالمــقــارنــة مع 

تـــضـــرروا ولـــم تــــدرج أســمــاؤهــم عــلــى أي من 
قـــوائـــم المـــســـاعـــدات. وبـــدايـــة فــبــرايــر/شــبــاط 
الجاري، تم تخفيف إجراءات الإغاق، في ظل 
البيانات  أعــداد الإصــابــات، حسب  انخفاض 
كافة  كــورونــا على  وأثـــرت جائحة  الرسمية. 
مفاصل الحياة في قطاع غزة بشكل عام، فيما 
ومن  قــطــاعــات،  عــدة  على  تأثيرها  تضاعف 
بينها الإنـــشـــاءات، الــصــيــد، ريـــاض الأطــفــال، 
المـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة، المـــشـــاريـــع الــخــاصــة، 
والباعة  كالسائقين  الــحــرة  المــهــن  وأصــحــاب 
الأسبوعية.  الأســواق  في  والباعة  المتجولين 
ويقول زيارة، لـ »العربي الجديد«، إن الحالة 

أثرت  كــورونــا،  فيروس  فرضها  التي  العامة 
على قدرته على توفير الاحتياجات اليومية 
 

ً
لأســرتــه، مــتــعــددة الــطــلــبــات، إذ تضم أطــفــالا
ا: 

ً
صغارا وفتية، تختلف متطلباتهم، مضيف

»بتُ غير قادر على توفير الـ 20 شيكل، التي 
الأزمــة«.  قبل  توفيرها  بالكاد أستطيع  كنت 

)الدولار يساوي 3.3 شيكات تقريبا(.
ويــبــين المــواطــن الفلسطيني أنـــه عــلــى الــرغــم 
مـــن صــعــوبــة الأحــــــوال الاقـــتـــصـــاديـــة، وبــيــتــه 
تهالك، والــذي لا يصلح »للعيش الآدمــي«، 

ُ
الم

نقدية،  أي مساعدات  أنــه لا يحصل على  إلا 
الغذائية، داعيًا  المـــواد  مــن  أو أي  إغــاثــيــة،  أو 
الجهات المعنية إلى إغاثته وأسرته، التي لم 

يعد قادرًا على توفير أدنى احتياجاتها.
ــزة، وفـــــي مــخــيــم  ــ ــ إلـــــى الــــغــــرب مــــن مـــديـــنـــة غـ
الــشــاطــئ لــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين تــحــديــدًا، 
بقالته  بوابة  تاية،  الفلسطيني محمد  أغلق 
ــون عــلــيــه،  ــ ــديـ ــ الـــصـــغـــيـــرة، نــتــيــجــة تــــراكــــم الـ
وعـــــدم قـــدرتـــه عــلــى مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل، بفعل 
مــع  ا  ازدادت ســـــــوءً ــتـــي  الـ الـــعـــامـــة  الــــظــــروف 
حــلــول أزمـــة كــورونــا، فيما لــم يحصل سوى 
على مائة دولار صرفت لمــرة واحــدة للعُمال 

والمتضررين، منذ بداية الجائحة.
ويوضح تاية، أنه لم يحصل على أي قرض 
من المشاريع التي تعنى بالمشاريع الصغيرة، 
إلى جانب أنه لا يحصل على شيك الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، أو أي مــن المــســاعــدات الأخـــرى، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســـوء أحـــوالـــه الاقــتــصــاديــة، 
والتي بدأت بالتفاقم منذ ما يزيد عن عشرة 
ــــوام، إلـــى أن وصــلــت لأســـوأ حــالاتــهــا منذ  أعـ

عام.
السائق  ولم تكن الأوضــاع الاقتصادية عند 
جمال الخور، والذي يجوب بسيارته شوارع 
غــربــهــا، أفضل  مدينة غــزة مــن شرقها حتى 
، إذ تراكمت عليه أقساط السيارة، بفعل 

ً
حالا

إجــراءات  التجول، ضمن  الحظر ومنع  حالة 
منع تفشي فيروس كورونا في القطاع.

الزيتون، أنه  الــخــور، وهــو من حي  ويوضح 
لم يحصل على أي تعويض نتيجة الخسائر 
فيما  الماضية،  الأشهر  به خــال  لحقت  التي 
بات مُاحقا لسداد ديونه، إلى جانب الإيفاء 
بــالمــســتــلــزمــات الــيــومــيــة لأســـرتـــه الــصــغــيــرة، 

 رضيعًا.
ً

والتي تضم طفا
مـــن نــاحــيــتــه؛ يـــؤكـــد رئـــيـــس اتـــحـــاد الــعــمــال 
أن جائحة  العمصي،  غــزة، سامي  فــي قطاع 

ــا ومـــنـــذ بــدايــتــهــا فـــي الـــقـــطـــاع فـــي 5  كــــورونــ
الــحــظــر فــي نهاية  مــــــارس/آذار 2020، وبـــدء 
أغــســطــس/آب، 2020، ومــا تــاه مــن إجـــراءات 
وقائية، أفرزت ما يزيد عن 140 ألف متضرر، 
إلــى %10  لــم يحصلوا ســوى على نحو %5 

ساعدات المطلوبة.
ُ
من الم

من  أن  الجديد«  »العربي  لـــ  العمصي  ويبين 
يطلب تنفيذ الإجراءات، عليه تحمّل تبعاتها 
ــتــــي وصـــلـــت إلـــــى »خـــســـائـــر بـــالمـــايـــين«،  والــ
إلـــى جــانــب تــفــاقــم نــســب الــبــطــالــة إلـــى %70، 
ونــســب الــفــقــر إلــــى 80%. فــيــمــا تــعــطــل نحو 
عُـــمـــال  ــن  مــ ــق، وخـــمـــســـة آلاف  ــائــ ألـــــف ســ  20
الــفــنــادق والمــطــاعــم، كــذلــك 21 ألــفــاً مــن عُــمــال 
في  آلاف عاملة  الفلسطينية، و4  الصناعات 
رياض الأطفال، إلى جانب تعطل 35 ألفاً من 
عمال الإنشاءات، و15 ألفاً من عمال الزراعة، 
ــيـــرهـــم مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الــصــيــد  وغـ
والأعمال الحُرة. ويوضح العمصي أن ما تم 
وزارة  مــن  دولار  بمائة  بــدأ  للعُمال،  تقديمه 
تــلــتــهــا 100 دولار  عـــامـــل،  آلاف  لــــ 10  الــعــمــل 
ــدة.  ــرة واحـ أخـــرى ضــمــن المــنــحــة الــقــطــريــة ولمـ
فيما قدم صندوق وقفة عز 40 ألف مساعدة، 
كان من بينها 5 آلاف مساعدة لعُمال قطاع 
غــــزة، إلـــى جــانــب مــنــحــة الــبــنــك الـــدولـــي لـــ 66 
صص منها 6 آلاف لعُمال غزة، 

ُ
ألف عامل، خ

مــراحــل، يستلم خالها   6 تم تقسيمها على 
1000 مستفيد شهريًا، وقــد بــدأ الصرف في 

شهر ديسمبر/كانون الأول 2020.
ــيــــس اتــــحــــاد الــــعــــمــــال فــــي قــطــاع  ويــــنــــوه رئــ
ــســاعــدات المقدمة لا ترقى إلى 

ُ
الم  

ّ
غــزة إلــى أن

مستوى الأزمــة، خاصة أن الضرر وصل إلى 
عشرات آلاف الأسر، التي تعيش على عملها 
اليومي. مبيناً أن نحو 95% من عُمال قطاع 
لا  أنهم  غــزة يعملون بعقود يومية، بمعنى 
فــي حــال تعطلهم  قـــرش،  أي  يحصلون على 

عن العمل، تحت أي ظرف من الظروف.
ويعيش في قطاع غزة ما يزيد عن مليوني 
ــا اقــتــصــاديــة  ــاعــ فــلــســطــيــنــي، يـــعـــانـــون أوضــ
ومعيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي 
المتواصل منذ عــام 2006. وخــال عــام 2020، 
ارتــفــعــت نسبة الــبــطــالــة فــي غـــزة إلـــى 49 في 
المائة، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام 
إلــى 56 فــي المــائــة، وســط اســتــمــرار الحصار، 
بــحــســب »المـــرصـــد الأورومــتــوســطــي لحقوق 

الإنسان« )مقره جنيف(.

ففي  الــغــذائــيــة،  والمــتــمــمــات  الطبية  التحاليل 
بداية الإصابة أجرينا تحاليل طبية بكلفة 30 
ألــف ليرة، وفــي الأســبــوع الثاني أجرينا ذات 
التحاليل الطبية، كما أجرينا صورة شعاعية 
بكلفة 15 ألف ليرة، وقبل أيام أجرينا صورة 
طــبــقــي مـــحـــوري بــنــحــو 45 ألــــف لـــيـــرة، ومــع 
تـــراجـــع إقــبــالــهــا عــلــى الــطــعــام، جــلــبــنــا بعض 
ليرة  ألــف   50 بنحو  والمــقــويــات  الفيتامينات 
إضافة إلى حليب خاص العبوة الواحدة منه 

بـ41 ألف ليرة كل ثاثة أيام«.
وأضــــاف: »حــالــيــاً يــقــول الطبيب المــتــابــع إننا 
 قيل لنا إن ثمنه 

ٍّ
قد نحتاج إلــى سيروم مغذ

أكثر من 200 ألف ليرة وقد نحتاج إلى تأمينه 
ــافــــة إلــــى كـــل ذلــــك اشــتــريــنــا  مـــن لـــبـــنـــان، وإضــ
أسطوانتي أوكسجين بـ600 ألف ليرة، وجهاز 
ألفاً،  الــدم بأكثر مــن 50  فــي  قياس الأكسجين 
إضافة إلى بقية المصاريف الأخرى، مثل النقل 

وغيره من معقمات واحتياجات يومية«. 
وبـــيّن أنــه »مــن المــاحــظ غــيــاب شبه تــام لدعم 
المــنــظــمــات الــصــحــيــة لــلــمــصــابــين وعــائــاتــهــم، 
التي رغم  المبادرات المحلية،  بعيداً عن بعض 
أنها  إلا  فيها،  للمتطوعين  الكبيرة  الــجــهــود 
أن تلبي  التي يمكن بها  الإمــكــانــات  لا تمتلك 

حجم الاحتياجات«. 
من جانبه، قال مصدر طبي، طلب عدم الكشف 
عــن اســمــه، فــي حديث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
ــع »المــشــافــي بــشــكــل عـــام مـــتـــردٍّ بسبب  إن واقــ
نقص الكادر وضعف الإمكانات، ومع الضغط 
الكبير الذي تعرضت له في الهجمة الأولى من 
كــورونــا، أصبح هناك توجه عــام لــدى الناس 
بعدم التوجه إليها في ما يخص كورونا إلا 
في الحالات الشديدة، وحالات الفقر المدقع، ما 
احتياجات  تأمين  عــن  عــاجــزة  العائلة  يجعل 
المريض، ولكن للأسف هؤلاء لا تؤمن لهم في 
المشفى احتياجاتهم أيضاً، مثل الطعام الجيد 
فغالباً  والفيتامينات،  الغذائية  المكمات  أو 
تــأمــين ذلـــك لمــصــابــه تتدهور  مــن لا يستطيع 

حالته بسرعة وقد يفقد حياته«. 
ولفت إلى أن »تكاليف العاج تختلف بحسب 
ــة، فــكــلــمــا كـــانـــت الإصــــابــــة أشــد  ــابــ ــدة الإصــ شــ
كانت التكاليف أكبر، ففي الإصابات الخفيفة 
نتحدث عن آلاف الليرات، ولكن مع الإصابات 
ــئـــات آلاف  الـــشـــديـــدة يــصــبــح الـــحـــديـــث عــــن مـ

الليرات«.

تكلفة علاج مصابي كورونا ضعف التعويضات يفاقم معيشة متضرري الجائحة
ترهق السوريين

المناطق  أن  رغم  ذلك  ويأتي  كورونا،  بسبب  الركود  من  المغرب  في  الجبلية  السياحة  تعاني 
غابات  ووسط  مرتفعاتها  غطت  التي  الثلوج  بعد  الأخيرة  الأسابيع  في  بهاء  ازدادت  الجبلية 
على  بالتجوال  الملل  السياحيين  المرشدين  بعض  يغالب  حيث  الثلوج  بياض  مع  تمتزج  التي  الأرز 

أحصنتهم، في غياب السياح.

ــــتــــي تــعــمــلــون  ■ مــــا هــــي الأولــــــويــــــات ال
عــلــى أســاســهــا لــتــطــويــر الــنــقــل؟ وكيف 
تـــــــواجـــــــهـــــــون مـــــشـــــكـــــات الازدحـــــــــــــــام 

والحوادث؟
بالتعاون مع شركائها،  النقل  وزارة  تعمل 
ــكـــان وأمــانــة  وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة والإسـ
وغيرها،  البري  النقل  تنظيم  وهيئة  عمان 
عــلــى تــوفــيــر شــبــكــات نــقــل تــتــســم بــالــكــفــاءة 
والموثوقية والتردد المنتظم من خال تنفيذ 
الــتــردد السريع  وتشغيل مــشــروع حــافــات 
بــين مدينتي عــمّــان والــزرقــاء »BRT«، لحل 
مــشــاكــل الازدحــــــــام المـــــــروري والــتــقــلــيــل من 
الــحــوادث والــتــلــوث البيئي بــهــدف تحسين 
وتــفــعــيــل مــنــظــومــة الــنــقــل الـــعـــام المــســتــدام 
ــن خـــال  ــل الـــنـــقـــل مــ ــائــ ــاءة وســ ــفــ وزيـــــــــادة كــ
الطاقة  واســتــخــدام  التكنولوجيا  توظيف 
المــتــجــددة والــحــلــول الــذكــيــة وبـــنـــاء قـــدرات 
الـــوزارة  الــقــطــاع. كما قــامــت  العاملين بــهــذا 
الدراسات  البلديات بتنفيذ  وبالتعاون مع 
الفنية لمشروع »إعادة هيكلة خطوط النقل 
ــاء«، حــيــث تم  ــ ــزرقـ ــ الــحــضــري فـــي »إربــــــد، الـ
خـــال المــرحــلــة الأولــــى مــن المــشــروع تحديد 
الخطوط المنوي تشغيلها في الزرقاء وإربد 
حــالــيــا على  الــعــمــل  ويــتــم  بشكل تفصيلي، 
والــذي  المــشــروع  مــن  الثانية  المرحلة  تنفيذ 
واجتماعية  بيئية  ــة  دراســ إعــــداد  يتضمن 
مسار  عــلــى  مناسبة  تحتية  بنية  وتــوفــيــر 
الحافات  )مثل محطات  الحافات  خطوط 
ومــحــطــات الـــوقـــوف ومـــســـارب الــحــافــات(، 
وإنـــشـــاء مــحــطــة لــلــحــافــات فــي كــل مــديــنــة، 
الــجــديــدة ذات التصميم  الــحــافــات  وشـــراء 
الــعــصــري وبــجــودة عــالــيــة. ويــجــري العمل 
على إعداد مدونة قواعد السلوك الأخاقي 
والمهني للمستخدمين والعاملين والمشغلين 
فـــي مـــرافـــق ووســـائـــط الــنــقــل الـــعـــام لــلــركــاب 

بالتعاون مع البنك الدولي.

■ وماذا تتضمن تلك المدونة، وخاصة أن النواحي 
الأخاقية مشكلة تؤرق قطاع النقل؟

ــعـــاون مــــع المــــشــــروع الأورو  ــتـ ــالـ نــســعــى وبـ

مروان خيطان

تــرخــيــص  ات  إجــــــــــراء ــكـــمـــال  ــتـ لاسـ دولار(، 
المطار.

■ إلى أي مدى تأثر القطاع بأزمة كورونا، ماذا عن 
إجراءاتكم للتخفيف من تداعيات الجائحة؟

اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات متنوعة 
ارتبطت بقطاع النقل خال جائحة كورونا 
بالنسبة  تــداعــيــاتــهــا.  مــن  للتخفيف  وذلـــك 
للنقل الــبــري لــلــركــاب، تــراوحــت الإجــــراءات 
بـــين وقـــف الــخــدمــات بــشــكــل كــامــل والــعــمــل 
ــا بـــاتـــبـــاع نــظــام  ــ عــلــيــهــا بــشــكــل جــــزئــــي، إمـ
الزوجي والفردي أو بتحديد نسبة معينة 
من السعة المقعدية للمركبات، أو باقتصار 
تقديم الخدمات على تلك التي تسير داخل 
الجوي  النقل  الواحدة فقط. وفي  المحافظة 
لـــلـــركـــاب، تـــراوحـــت الإجــــــــراءات بـــين إيــقــاف 
الــرحــات الــجــويــة بشكل كــامــل اعــتــبــارا من 
17 مــارس/ آذار 2020 إلــى السماح لبعض 
ـــين« لــلــجــنــســيــات  ــوطـ ــتــ رحـــــــات »إعــــــــــادة الــ
المــخــتــلــفــة ومــنــهــا رحــــات إعــــادة الأردنــيــين 
عت بهم السبل في الخارج والتي 

ّ
الذين تقط

ــار 2020، وســيّــرتــهــا  بــــدأت فـــي 5 مـــايـــو/ أيــ
الأردنـــيـــة، بينما  الملكية  الــجــويــة  الــخــطــوط 
اعتيادية بين عمّان  سمح بتسيير رحــات 
والــعــقــبــة بــعــد تــخــفــيــف إجــــــــراءات الــحــظــر. 

ــق بــنــقــل الــبــضــائــع، حــرصــت 
ّ
وفـــي مـــا يــتــعــل

الآثـــار على هذا  مــن  التقليل  الحكومة على 
القطاع، كونه يمسّ ساسل النقل والتزويد 
والأمــــن الاقــتــصــادي والــغــذائــي لــلأردنــيــين، 
ووضعت شروطا في مراحل مختلفة خال 
ق بفحص سائقي الشاحنات 

ّ
الجائحة تتعل

وحــجــزهــم فــي أمــاكــن مــخــصّــصــة واعــتــمــاد 
 Back-To-Back التبادلي  »النقل  نظام 
في بعض الحالات. وفي ما يخص شاحنات 
ــــي  ــرّ عـــبـــر الأراضــ »الــــتــــرانــــزيــــت« والــــتــــي تـــمـ
الأردنية، فقد تقرّر تسييرها بمرافقة أمنية 
ــــدود المــمــلــكــة، بــحــيــث يــتــم تــفــادي  ــــل حـ داخـ

أيّ اخـــتـــاط بـــين ســائــقــي تــلــك الــشــاحــنــات 
لهذه  ونتيجة  المملكة.  داخـــل  شخص  وأي 
ــأثـــرت الـــجـــهـــات الــعــامــلــة في  الإجـــــــــراءات، تـ
تشغيل أنماط النقل المختلفة بشكل سلبي، 
أســــوة بــنــظــيــرتــهــا فـــي الــقــطــاعــات الأخــــرى، 
إذ انــخــفــضــت الإيـــــــــــرادات بــشــكــل مــلــحــوظ 
ــتــــي وضــــعــــت عــلــى  ــدّدات الــ ــمــــحــ ــلــ نــتــيــجــة لــ
به،  المرتبطة  القطاعات  وعلى  النقل  قطاع 
وبــخــاصــة قــطــاع الــســيــاحــة، الــــذي يــعــدّ من 
ــتـــي تــــضــــررت، وربـــمـــا  أوائـــــــل الـــقـــطـــاعـــات الـ
آخــرهــا تــعــافــيــاً. وفـــي مــجــال الــنــقــل الــجــوي، 
فــقــد انخفضت حــركــة المــســافــريــن الــقــادمــين 

الـــعـــام 2019  لــلــعــام 2020 عـــن  ــن  ــادريـ ــغـ والمـ
التوالي.  وعلى   ،)%75.5  ،%76.04( بمقدار 
وفي مجال النقل البحري، هناك زيادة على 
حركة الحاويات المصدرة والمستوردة للعام 

2020 عن العام 2019.
 

■ هل لديكم أفق للتعاون مع دول مجاورة بشأن 
تسهيل حركة النقل؟

يسعى الأردن جاهدا لتنفيذ مشروع إنشاء 
شبكة ســكــك حــديــديــة وطــنــيــة، حــيــث يعتبر 
ــذا المـــشـــروع مــن المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة  هـ
على قائمة أولــويــات الــدولــة، والتي سيكون 

لها أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، 
الإقليمي  الربط  المشروع  حيث سيؤمن هذا 
مع شبكات السكك الحديدية في دول مجلس 
التعاون الخليجي وسورية والعراق، ومنها 
إلى أوروبا وآسيا، حيث يشكل الأردن نقطة 
رئيسية ومهمة بين كل هذه الــدول، علماً أن 
 Union foR( الاتـــحـــاد مــن أجـــل المــتــوســط
MediTeRRanean UfM(، صنف الشبكة 
لــلــتــنــفــيــذ  قـــصـــوى  كــــأولــــويــــة  الأردن  داخــــــل 

لتحقيق هدف الربط على مستوى المنطقة.
 

الـــتـــأخـــر بـــإنـــجـــاز تنفيذ  ■ تــحــدثــتــم أخـــيـــرا عـــن 
مشروعات النقل رغم أهميتها، ما أسباب ذلك؟

التي  العديد من الأسباب  بشكل عام هناك 
تؤدي إلى التأخر في تنفيذ المشاريع ولكن 
التنفيذ  تــأخــر أو تــوقــف عــن  الــعــديــد منها 
بسبب عدم توفر التمويل الــازم ســواء من 
الخارجي  التمويل  أو  الموازنة  مخصصات 
أو الـــتـــأخـــر الـــنـــاتـــج عـــن بــعــض الإجـــــــراءات 
وتحصيل الموافقات، فغالباً ما تكون هناك 
حاجة إلى الدعم العام لمشاريع قطاع النقل 
للمساعدة في تمويل الاستثمار، حيث إنها 
تــحــتــاج إلــــى كــلــف رأس مــالــيــة عــالــيــة جــدا 
 

ً
وقرار الاستثمار )أو عدمه( يتطلب تحليا

ــا لــلــكــلــفــة والـــعـــائـــد. ويــشــكــل ضعف 
ً
عــمــيــق

التحديات  أهــم  أحــد  والاســتــثــمــار  التمويل 
المملكة، سواء  في  النقل  قطاع  تواجه  التي 
ــك لــتــمــويــل الاســتــثــمــار فـــي بــنــيــة تحتية  ذلـ
أو تجديد  أو صــيــانــة  تــوســعــة  أو  جـــديـــدة، 
البنية التحتية الموجودة حالياً، او لتشغيل 
الــركــاب والبضائع،  مــن  لكل  النقل  خــدمــات 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك تــوجــد نــــدرة بـــالمـــوارد 
البنى  المالية على مستوى الصيانة لمرافق 
التحتية، وكذلك قلة الدعم الحكومي للنقل 
العام، لذلك لا بد من اعتماد اساليب مبتكرة 
فــي مــجــال تمويل مــشــاريــع الــنــقــل، كــإشــراك 
القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

■ الى أي مدى تأثر قطاع النقل بالاضطرابات في 
المنطقة؟

الأردن بلد يتمتع بالاستقرار السياسي، إلا 
كذلك حالياً،  ليست  به  المحيطة  المنطقة  أن 
البضائع في  تبادل  وذلــك يؤثر سلباً على 
المنطقة بشكل عام، وعلى تدفق الشحن بين 

بالعبور  الشحن  المنطقة وتدفق  في  الــدول 
وكذلك على تدفق نقل الركاب، وبالتالي على 
التفاعل  على  وقـــادراً  مرناً  يكون  أن  الأردن 
مع الظروف المتغيرة على حدوده، وعليه أن 

يقدم البدائل لاستيراد والتصدير من أجل 
الـــرخـــاء الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي لـــلأردن 
وسكانه. ويواجه قطاع النقل تحديا يتمثل 
في ضــرورة رفع مستوى كفاءته وفعاليته 
بــمــا يــدعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي ويمكنه من 

الاستجابة إلى المتغيرات.

■ ماذا عن حركة المناولة في ميناء العقبة الوحيد 
في الأردن لا سيما في ظل الصراعات في المنطقة؟

لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن منظومة مــوانــئ 
العقبة تشمل عددا من الأرصفة التي تخدم 
المختلفة  بأشكالها  والـــصـــادرات  ــــواردات  الـ
وحسب طبيعة البضائع التي يتم التعامل 
ــادر،  مــعــهــا لــلــنــقــل الـــبـــحـــري الـــــــوارد والــــصــ
حـــيـــث تـــشـــمـــل مـــنـــظـــومـــة المـــــوانـــــئ )مـــيـــنـــاء 
الميناء  الــفــوســفــات،  ميناء  الــجــديــد،  العقبة 
الصناعي، ميناء الحاويات(، بالإضافة إلى 
المتعددة. وقد شكلت  والغاز  النفط  أرصفة 
الــتــحــديــات المــخــتــلــفــة فـــي الأعـــــوام الــســابــقــة 
إلــى زيــادة حجم المناولة  فرصا بديلة أدت 
في بعض الأرصفة، في حين أثر ذلك سلبا 
على عدد من الأرصفة الأخرى، وقد يرتبط 
ذلك بالأسباب المباشرة من جــراء تحديات 
المجاورة  للدول  الــحــدود  وإغــاقــات  الإقليم 
وجائحة كورنا، إلا أن ذلك قد يرتبط أيضا 
الظروف  اقتصادية مختلفة، منها  بعوامل 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وبــالــعــودة 
إلــــى الإحــــصــــاءات والأرقـــــــام المـــتـــوفـــرة، فقد 
المــثــال،  سبيل  على  الــحــاويــات  ميناء  شهد 
المناولة لعام  ارتفاعا بنسبة 7% في حجم 
2020 بالمقارنة مع عام 2019، حيث ارتفعت 
الــواردة والترانزيت بنسبة %7،  الحاويات 
المصدرة  للحاويات  بالنسبة  الأمــر  وكــذلــك 
بــنــســبــة 8%، فــــي حــــين شـــهـــدت الــبــضــائــع 
الــعــامــة خـــال الأعـــــوام الــســابــقــة انــخــفــاضــا 
بــســبــب  ذلـــــــك  ــــون  ــكـ ــ يـ وقـــــــد   ،%34 بـــنـــســـبـــة 
بالحاويات.  الشحن  نمط  عن  الاستعاضة 
ما  والتحديات،  الــظــروف  تلك  مــن  وبالرغم 
زال ميناء العقبة يتمتع بالمزايا التفضيلية 
وبالموقع الاستراتيجي عاوة على اعتباره 
المــيــنــاء الــوحــيــد لمـــســـتـــوردات المــمــلــكــة، كما 
يــحــظــى مــيــنــاء الــعــقــبــة بــســمــعــة عــالــيــة من 
الــتــمــيــز والـــكـــفـــاءة والــــحــــرص، وخــصــوصــاً 

خال فترة الجائحة.

النقل،  قطاع  تواجه  تحديات  هناك  إن  خيطان  مروان  الأردني  النقل  وزير  قال 
مشروعات  لتأخير  أدى  ما  بالمنطقة،  والاضطرابات  التمويل  نقص  أهمها  من 
استراتيجية. وقال في مقابلة مع »العربي الجديد«، إن بلاده تعدّ لتنفيذ شبكة 

وطنية للسكك الحديدية بكلفة 3.3 مليارات دولار.

مقابلة
أجراها

ينال البرماوي

مسح  دراســـة  تنفيذ  إلــى  للنقل،  متوسطي 
سلوك الأفراد في التنقل باستخدام بيانات 
الاتصالات للحصول على معلومات دقيقة 
ــراد والأســـــر  ــ ــــلأفـ حـــــول الـــســـلـــوك الـــيـــومـــي لـ
اليومية خارج المسكن ووسائط  وحركتهم 
الــنــقــل المــســتــخــدمــة والـــوقـــت المــســتــغــرق في 
في  تساهم  بيانات  قــاعــدة  لوضع  الانتقال 

إعداد الدراسات الخاصة بالنقل.

■ هـــل لــديــكــم خــطــة شــامــلــة لــتــنــفــيــذ مــشــروعــات 
استراتيجية خال الفترة المقبلة؟

بــكــل تــأكــيــد لــديــنــا خــطــة شــامــلــة وواضــحــة 
لــلــنــهــوض بــقــطــاع الــنــقــل وتــعــزيــز شبكاته 
الــداخــلــيــة لتخفيف الأعــبــاء عــن المــواطــنــين 
وكذلك تحفيز الاستثمار. وسنقوم بتنفيذ 
الشبكة  أبرزها  نقل عديدة، من  مشروعات 
الوطنية للسكك الحديدية، وتشمل المرحلة 
الأولى إنشاء سكة حديدية تصل بين ميناء 
ــبـــري. وتــقــدر  الــعــقــبــة ومــيــنــاء المـــاضـــونـــة الـ
قيمة الاســتــثــمــار فــي هــذا المــشــروع حوالي 
2.29 مــلــيــار ديـــنـــار )حـــوالـــي 3.3 مــلــيــارات 
دولار(. كما يتم حاليا العمل على استثمار 
ــدنـــي/  ــمّــــان المـ ــار عــ ــطـ وتـــطـــويـــر وتـــأهـــيـــل مـ
الحكومة بتخصيص  ماركا، حيث ستقوم 
ميزانية تقدر بـ20 مليون دينار )28 مليون 

الأردن يؤجل مشاريع نقل 
استراتيجية بسبب نقص التمويل

شبكة وطنية للسكك الحديدية 
بكلفة 3.3 مليارات دولار

¶ حاصل على بكالوريوس 
هندسة من جامعة موسكو 

للطرق والنقل عام 1978.
¶ حصل على ماجستير في 

هندسة النقل.
¶ عمل في الفترة من 1978 إلى 
1979 بالشركة الأردنية - السورية 

للنقل البري.
¶ تولى منصب مساعد مدير 

دائرة النقل في سكة حديد 
العقبة ثم منصب مدير للدائرة.
¶ مدير التخطيط  في مؤسسة 

النقل العام )1985-1981(.
¶ مدير دائرة النقل والتشغيل 

في مؤسسة النقل العام 
.)1988-1985(

¶ نائب مدير مؤسسة النقل العام 
ثم مدير عام المؤسسة في 

الفترة من 1988 وحتى 2000.
¶ كما تولى منصب مدير 

عام الشركة المتكاملة للنقل 
المتعدد.

سيرة

كورونا يهبط بصادرات الأردن
الــصــادرات الأردنــيــة، ولا سيما  انعكست جائحة كــورونــا سلباً على 
بشكل  تراجعت  التي  تصديرها(،  المعاد  )البضائع  الترانزيت  تجارة 
لافت بنسبة 30.3% على أساس سنوي خال الأشهر السبعة الأولى 
من العام الماضي. وتسببت الجائحة في فرض قيود على الحدود البرية 
أثــر بشكل حــاد على  الــذي  الدولية، الأمــر  وميناء العقبة أمــام التجارة 
تجارة الترانزيت، حسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة 
والــتــمــويــن الأردنــــي طـــارق الــحــمــوري. وبــلــغ العجز الــتــجــاري للمملكة 
24.4% خال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز 

الــصــادرات  تراجعت  كما   ،2019 مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة   ،2020
فإن  العالمية،  الاقتصادية  الآفــاق  تقرير  بنسبة 2%. وحسب  الوطنية 
النمو 2% خال عام 2021، وتوقع  الدولي توقع أن تبلغ نسبة  البنك 
أيضا استمرار تعافي اقتصاد الأردن في العام 2022 بنسبة نمو تبلغ 
التعافي  يتوقف  الإجمالي. وحسب مسؤولين،  المحلي  الناتج  في   %2
الاقتصادي على مدى احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم 
تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا في المنطقة، وافتراض توزيع 

لقاح لفيروس كورونا بشكل متسارع خال الفترة المقبلة.

%76.04

%7

المسافرين  حركة  انخفضت 
في  والمغادرين  القادمين 
بالأردن  الجوي  النقل  مجال 
 2019 عام  عن   2020 للعام 
وفق   ،%  76.04 بــمــقــدار 
ــات حــكــومــيــة. وفــي  ــان ــي ب
مجال النقل البحري، حدثت 
الحاويات  حركة  في  زيــادة 
ــدرة والــمــســتــوردة  ــص ــم ال
للعام 2020 عن العام 2019.

في  الحاويات  ميناء  شهد 
بنسبة  ــا  ــاع ــف ارت الــعــقــبــة، 
الــمــنــاولــة  حــجــم  ــي  ف  %7
مع  بالمقارنة   2020 لعام 
ارتفعت  حيث   ،2019 عــام 
والترانزيت  الواردة  الحاويات 
بالنسبة  وكذلك   ،%7 بنسبة 
بنسبة  المصدرة  للحاويات 

8%، حسب بيانات رسمية.

140 ألف متضرر 
حصلوا على نسبة ضئيلة 

من المُساعدات

ركود 
السياحة 

الجبلية

معيشةغزة

ما زالت الأزمات المعيشية 
تتوالى على سكان غزة 

بعد مرور عام على 
جائحة كورونا، وما زاد 

من أوجاع الأهالي ضعف 
التعويضات للمتضررين 

في مختلف القطاعات 
الاقتصادية، الأمر الذي 

أدى إلى تضاعف الأعباء 
المالية عليهم

ركود واسع في الأسواق بسبب الجائحة الصحية )عبد الحكيم أبو رياش(

Thursday 18 February 2021 Thursday 18 February 2021
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

بدت أســواق المــال الأميركية بوابة 
الجديد، حيث  العالم  إلــى  الــولــوج 
تــمــكــنــت بــيــتــكــويــن مـــن غــــزو وول 
ســـتـــريـــت، كــمــا نـــفـــذت شـــركـــات أخـــــرى ولــيــدة 
إلى أروقــة قلعة المال في العالم، لتدخل نادي 
المليارات أيضا في أيام معدودة، وسط صخب 
ــات مــســتــثــمــريــن كــبــار  ــرخــ ــه صــ ــامــ خــفــتــت أمــ
قد تكون وشيكة،  انهيار  يحذرون من لحظة 
ما ينذر بأزمة كبرى تطاول الأصول الحقيقية 

التي يحيا العالم على وجودها.
بــعــد الــضــجــة الــكــبــيــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا وول 
ــنـــايـــر/  ــرة مـــــن يـ ــ ــيــ ــ ســــتــــريــــت فـــــي الأيــــــــــام الأخــ
ــــزو جــيــش  ــي، بــفــعــل غـ ــاضــ كــــانــــون الـــثـــانـــي المــ
»غيم  شركة  أسهم  الــهــواة«  »المستثمرين  مــن 
ســتــوب« لألــعــاب الــفــيــديــو وبــعــض الــشــركــات 
بنحو %500  الأســهــم  هـــذه  لترتفع  الــنــظــيــرة، 
ت شركات أخرى من نفق 

ّ
في أيام معدودة، أطل

الــعــالــم الافــتــراضــي أيــضــا لتخطف الأنــظــار، 
ــذه المــــــرة عـــبـــر الـــشـــركـــة المـــســـؤولـــة  ــ فــــجــــاءت هـ
عــن تطبيق المـــواعـــدة »بــامــبــل إنـــك« الـــذي قــاد 
صاحبة الــشــركــة لــدخــول نـــادي المــلــيــارديــرات 

في يوم واحد.
أيام  أول  فقد قفزت أسهم شركة »بامبل« في 
ــرح، الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــنــحــو 85%، ما  ــطـ الـ
يــجــعــل تــقــديــر قــيــمــة الــشــركــة يــصــل إلـــى نحو 
14 مليار دولار، وفقاً لبيانات أوردتها وكالة 
بلومبيرغ الأميركية، بينما قفزت قيمة حصة 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لــلــشــركــة، ويــتــنــي وولـــف 

هيرد، إلى 1.5 مليار دولار.
و»بــامــبــل« هــي أحـــدث شــركــة تقنية تقفز في 
التعامل، والتطبيق  لها في سوق  أول ظهور 
الـــخـــاص بــهــا يــســمــح لــلــنــســاء فــقــط بــالــقــيــام 
التعارف عبر  الأولــى خــال مرحلة  بالخطوة 
الإنترنت، وذلك على غير ما يجري في عمليات 

التعارف في مواقع التواصل الشبيهة.
كذلك يزداد الزخم حول أسهم شركات الألعاب 
»إلكترونيك  شركة  واصلت  فقد  الإلكترونية، 
آرتــــس« فـــورة شــرائــهــا، إذ وافــقــت عــلــى شــراء 
شركة »غلو موبيل« المنافسة لصناعة الألعاب 
مقابل 2.1 مليار دولار، إذ أدى الإقبال الكبير 
على ألــعــاب الفيديو خــال وبـــاء كــورونــا إلى 
زيادة النمو في هذا القطاع، وأثار موجة من 
الاندماج، إذ وافقت شركة »إلكترونيك آرتس« 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على شراء 

»كودماسترز« مقابل 1.2 مليار دولار.
بيد أن النصيب الأكبر من خطف الأنظار جاء 
قيمتها  قــفــزت  الــتــي  بيتكوين  عملة  لــصــالــح 
بأكثر من 76% في نحو ستة أسابيع فقط منذ 
بــدايــة الــعــام الــجــاري 2021، حيث كــســرت في 
تعامات، أمس الأربعاء، »حائط صد« جديداً، 
لــتــصــل إلـــى 51 ألـــف دولار لــلــوحــدة، وتــرتــفــع 
 946 إلى  المتداولة  لوحداتها  السوقية  القيمة 
مليار دولار، مقارنة مع 926 مليار دولار في 
تعامات مساء الثاثاء الماضي، لتجني بذلك 

20 مليار دولار في غضون ساعات قليلة.
وتلقت العمات الافتراضية إجمالا دعما من 
تزايد  وســط  عالمية،  ومــؤســســات  مستثمرين 
بشكل  بيتكوين  فــي  الاستثمار  على  الإقــبــال 
قيمتها  أن تصل  محللون  توقع  التي  خــاص 
إلى 100 ألف دولار خال وقت لاحق من العام 
البعض مما وصفوه  الجاري، رغم تحذيرات 
»خــــزائــــن الأشـــــبـــــاح«، حـــيـــث لا يـــقـــابـــل هـــذه  ـــ بــ

العملة أي أصول ملموسة.
ومطلع فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، أثـــار إعــان 
شركة »تسا« الأميركية للسيارات الكهربائية 
استثمار 1.5 مليار دولار في بيتكوين جنون 
التداولات على العملة وقادها إلى مستويات 
ــد قـــفـــزت  ــ ــانــــت قـ قـــيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة، بـــيـــنـــمـــا كــ
الـــذي  فـــي 2020  بــأكــثــر مـــن %400  بـــالأســـاس 
شــهــد ظــهــور فــيــروس كـــورونـــا وتــضــرر كثير 
التقليدية. وخــال  مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
الأسابيع الأولى من العام الجاري، تضخمت 
إلى  الرقمية لتصل  السوقية للعمات  القيمة 

نحو 1.4 تريليون دولار.
وبدت معنويات المستثمرين حول العالم أكثر 
كــورونــا، حيث كسب  فــي ظــل جائحة  جشعاً 
أغـــنـــى 500 شــخــص فـــي الـــعـــالـــم خــــال الــعــام 

لندن ـ العربي الجديد

المنازل  أسعار  أرقــام رسمية صعود  أظهرت 
أكثر من ستة  البريطانية بأسرع وتيرة في 
أعــــوام فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي 2020، وهــو 
صعود يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب 
على المنازل الأكثر اتساعاً منذ بداية جائحة 

فيروس كورونا الجديد.
فــي بيان  الوطنية  وقـــال مكتب الإحــصــاءات 
ارتفعت  المنازل  إن أسعار  الأربعاء،  له، أمس 
ــــاس ســـنـــوي فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون  عــلــى أسـ
الأول الماضي بنسبة 8.5% عن نفس الشهر 
من 2019، بينما كانت نسبة الزيادة السنوية 

الماضي نحو 1.8 تريليون دولار، وفق مؤشر 
بلومبيرغ عن أثرياء العالم. ولم تعد بيتكوين 
ماذ المستثمرين الأفراد، بل نجحت في إغراء 
الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات المــالــيــة 
الكبرى في الولايات المتحدة، لتغزو من خال 

أطماع الربح السريع أروقة وول ستريت.
ــــان شــــركــــة تـــســـا عــن  ــ فـــبـــعـــد أســــبــــوع مــــن إعـ
استثمار 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة، 
تستمر بيتكوين في شق طريقها وسط عالم 
الــتــمــويــل الــتــقــلــيــدي، لــيــعــلــن بــنــك الاســتــثــمــار 
ــه يــــدرس  ــ ــــان ســـتـــانـــلـــي« أنـ ــــورغـ الأمـــيـــركـــي »مـ
وافقت  كما  بيتكوين،  على  المــراهــنــة  إمكانية 
كندا على أول صندوق متداول في البورصة 

لهذه العملة في أميركا الشمالية.
ــارات إلـــى أن المــزيــد مــن الــشــركــات  ــ وهــنــاك إشـ

قد  ســـتـــريـــت«  »وول  فـــي  الــثــقــيــل  الــــــوزن  ذات 
المشفرة. وذكــرت  العمات  فــي ســوق  تنغمس 
ــر مــنــفــصــل أن شــركــة  ــريـ ــقـ بـــلـــومـــبـــيـــرغ فــــي تـ
ــال«، إحـــــدى وحــــدات  ــوبـ ــلـ »كـــوانـــتـــر بــويــنــت غـ
شــركــة بــنــك الاســتــثــمــار الأمـــيـــركـــي »مـــورغـــان 
ستانلي«، بدأت تستكشف ما إذا كانت العملة 
لمستثمريها،  مناسباً  خياراً  ستكون  المشفرة 
وفقاً لمصادر على دراية بالموضوع، إذ يتطلب 
المضي قدماً في الاستثمارات موافقة الشركة، 
التنظيمية. وفي مقابلة مع محطة  والجهات 
»سي إن بي سي«، قال دانييل بينتو، الرئيس 
المشارك لبنك الاستثمار »جيه بي مورغان«، 
لم يوفر بعد على بيتكوين،  العميل  إن طلب 

لكنه أضاف أنه متأكد من أن ذلك سيتغير.
وتبدو مواقف بنوك الاستثمار والمؤسسات 

فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 7.1%، وهــي 
أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر/ 

تشرين الأول 2014.
ولــعــب مــوعــد خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي في يناير/ كانون الثاني دوراً مهماً 
في بيع المنازل، لا سيما الراقية في العاصمة 
قياسية، حيث  ارتفاعات  التي سجلت  لندن 
ــان الــفــرنــســيــون أكـــبـــر المــشــتــريــن الأجـــانـــب  كــ
للعقارات الفاخرة في وسط العاصمة، لتقفز 
حــصــتــهــم مـــن المــشــتــريــات مـــن 2% فـــي 2019 
إلـــى 11% خـــال الأشــهــر التسعة الأولــــى من 
الــعــام المــاضــي، وفــق تقرير صــادر عــن شركة 
الــســمــســرة الــعــقــاريــة »نـــايـــت فـــرانـــك« الشهر 

الماضي. كذلك دفعت عوامل جديدة إلى إتمام 
مــزيــد مـــن الــصــفــقــات الــعــقــاريــة قــبــل إبــريــل/ 
نــيــســان 2021، تــفــاديــاً لــدفــع ضــريــبــة بنسبة 

2% على المنازل التي يشتريها الأجانب.
ووفق أحدث الأرقام من شركة عقارات »رايت 
 ســوق الإســكــان فــي لــنــدن يشهد 

ّ
مـــوف«، فـــإن

بــدايــة قــويــة لــلــعــام الــجــديــد، عــلــى الــرغــم من 
حـــالـــة الإغــــــاق. وتــشــمــل المــطــالــب الــجــديــدة، 
لندن  في  الفاخرة  والقصور  المنازل  لمشتري 
متطلبات  مــع  تــتــنــاســب  مــســاكــن  ومحيطها 
جائحة كورونا، وأن تكون قريبة من المطارات 

الخاصة.
في الأثناء، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات 
الوطنية، أمس، ارتفاع التضخم بنسبة %0.7 
على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني 
المــــاضــــي، بــعــد زيــــــادة 0.6% فـــي ديــســمــبــر/ 

كانون الأول.
ــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس  ــ ويــقــرر رئــيــس الــ
القليلة المقبلة الموعد  جونسون خال الأيــام 
ــذي يــمــكــن أن تــنــهــي فــيــه الــــدولــــة الإغــــاق  ــ الـ
العام بسبب كورونا، بعد تطعيم 15 مليوناً 
ــر عـــرضـــة لــلــمــخــاطــر.  ــثــ ــن مـــواطـــنـــيـــهـــا الأكــ مــ
المتحدة  المملكة  ربــع سكان  نحو  تلقي  ومــع 
الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 خال نحو 
شهرين، يواجه جونسون ضغوطاً من بعض 
ــادة فتح  ــال الأعــمــال لإعــ نـــواب الــبــرلمــان ورجــ

الاقتصاد المتوقف.
وتــقــلــص الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي فـــي 2020، 
وســــط تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة، إذ أعـــلـــن مكتب 
الإحـــصـــاءات الــوطــنــيــة، فــي وقـــت ســابــق من 
فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، أن الــنــاتــج المحلي 
لم  انــخــفــض بنسبة 9.9%، حــيــث  الإجــمــالــي 
يُــتــرك أي قــطــاع مــن الاقــتــصــاد ســالمــاً بسبب 
عمليات الإغاق وتراجع الطلب أثناء الوباء.

الأصــول وخدمات  إدارة  في مجال  العاملة 
فــريــقــاً جــديــداً  إنــهــا شكلت  المــالــيــة،  الأوراق 
ــداع وإدارة  ــ يــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــنــصــة إيــ
أعلنت  كــمــا  والــرقــمــيــة،  التقليدية  الأصــــول 
شركة »ماستركارد« أنها ستبدأ في السماح 
ــات بـــالـــتـــعـــامـــل بــعــمــات  ــاقـ ــطـ ــبـ لـــحـــامـــلـــي الـ
إدوارد  وقــال  شبكتها.  على  معينة  رة 

َّ
مشف

مـــويـــا، كــبــيــر مــحــلــلــي الـــســـوق فـــي مؤسسة 
إن  الإلكترونية،  للتداولات  كــورب«  »أوانـــدا 
»الفوز بمزيد من التأييد المؤسسي بمثابة 
المفتاح الذي يحقق لبيتكوين مساراً أعلى«.

وطغت إغــراءات الربح السريع الذي تحققه 
ــــادلات الـــتـــحـــوط الــتــي  ــعـ ــ بــيــتــكــويــن عـــلـــى مـ
يــفــتــرض أن تــركــن إلــيــهــا المــؤســســات المالية 
العالمية والتي تدير محافظ بمئات مليارات 
الـــــــــدولارات، إذ أضـــحـــى المــســتــثــمــرون أكــثــر 
جشعاً لتحقيق ثروات ضخمة بحلول العام 

الجاري.
ووفق مقياس الرضا لمختلف الأصول التابع 
لبنك »جيه بي مــورغــان«، والــذي يستند إلى 
الــتــقــيــيــمــات وزخــــم الأســـعـــار، بـــدت معنويات 
المـــزيـــد من  المــســتــثــمــريــن أكــثــر نــهــمــاً لتحقيق 

الربح من خال الأسهم والعمات الافتراضية، 
ــة نــــحــــو 7  ــيــ ــالمــ ــعــ ــم الــ ــ ــهــ ــ ــــت الأســ ــافــ ــ ــيــــث أضــ حــ
تريليونات دولار منذ بداية العام، لتأتي وول 
ستريت فــي صـــدارة الأســـواق، بينما تتعالى 

التحذيرات من ساعة الانهيار.
ــاع مــــؤشــــرات الأســـهـــم فـــي الــســوق  ــفــ ومــــع ارتــ
الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة هذا 
الأســـبـــوع، تــتــبــادر إلـــى الأذهــــان أشــهــر مقولة 
»ينبغي  بــافــيــت:  وارن  الأمــيــركــي  للملياردير 
على المستثمرين أن يشعروا بالخوف عندما 

يصبح الآخرون جشعين«.
ويعتمد »مؤشر بافيت« على حِسبة بسيطة 
السوقي  المـــال  رأس  إجــمــالــي  بتقسيم  ق 

ّ
تتعل

ــة عـــلـــى إجـــمـــالـــي الــقــيــمــة  ــيـ ــركـ ــيـ لـــأســـهـــم الأمـ
ــة لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للبلد،  الــــدولاريــ

مــا يظهر أن المــؤشــر لأول مــرة تــجــاوز ذروتــه 
منتفخة،  فقاعة  وأن هناك   2019 في  السابقة 
الأميركية  لأسهم  السوقية  القيمة  قفزت  إذ 
إلى أكثر من ضعف المستويات المقدرة للناتج 

المحلي الإجمالي للربع الحالي.
أســواق  فــي  الحامية  المــضــاربــات  وفــي مقابل 
ــفـــرة، تـــبـــدو الــصــين،  الأســـهـــم والـــعـــمـــات المـــشـ
أكثر  العالم،  فــي  اقتصاد  أكبر  ثاني  صاحبة 
كثير من  فــي  بينما تخطو  وتــريــثــاً،  تــحــوطــاً 
الأنــشــطــة المــالــيــة والاســتــثــمــاريــة بــقــوة نحو 
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ ــر اقــــتــــصــــاد مـ ــبــ ــقـــب أكــ انـــــتـــــزاع لـ
المــتــحــدة. فــقــد اتـــخـــذت الـــدولـــة خـــطـــوات نحو 
تحجيم الشركات العاملة في الخدمات المالية 
الإلكترونية ووضع ضوابط لاستثمار للحد 

من أي تقليبات أو صدمات مفاجئة.

خزائن الأشباح

صعود سريع لأسعار المنازل في بريطانيا

)Getty( امرأة تستخدم ماكينة بيتكوين في برشلونة

)Getty( أضرار موجة البرد القارس تطاول مختلف الأنشطة)Getty( الاقتصاد البريطاني تقلص وسط تداعيات كورونا

)Getty( 2030 الشركة الأميركية تعد بالتحول للسيارات الكهربائية بالكامل في

بيتكوين تكسر حاجز 
الـ 51 ألف دولار وتجني 

20 ملياراً في ساعات

المالية الكبرى أكثر تقلباً حيال التعامل مع 
بيتكوين والعمات الرقمية بشكل عام، ففي 
ر بنك 

ّ
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الـــجـــاري حــــذ

»جيه بي مــورغــان« في مذكرة له من اتباع 
التي  تسا،  شركة  نهج  الكبرى  المؤسسات 
أقـــدمـــت عــلــى ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة في 

بيتكوين. 
وكــتــب المــحــلــلــون الاســتــراتــيــجــيــون فــي البنك 
بـــقـــيـــادة نـــيـــكـــولاوس بــانــيــجــيــرتــزوجــلــو إن: 
أمناء  اتباع  عن  الناتجة  الرئيسية،  »المشكلة 
تتمثل في  بالشركات نموذج تسا،  الخزينة 

ب عملة بيتكوين«. 
ُّ
تقل

لكن هناك أدلــة على أن المزيد من الشركات 
بدأت في إضافة خدمات للعمات المشفرة، 
فــقــد قــالــت مــؤســســة »بـــي إن واي مــيــلــون«، 

ألعاب ومواعدة 
وبيتكوين... عالم جديد 

يخطف المليارات

أعلنت شركة فورد الأميركية العماقة 
المــصــنــعــة لــلــســيــارات، اســتــثــمــار مليار 
تـــحـــويـــل  بــــهــــدف  ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ فـــــي  دولار 
ســـيـــاراتـــهـــا المـــبـــاعـــة فــــي أوروبـــــــــا إلـــى 

كهربائية كليا بحلول عام 2030.
ووعدت الشركة المصنعة في بيان أنها 
يــكــون 100% مــن عرض  بــأن  »ستلتزم 
ســــيــــارات فــــــورد فــــي أوروبـــــــــا، بــحــلــول 
-هجينة  مكهربة   ،2026 عــام  منتصف 
أو كهربائية كليا، أو كهربائية بالكامل 
مبلغ  أن  موضحة   »2030 عــام  بحلول 
»لــتــحــديــث  مــلــيــار دولار ســيُــخــصــص 

مصنع كولونيا في ألمانيا«.
ــة الـــعـــمـــاقـــة، ومــقــرهــا  ــانــــت الـــشـــركـ وكــ
فـــي ديـــربـــورن بــالــقــرب مـــن ديــتــرويــت، 
قـــد أعــلــنــت فـــي أوائـــــل فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
الجاري، أنها ستضاعف استثماراتها 
فـــي الــكــهــربــاء إلـــى أكــثــر مـــن 22 مليار 

هـــذه  فــــي   .2025 ــام  ــ عــ ــلـــول  بـــحـ دولار 
الأثناء، تعتزم الشركة المنافسة جنرال 
السيارات  إنــتــاج  عــن  التخلي  مــوتــورز 
ذات الانــبــعــاثــات المــلــوثــة بــحــلــول عــام 
الغالبية  تــمــثــل  ــزال  تــ لا  والـــتـــي   ،2035

العظمى من إنتاجها.
القيام  إلــى  الــســيــارات  ويتجه صانعو 
بانعطاف كبير نحو التحول إلى إنتاج 
سيارات كهربائية، أمام الطلب المتزايد 
والــتــوعــيــة بــشــأن تــغــيــر المــنــاخ وتحت 
ــزام بــمــعــايــيــر الانــبــعــاثــات  ــتـ ضــغــط الالـ
التي تزداد صرامة. إذ تعتزم مجموعة 
الألمانية طــرح 70 طــرازا  فولكس فاغن 
مــــن الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــحــلــول 
عــام 2030 وبيع 26 مليون سيارة في 
بالركب  للحاق  ســنــوات  عشر  غــضــون 

وتجاوز شركة تسا الأميركية.
)فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــي ولايــ ــ ــات الـــــطـــــيـــــران فــ ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــغـ ــ ألـ
تكساس الأميركية أكثر من 4000 رحلة 
منذ يوم الإثنين الماضي، بسبب موجة 
الــبــرد الـــقـــارس والــتــجــمــد الــــذي تشهده 
الــــولايــــة وتـــســـبـــب فــــي تـــوقـــف إمـــــــدادات 
الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لأول 
مـــرة مــنــذ نــحــو عــشــر ســـنـــوات. وجــمــدت 
الــشــركــات حــوالــي 900 رحــلــة مــن مطار 
الــدولــي وإلــيــه،  فـــورت وورث«  »دالاس/ 
ــو مـــــا يــــعــــد أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف عــــدد  ــ ــ وهـ
الرحات المجدولة، يوم الثاثاء الماضي. 
كما علقت العديد من الشركات الكبرى، 
ــورز«،  ــوتــ ــدكـــس« و»جــــنــــرال مــ ــيـ مــثــل »فـ
عــمــلــيــاتــهــا فـــي تــكــســاس، مـــع اســتــمــرار 

ــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي ونـــقـــص  ــتــ ــقــــطــــاع الــ انــ
ــــاق مــئــات  ــرى إغــ ــ إمـــــــــدادات الــــغــــاز، وجــ
الفروع للمتاجر الكبيرة، مثل »ولمارت« 
ومتاجر »سامس كلوب«. وأدى وصول 
درجات الحرارة إلى ما دون الصفر إلى 
انقطاع الكهرباء عن 5.3 مايين مشترك 
في العديد من المناطق. وكانت تكساس 
الأكــثــر تــضــررا، حــيــث تــأثــر حــوالــي 4.3 
مــايــين مــشــتــرك. وكـــانـــت شــركــة تكرير 
أعلنت  قد  إنتربرايسز«  »موتيفا  النفط 
قبل يومين عن إغاقها لمصفاة »بورت 
آرثـــر«، التي تعتبر الأكــبــر فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، بــســبــب الـــعـــاصـــفـــة الــثــلــجــيــة، 
وباتت نحو مليوني أسرة في تكساس 
التدفئة  قــادرة على الحصول على  غير 

أو تشغيل الأجهزة الكهربائية.

فورد تنافس عمالقة 
السيارات الكهربائية

شركات الطيران في 
تكساس تلغي رحلاتها

مال وناس

مليارات  عشرات  جذب  في  نجحت  من  وحدها  بيتكوين  تكن  لم 
الدولارات إلى عالم المال الافتراضي، الذي تضخّم بشكل غير مسبوق 
الأخرى  المليارات  تدفقت  وإنما  كورونا،  فيروس  جائحة  ظهور  منذ 
من  ابتداءً  أيضاً،  افتراضية  عوالم  على  خدماتها  قامت  شركات  إلى 

الألعاب الإلكترونية وحتى تطبيقات المواعدة

 1.4 نحو  إلى  وصــولاً  الرقمية  للعملات  السوقية  القيمة  تضخمت 
تريليون دولار، لتستحوذ بيتكوين على النصيب الأكبر منها بعد وصول 
أمس  تعاملات  خلال  دولار  مليار   946 إلى  المتداولة  وحداتها  قيمة 
الأربعاء، حيث كسرت حاجزاً قياسياً 
جديداً عند 51 ألف دولار للوحدة، 
عن   %76 نسبتها  تجاوزت  بزيادة 
الذي   ،2020 الماضي  العام  نهاية 
من  بأكثر  صعوداً  بالأساس  شهد 
400% في ظل إقبال غير مسبوق 
للمضاربة  الكبار  المستثمرين  من 
رواجاً  الأكثر  المشفرة  العملة  في 

في العالم.

1.4 تريليون دولار للعملات المشفرة

رؤية

جواد العناني

يسرع المحللون والمتفكرون في الشأن العربي إلى ربط أي تطوّر 
منطقة  في  بما يجري  أو  فلسطين،  بقضية  أو حــدث سياسي 
الدبلوماسي بين  النشاط  أفريقيا. وقد حظي  أو شمال  الخليج 
عمّان والقاهرة وبغداد بالاهتمام، وتساءل كثيرون عن أسبابه، 
ولهذا  أو ميوله.  يــراه من خبرته  ما  أهمية، حَسْب  يعطيه   

ٌّ
وكــل

بعضها  متعدّدة،  دوافــع  الثلاثي  التقارب  نحو  الحثيث  السعي 
والعراق ومصر  الأردن   من 

ٍّ
اقتصادي، والآخــر سياسي. ولكل

أسبابها ودوافعها.
لنبدأ بمصر، تواجه تحديات في جوارها، فهنالك هَمُّ المتطرّفين 
القريبة  )أو الإرهــابــيــين( فــي منطقة ســيــنــاء، وفِـــي جـــوار رفـــح 
ونقرأ ونسمع عن معارك يخوضها  المحاصر.  غــزة  من قطاع 
المتطرّفون مع القوات المسلحة المصرية، وتنتهي عادة بقتلى أو 
الحركة من قطاع  إلى تضييق  جرحى. ولذلك، اضطرت مصر 
حول دون وصول إمدادات بشرية أو عسكرية 

َ
غزة إليها، حتى ت

إلـــى الــخــارجــين عــن الــقــانــون، ســـواء كـــان هـــذا الــخــروج مدفوعاً 
بأسباب سياسية، أو جرمية من تهريبٍ للمخدّرات والسجائر 
وغيرها. وعلى الجانب الآخــر، هنالك ليبيا غرب مصر، وتمتد 
إلى البحر المتوسط الذي يطل البلدان المتجاوران بمسافات طويلة 
استثمرت مصر كثيراً على هذه  الجنوبية. وقد  على سواحله 
الشواطئ في مشروعاتٍ صناعيةٍ وسكنيةٍ وسياحيةٍ ضخمة، 

وكذلك طوّرت فيها زراعة الحمضيات والزيتون بشكل خاص.
على  الاستقرار سينطوي  إلــى حالة  ليبيا  فــإن وصــول  وعليه، 
آثـــار إيجابية على أمــن مصر واقــتــصــادهــا. ومــن هــنــا، تسعى 
السياسة المصرية إلى أن توفق بين الأطراف المتنازعة في شرق 
ليبيا وغربها ووسطها، عدا عن التحدّيات في الصحراء الليبية 

جنوباً.
ما  لمصر،  بالنسبة  إلحاحاً  الأكثر  بالطبع  هو  الثالث  والتحدي 
م يمتلئ 

َ
تقوم به إثيوبيا من بناء سد ضخم، انتهى كمشروع ول

بــنــاءه من  إثيوبيا  تنوي  الــســد، ومــا  لهذا  بعد. وسيكون  بــالمــاء 
الــخــطــورة على اقتصاد مصر،  ســـدود أخـــرى، أثــر سلبي بــالــغ 
وإنتاجها، وأمنها المائي. ولذلك، تسعى مصر، بكل ما أوتيت من 
قوة، لكي تنسق مع السودان الذي يشارك في نهر النيل، ويعتمد 

على مياهه اعتماداً كبيراً.
وترى مصر أن السعي إلى حل القضية الفلسطينية، وتأمين حل 
الكريمة لأهلها هام  المعيشة  غــزة، وتوفير أسباب  لقطاع  كريم 
ن من 

ّ
جداً لضمان أمن حدودها مع غزة وإسرائيل، ولكي تتمك

الأحمر،  البحر  الموسع في صحراء سيناء ومنطقة  الاستثمار 
العراق وبــلاد الشام من  العربي في  مما يربطها بــدول المشرق 

ناحية، ومنطقة الخليج العربي من ناحية أخرى.
إلى  ض مضاجعه، وهــو يسعى 

ُ
ق

َ
ت التي  الــعــراق فله همومه  أمــا 

ن من 
ّ
التخلص من القوى الأجنبية المتصارعة داخله، حتى يتمك

ويتفرّغ  للمواطنة،  متطوّر  وبناء مفهوم  الوطنية،  إعــادة وحدته 
للتفاهم مع  قــدرتــه  الــجــمّــة، ويستعيد  مــــوارده  لــلاســتــفــادة مــن 

جيرانه، على أسس متكافئة، بعيدة عن التدخلات السياسية.
وبمرور الوقت، واشتداد الأزمة الاقتصادية، فإن العراق بحاجة 
ماسّة إلى التعاون والتفاهم مع كل جيرانه. وللعراق مع الأردن 
عــلاقــات وثــيــقــة، شــهــدت نــكــســات، كما حصل عــام 1958 بعد 
الجيش   

ّ
احتل بعدما  الدموي هناك، وكذلك  العسكري  الانقلاب 

مستمرة،  بقيت  العلاقات  ولكن   .2003 عــام  الــعــراق  الأميركي 
وفِي   1988-1981 الإيرانية  العراقية  الحرب  إبّــان  متانة  وزادت 
الثاني  الله  عبد  الملك  اســتــلام  منذ  الأخــيــرة  العشرين  السنوات 
ــدد الـــبـــلـــدان مــنــذ ســنــوات  ــد حــ مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي الأردن. وقــ
إلى  بينهما  الاقتصادية  العلاقة  لتحويل  أساسيين  مشروعين 
وهما  الأمـــد،  بعيدة  شــراكــة  على  تنطوي  استراتيجية،  عــلاقــة 
إلــى مصر.  ومــن هناك  العقبة  البصرة حتى  مــن  النفط  أنــبــوب 
وبــنــاء مــديــنــة عــلــى جــانــبــي الــحــدود بــين الــبــلــديــن، تــكــون مدينة 
ذكية شاملة مشروعات صناعية وخدمية متطوّرة تكون عوناً 
وإليهما.  أفريقيا  وشــمــال  الخليج  مــن  تــوزيــع  ونقطة  لكليهما، 
الاقتصادي  التعاون  قــادران على رفع مستوى  البلدان  وكذلك، 

إلى آفاق أوسع وأعمق.
ولــكــن لــلــعــراق عــلاقــات مــع إيـــران مكنت الأخــيــرة مــن أن تخلق 
لنفسها نفوذاً قوياً فيه. حتى أن بعض كبار رجال الدين فيها 
تــحــدّثــوا عــن أن الــعــراق بلد تــابــع لإيـــران، وذهـــب آخـــرون إلــى أن 

العراق قد استعيد إلى حظيرة الامبراطورية الفارسية.
والعراق العربي، بشيعته وسنته وحتى كثير من كرده، لا يرى 
ذلــك. ولــذلــك، فــإن فــك ارتــبــاط الــعــراق بــإيــران، وإعـــادة بنائه على 
أسس منصفة يحترم كل منهما فيها الآخر وكرامته وسيادته، 

هو ما يسعى العراق إلى إنجازه.
والأردن ومصر يَرَيان في ذلك أمراً ضرورياً، لكي يتمكن العراق 
من اتخاذ قرارات الاشتباك الفعّال مع جيرانه في الخليج، وبلاد 
الــشــام، ومـــن ثــم مــصــر وشــمــال أفــريــقــيــا، وتــركــيــا، عــلــى أســس 
الـــعـــراق وســيــادتــه ومستقبله. والــنــخــوة  جــديــدة ضــامــنــة لأمـــن 
العربية في العراق ترفض أن يُحرم الفلسطينيون من حقهم في 

دولتهم المستقلة.
إلــى حل  الكبرى والأولــى في الوصول  أمــا الأردن فله المصلحة 
دولتهم  إنــشــاء  مــن  أهلها  ن 

ِّ
يمك الفلسطينية،  للقضية  عـــادل 

والكرامة.  السيادة  لها  ويضمن  فلسطين،  أرض  على  المستقلة 
وفِــي هــذا تحقيق لأمــن الأردن، صاحب أطــول حــدود مع أرض 
الحل  فــي  استراتيجية  مصالح  ولــــأردن  التاريخية.  فلسطين 
والمياه،  والأمــن،  والــحــدود،  واللاجئين،  بالقدس،  تتعلق  السلمي، 
المــيــت. ويــعــانــي الأردن، كــمــا عكست  والــبــحــر  ــوار  الأغــ ومنطقة 
الأمة  في مجلس  النقاش  قيد  هي  والتي   ،2021 للعام  موازنته 
الــذي يواجه الأردن، والذي  التحدّي الاقتصادي  الأردنــي، حجم 
يــعــانــي اقــتــصــاده مــن عــجــز تــجــاري وخــدمــي واســتــثــمــاري مع 

مصر، ومع العراق.
الأهـــم أن الــتــقــارب المــصــري الــعــراقــي الأردنـــي يــؤكــد على أهمية 
إليه في أقرب وقت ممكن. وكذلك، أهمية بناء  انضمام سورية 
كتلة سياسية حرجة تساعد الدول الثلاث أو الأربع أو الخمس 
الخروج  من  نوا 

ّ
يتمك لبنان(، حتى  بالطبع  )السادسة  الست  أو 

من حالة عدم الاستقرار كدول، ومواجهة التحدّيات التي يعانون 
منها مجتمعين، أو كلا على حدة بقلب واحد وعقل واحد.

ــد، بــل هــو حــالــة دفاعية  لا يشكل هـــذا الــتــقــارب أي تــهــديــد لأحـ
مستنيرة في زمنٍ لا مكان فيه للضعفاء.

مصر والعراق والأردن: 
تنسيق نشيط

Thursday 18 February 2021 Thursday 18 February 2021
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دلال البزري

ــال  ــة مــــــمــــــتــــــازة. مـــــــن خــــصــ ــ ــعـ ــ ــمْـ ــ لــــــأمــــــل سـ
»الإيجابيين« من بيننا، الذين يرون في كل 
المصائب جانباً مشرقاً، أو درساً مفيداً، وما 
عــلــى الــبــشــريــة إلا الــتــقــاطــه. بـــذاك الإجــمــاع 
النظيفة.  العقيدة  يشبه  الأمــل  يكاد  عليه، 
السياسي«  »الــصــواب  هو  الحالية،  باللغة 
بعينه. المفكرون والفلاسفة مجْمعون عليه. 
ــلــون. 

ّ
ــقــون والمــحــل

ّ
وكـــذلـــك المـــراقـــبـــون والمــعــل

 
ً
بعضهم يعتبر نقيضه، أي اليأس، حماقة
يأساً سياسياً.  كــان  إذا  صافية. خصوصاً 
وبــعــد الــفــلاســفــة والمــفــكــريــن، يحظى الأمــل 
بحب الجمهور، الذي يأنس لأية بادرة أمل، 

أية بارقة.. وسط تدافع أسباب اليأس. 
زجة الملتصقة 

ّ
اليأس الواقعي، تلك المادة الل

بتفاصيل جهنمية.  المصهورة  بأجسامنا، 
والأمــــــل فـــي وســـطـــهـــا، أو عــلــى جــوانــبــهــا، 
ــدّر. تــمــنــحــك الــــقــــدرة عــلــى  ــ ــخـ ــ مـــثـــل إبــــــرة المـ
الاستمرار على قيد حياة نباتية، موصولًا 
بالنباريش. ولكنها إبرة ضرورية، ولذيذة 
 نحو المستقبل، 

ً
ح خيالك قليلا

ّ
أحيانا. تفت

بعدما أحكم اليأس إغلاقه. ولكن بعد حين 
يدوم دقائق، تعود صهارة اليأس، فتفرض 
نفسها. هكذا، في دورةٍ شبه يومية، بطيئة، 
خـــة: الأمــل  ســريــعــة. وفـــي كــل الـــحـــالات مـــدوِّ
حْسن، 

َ
الحقيقة، ولكنه مسْت نــادرٌ في  فيها 

فائض فــي الــلــســان، فبين الـــدورة والأخــرى 
 مــن خيبات الأمـــل، تراكمت أحــجــاره 

ٌ
جــبــال

فوق بعضها سنوات، وعلى أنغام الأمل. 
نقطة قوة عقلية لأمل. ربما الوحيدة: انه 

غازي دحمان

الرئيس  إدارة  أن  آخــر،  بعد  يوماً  يتضح، 
ــدن، لــــن تــــذهــــب إلـــى  ــ ــايـ ــ الأمــــيــــركــــي، جــــو بـ
ــدة لــتــغــيــيــر  ــديــ صـــنـــاعـــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات جــ
اعتقد بعضهم،  السوري، على ما  الوضع 
بــل أن جــل مــا قــد تفعله هــذه الإدارة، ومن 
ــبـــه، بــــين الــفــيــنــة  ــــلال مــــا يــــجــــري تـــســـريـ خــ
ــرى، لا يــتــعــدّى ضــخ بــعــض الــوقــود  ــ والأخـ
الديناميكيات  تشغيل  اســتــمــرار  لضمان 
الــغــارقــة، حتى أذنيها،  فــــالإدارة  الــقــائــمــة، 
فــي إعــــادة تــرمــيــم مــكــانــة أمــيــركــا العالمية، 
الــكــافــي للاهتمام  الــوقــت  لــن يــكــون لديها 
وقــد كشف  بساحةٍ هامشيةٍ مثل سورية. 
الخارجية  السياسة  بشأن  بايدن،  خطاب 
ا من  الأمــيــركــيــة فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، جــــزء
تجاه  المقبلة  الأمــيــركــيــة  السياسة  مشهد 
ــــرد فــــي الـــخـــطـــاب أي  ــة، حـــيـــث لــــم يـ ــوريــ ســ
إشارة إلى سورية، على الرغم من أن الملف 
السوري يقع في صلب السياسة التقليدية 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، والـــتـــي تــقــوم على 
إعـــطـــاء حـــقـــوق الإنـــســـان أهــمــيــة فـــي رســم 
سياسات الإدارة الأميركية الخارجية، إلا 
أن إدارة بايدن يبدو أنها ليست في حاجة 
للاتكاء على هذا الملف لإثبات أصالتها، ما 
واستحقاقات  تكاليف  سيتبعه  الأمــر  دام 

غير مستعدة للقيام بها.
ليست  ســوريــة  أن  لذلك  المنطقي  التفسير 
فــي  ــايــــدن  بــ إدارة  ــات  ــ ــويـ ــ أولـ قـــائـــمـــة  عـــلـــى 
ــي أحـــســـن الأحـــــــوال،  ــ ــلـــة المـــقـــبـــلـــة. وفـ المـــرحـ
ــا تــخــضــع الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــمـ ربـ
ســوريــة لتقييم مــن بــعــض مــوظــفــي إدارة 
الأميركية،  الخارجية  في  الأوســط  الشرق 
ــى الأمــــر مــوظــفــون مـــن الــدرجــة 

ّ
وقــــد يــتــول

الــثــانــيــة، أقـــل مــن ســفــيــر، بــهــدف تدريبهم 
ــــات. ولأن الأزمـــة  عــلــى مــهــارات إدارة الأزمـ
ــنـــيـــف الأمــــيــــركــــي،  الـــــســـــوريـــــة، فـــــي الـــتـــصـ
أصـــبـــحـــت شـــبـــه أزمـــــــة، فـــلـــن يـــكـــون مــلــحّــاً 
إنــجــاز التقييم فــي وقـــت ســريــع، كــمــا أنــه 
ليس مهماً أن يكون هذا التقييم احترافياً، 
ــة.  ــيـ ــزامـ  وأن تـــكـــون تـــوصـــيـــاتـــه مـــلـــحّـــة وإلـ

بشرى المقطري

والإقليمية  المحلية  الــصــراع  أطـــراف  تــدفــع 
بثقلها العسكري، لخوض معارك مفصلية 
ــك تــحــت  ــ ــثـــر مــــن جــبــهــة يــمــنــيــة، وذلــ فــــي أكـ
الــذي  الــدولــي  الدبلوماسي  الــحــراك  ضغط 
تشهده بعض عــواصــم الإقــلــيــم، والـــذي قد 
ــى تـــقـــاربـــات ســيــاســيــة إقــلــيــمــيــة  يــفــضــي إلــ
- دولـــيـــة بـــشـــأن الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، وإنـــتـــاج 
القائم،  العسكري  الوضع  بمقتضى  حلول 
الـــقـــتـــالـــيـــة، خـــلال  ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ الـ ــزت  ــ ــركـ ــ تـ إذ 
الأسابيع الأخيرة، في جبهات مدينة مأرب 
الــتــي تــعــدّ مــعــركــة اســتــراتــيــجــيــة لجماعة 
السلطة  إلــى  بالنسبة  ووجــوديــة  الحوثي، 
شمال  في  معاقلها  آخــر  لكونها  الشرعية، 
الــشــمــال، حــيــث تــجــري مــعــارك طــاحــنــة بين 
المتقاتلين، أدت إلى مقتل مئات من الجنود 
والمــلــيــشــيــات ورجــــال الــقــبــائــل، وإلـــى تفاقم 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة، وتــهــديــد 
ــــي ذلــــــك تــنــامــي  ــــين، بـــمـــا فـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــاة المـ ــيــ حــ
القتال في  الــنــزوح. كذلك تصاعد  مــوجــات 
جــبــهــات مــديــنــة الــحــديــدة، ودخـــل الــطــيــران 
 لــم تــكــن ســـوى جبهة 

ْ
فــي المـــواجـــهـــات، وإن

 
ً
مــأرب، فضلا الضغط عن مدينة  لتخفيف 
من  المدعومة  الحوثي،  جماعة  تكثيف  عن 
السعودية،  المنشآت  على  إيــران، هجماتها 
التي استهدفت مواقع حيوية، ومطار أبها 
الدولي أخيراً. وفيما تهدف أطراف الصراع 
ــدّي لــلــمــســار  ــ ــــى اســـتـــبـــاق أي تـــحـــريـــك جــ إلـ
العسكرية،  مــواقــعــهــا  بتحسين  الــســيــاســي 
ومن ثم تحسين شروطها التفاوضية، ألقت 
اليمن  في  الحرب  الدولية حيال  المتغيرات 
بظلالها على موازين القوى العسكرية في 
مــنــاطــق المــواجــهــات، بــمــا فــي ذلـــك تصعيد 

التنافسات بين القوى المحلية. 
ارتبط سير المعارك العسكرية على الأرض، 
بالمتغيرات  وتــيــرتــهــا،  تصعيد  وبــالــتــالــي 
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة حــــيــــال الــــحــــرب فــي  الــــدولــ
أخيراً  الــدولــيــة  المــواقــف  أفضت  فقد  اليمن. 
نحوٍ  على  القتالية  العمليات  إلــى تصعيد 
غير مسبوق، ما ضاعف الأزمــة الإنسانية 
لــلــمــواطــنــين فـــي مــنــاطــق المـــواجـــهـــات. وفــي 
هــذا السياق، أدّى فــكّ الارتــبــاط بين أميركا 
وحــلــيــفــهــا الـــســـعـــودي فــــي عــمــلــيــاتــهــا فــي 
ــــل فـــي المـــســـار الــعــســكــري،  الــيــمــن، عــلــى الأقـ
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــي ذلـــــك تـــأكـــيـــد الاتـ بـــمـــا فــ
ضرورة انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة 
فــي الــيــمــن، إلـــى تغيير مــوازيــن الــقــوى في 
ــرب، بـــحـــيـــث شـــكـــل ضــغــطــاً  ــ ــحــ ــ جـــبـــهـــات الــ
انعكس  ثم  ومــن  السعودية،  على  سياسياً 
عــلــى حــلــيــفــه المـــحـــلـــي، الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
، فيما منح جماعة الحوثي، 

ً
الضعيفة أصلا

مباشر،  غــيــر  وبــشــكــلٍ  الإيـــرانـــي،  وحليفها 
غطاءً سياسياً لاستمرار حربها في اليمن. 
فعلى الرغم من أهمية الضغط الدولي في 
وقف الدعم العسكري للسعودية في حربها 
في اليمن، ومن ثم تجريدها من المشروعية 
في استمرار تدخلها، بما في ذلك ضرورة 
تحميلها المسؤولية السياسية والإنسانية 
وتكفلها  اليمنيين،  حــق  فــي  جرائمها  عــن 
بأعباء إعــادة إعمار اليمن، فــإن ذلــك أيضاً 
يــجــب أن يــتــرابــط بــمــنــظــومــةٍ مــتــكــامــلــةٍ من 
الــســيــاســات الــدولــيــة الــتــي يــجــب أن تــديــن 
تــدعــم حــروب  الــتــي  الـــدول المتدخلة  جميع 
وكلائها في اليمن، من السعودية والإمارات 
الــتــي يجب  إيــــران  إلـــى  والــــدول الخليجية، 
لتصعيدها  وإدانــتــهــا،   ،

ً
تجريمها صــراحــة

ــم حليفها  ــ ــيـــرة الـــحـــرب فـــي الــيــمــن ودعـ وتـ
الحوثي، إذ إن تجاهل طرف إقليمي يعقد 
الصراع في اليمن، ويمنح الوكلاء المحليين 

ز الــيــقــين، أي تــأكّــد المـــرء مما يفكر به، 
ّ
يــعــز

ــرقــه فـــي هــنــاء الاطــمــئــنــان والـــراحـــة، 
ْ
مـــا يــغ

يتفوّقان على التكاسل. وهذا مَيْل طبيعي، 
تجده عند كل المخلوقات. هذه الحاجة إلى 
يتحصّن  نفسي.  ســيــاج  أيــضــا  هــي  اليقين 
ــرء مـــن الـــجـــنـــون، أو الـــضـــيـــاع، أو  ــ خــلــفــه المـ

اليأس..  
السيئة.  السمعة  تــحــديــداً. صــاحــب  الــيــأس 
 اليقين، ويعرّض السياج النفسي 

ّ
الذي يهز

تتحمّله  لا  اضـــطـــرابـــا  فــيــكــون  لـــلاخـــتـــراق، 
كـــل الأنـــفـــس، خــصــوصــاً تــلــك الـــتـــي تتمتع 
بيقينيات مدعّمة من بيئتها، أو بمصالح 
هنا  المــطــلــوب  الــيــأس  اليقينيات.  تدعمها 
ــعـــداد  ــتـ مــــــرادف لــلــقــلــق، والـــفـــضـــول، والاسـ
لــتــحــمّــل أخـــطـــار الــحــقــائــق الـــعـــاريـــة. أي أن 
اليأس يحتاج إلى طاقة مضاعفة عن تلك 
الــتــي يــتــوسّــلــهــا الأمـــــل. إلــــى حـــركـــةٍ للعقل 
والمـــخـــيّـــلـــة. هــــذا الـــيـــأس مــمــتــلــئ بــالــطــاقــة. 
ــحــة، 

ّ
لــيــســت تــلــك الـــطـــاقـــة المــفــتــعــلــة، المــســط

الــلــســان،  آلــتــهــا عــلــى تشغيل  الــتــي تقتصر 
أو الــنــبــش فــي قــبــور الــيــائــســين عــن أحــكــام 
ــوال تــرفــع مــن قيمة الــيــأس. إنــمــا طاقة  وأقــ
داخـــلـــيـــة، تــشــحــذ مـــن نــفــســهــا الـــقـــدرة على 
تحمّل أهوال اليأس ومتاهاته، لأن اللايقين 

هو حافز اليأس ومحرّكه.  
وبين اليائسين يتوزع قانون الطبائع نفسه 
ق على أصحاب الأمل. بعضهم يفصل  المطبَّ
بــين المــســائــل الــعــامــة الــســيــاســيــة ومسائله 
الخاصة الشخصية. لا يترك نافذة للتجهّم 
فــي الـــخـــاص. هــو تعيس ســيــاســيــاً، ولكنه 
 
ً
النماذج قدرة أكثر  سعيد شخصياً. وهــذا 

ــــل وأنـــاشـــيـــده. قـــد يــصــل صــاحــبــه إلــى  الأمـ
ــفٍ لــلــســيــاســة يــخــتــلــف عــمــا هـــو قــائــم،  وصــ
والمستند دائماً إلى أمل ما، مقبول، بشروط 

 بالأمل. 
ً
قليلة، أملا

مـــا هـــو الـــهـــدف مـــن هــــذه الــتــجــربــة؟ إعــــادة 
الــذي  التفكير بمعنى الأمــــل. مــا هــو الأمـــل 
يبحث عنه اليأس؟ وهل يمكن بالأصل أن 
يولد الأمل بعد اليأس؟ لا اليأس السطحي 
ينتبهوا  أن  دون  مــن  الجميع،  يقوله  الــذي 
فونه ويكرّمونه. 

ّ
إلى رداءة الأمل الذي يتلق

؟ بــأن 
ً
ــد الــيــأس أمــــلا

ّ
ولــكــن كــيــف؟ كــيــف يــول

يثبت أكاذيب هذا الأمل، وغاياتها القصوى. 
أي إبــقــاء الأشـــيـــاء عــلــى مــا هــي عــلــيــه. بــأن 
ك الــيــأس حــوامــل هــذا الأمـــل. بــأن يفكّك  يفكِّ

أصحابها،  إمــكــانــات  أو  إمــكــانــاتــهــا،  معها 
ده 

ّ
طارحيها، بأن تتحقق.  والأمل الذي يول

هـــذا الـــيـــأس هـــو بـــالـــضـــرورة طــويــل المـــدى، 
المـــرء أن ينسجم مــع نفسه،  فـــإذا اســتــطــاع 
ويسقط الآمـــال الــكــاذبــة عــن عــرشــهــا.. فهو 
منه،  القريبة  الراهنة،  المؤشرات  يعتمد  لن 
إلا بــالــنــذر الــيــســيــر. بـــل عــلــى مـــا فـــي وســع 
أن يبلغه من تصوّر لوقائع أخــرى،  خياله 
لقيم أخــرى، تختلف عن التي ازدهـــرت في 
عصر الــيــأس الحقيقي والأمـــل الــكــاذب. قد 
يُنبَذ اليائس من الجموع، صانعي الإعلام 
ومستهلكيهم. وقد تختلف طرُقه عن طرُق 
نظرائه من اليائسين أيضاً. ويبقى وحيداً. 
مـــثـــل نــــاســــك صـــــحـــــراوي. وشــــجــــرة نــخــيــل 

تستظله. وماء قليل وعطش.
تـــعـــالـــوا الآن نــطــبّــق الـــيـــأس عــلــى الــوضــع 
الـــداخـــلـــي الــلــبــنــانــي: ونــعــيــد الــتــفــكــيــر بما 
ــوارق  ــ يــســمّــيــه إعـــلامـــنـــا »بــــارقــــة أمـــــــل«. وبــ
ــل لا تــتــوقــف عـــن الــعــمــل، عــلــى وتــيــرة  ــ الأمـ
ــــذي لا يــفــلــح بــغــيــره أصــحــاب  الــتــنــاتــش الـ
ــة الأخـــيـــرة، كلما اقــتــرب  الــســلــطــة. فــي الآونــ
رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــكـــلـــف، ســعــد الـــحـــريـــري، 
ــس الــجــمــوع 

ّ
مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، تــنــف

بأن  بماذا؟  أمــل«.  »بارقة  وقالوا  الصعداء، 
الــحــكــومــة ســــوف تــتــشــكّــل. وبـــأنـــنـــا ســوف 
يلفت نظرها  بما  الــدولــي،  المجتمع  نواجه 
إلــيــنــا... والــكــلــمــات الــفــرِحــة إيــاهــا. والــحــال، 
الــجــمــيــع  لأن  تـــتـــشـــكـــل،  ــــن  لـ ــومـــة  الـــحـــكـ أن 
ــران وأمـــيـــركـــا. وقـــد يــســتــمــر هــذا  ــ يــنــتــظــر إيـ
ــا  ــا ســـــنـــــوات. أمـ ــ ــمـ ــ الـــتـــجـــمـــيـــد أشـــــهـــــراً، وربـ
وبــــالمــــواصــــفــــات  الــــحــــكــــومــــة،  ــكّـــلـــت  تـــشـ إذا 

ــة، الـــفـــرنـــســـيـــة – الـــســـعـــوديـــة –  ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
التركية   – الروسية   – -الأميركية  الإيرانية 
- الإسرائيلية.. فماذا سيكون بمقدورها أن 
تفعل تجاه الانهيار العام؟ لا شيء، طبعاً. 
 بين الأقوياء من 

ّ
حَل

ُ
إلا في الانتظار: بأن ت

أصحاب  الأدوار، بحرب أو باتفاق. 
ما نفع اليأس هنا؟ أنــه يخرجك من دائــرة 
ــم يــــأس.  مــغــلــقــة قــــوامــــهــــا: »بــــارقــــة أمــــــل« ثــ
ــل«، ثـــم يـــأس .. إلـــى أن تبلغ  ــ ثـــم »بـــارقـــة أمـ
ــــلاف. وهـــذا هـــدرٌ لــلــوقــت والمـــزاج  عــمــر الأسـ
والمــســتــقــبــل. إذن، ضـــع كـــل هــــذه المــنــاجــاة 
جــانــبــاً وانــســف أمــنــيــاتــك وســيــاق حــيــاتــك، 
وأفــــكــــارك المــسْــبــقــة حــــول كــــذا أو كــيــت من 
ــائــــل. وانــــظــــر حــــولــــك بـــعـــين الـــقـــريـــب/  المــــســ
ومقومات  اليأس  مقومات  هي  ما  البعيد: 
الأمل؟ افرزها، تلك المقومات. واحد، اثنان، 
ثـــلاثـــة .. وقـــــارن بــيــنــهــمــا، مـــن حــيــث الــدقــة 
ــــوح. وســـــوف تـــلاحـــظ أن  ــــوضـ والـــعـــمـــق والـ

اليأس أوثق من الأمل عقلياً.  
ــيـــائـــســـين: أنــهــم  ــن الـ ر عــ ــوَّ ــا يــــصــ وعـــكـــس مــ
والعبوس.  والسلبية  القعود  إلــى  ذاهــبــون 
الانتحارية،  للعمليات  النهاية،  في  وربما، 
أو  ــة. أو»داعــــــــــــش«  ــيــ ــنــ الأمــ أو  الـــســـيـــاســـيـــة 
فون في خانة 

َّ
»القاعدة« .. إلخ. هؤلاء يصن

حبَط 
ُ
المحبَطين. لا اليائسين. والفرق بين الم

واليائس كبير: الأول قاعد والثاني ناهض. 
هــادم  الأول  منطقي.  والــثــانــي  عبثي  الأول 
الأول كان عنده  الآن.  اء، يتعثر 

ّ
بن والثاني 

. والثاني لم يخب لأنه 
َ
حــبِــط

ُ
أمــل، فخاب وا

كان يدرك أن الأمل كان كاذباً.
)كاتبة لبنانية(

يــتــضــح ذلــــك جــلــيــاً مـــن خــــلال أفـــكـــار أخــذ 
ــعــــض المــــخــــتــــصــــين بـــالـــشـــأن  يــــطــــرحــــهــــا بــ
وروبـــرت  فيلتمان  جيفري  مثل  الــســوري، 
ــدةٍ، تــقــوم  ــ ــديـ ــ فـــــــورد، تـــطـــالـــب بـــمـــقـــاربـــةٍ جـ
لنظام الأسد  أســاس تقديم محفزات  على 
لتشجيعه  خــــطــــوة«،  »الـــخـــطـــوة  بــطــريــقــة 
على التعامل بايجابية مع عملية السلام 
التي تقودها الأمــم المتحدة وتطبيق قرار 
مجلس الأمـــن رقــم 2254. ولإحــــراج الأســد 
ــادرة، يقترح  ــبــ وضـــمـــان مــوافــقــتــه عــلــى المــ
فيلتمان أن تكون علنية، ليعرف العالم من 
المــســؤول عــن فشل الــحــل!، وكـــأن الأســـد لم 
يعلن رفضه الحل السياسي، عندما اعتبر 
أن المــفــاوضــات مــع المــعــارضــة مــجــرّد لعبة 

لتزجية الوقت.
ز عـــدم اهــتــمــام إدارة بــايــدن 

ّ
ولــعــل مــا يــعــز

المنظورة  المــرحــلــة  فــي  الــســوري، لا  بالملف 
أمــيــركــا في  بــعــدهــا، حقيقة أن وضـــع  ولا 
ســـوريـــة يــعــتــبــر مــثــالــيــاً، ولا يــحــتــاج إلــى 
تغيير أو تحريك، ذلك أن الولايات المتحدة 
ــق أهــدافــهــا بــتــكــالــيــف بــســيــطــة، ومــن 

ّ
تــحــق

أو رصــد  كـــبـــيـــرة،  مــــــوارد  اســـتـــخـــدام  دون 
أصــــول عــســكــريــة مــعــتــبــرة، لــلــحــفــاظ على 
وجــودهــا في مناطق شــرق ســوريــة، حيث 
لا توجد مخاطر جدّية في المدى المنظور، 
تستدعي تغيير مقاربتها السابقة. ويبدو 
أن أطراف اللعبة الآخرين، روسيا وإيران، 
يتقبلان هذا الوضع ويتكيفان معه، وهم 
ــفـــزاز الأمــيــركــيــين،  ــتـ غــيــر مــســتــعــدّيــن لاسـ
أو الإتــيــان بـــأي تــحــرّك لتغيير المــعــادلات 
ذلك  انعكاس  الحالية في ســوريــة، خشية 
على أوضاعهم ومكاسبهم التي حققوها 

في السنوات السابقة.
القريب من  الشاعر،  رامــي  أيـــام، كتب  قبل 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة، وغــالــبــاً مـــا يستقي 
الكرملين،  مــن  قريبة  دوائـــر  مــن  تحليلاته 
ــائـــل، خــصــوصــا إلـــى نــظــام  ويــوظــفــهــا رسـ
الأســد، أن النظام يراهن على إدارة بايدن 
لصالحه،  الأمــيــركــيــة  المــقــاربــة  تغيير  فــي 
ل من 

ّ
وأنه بناء على هذا الرهان أخذ يتحل

التزاماته تجاه روسيا في بعض المسائل، 

زخماً لمواصلة حروبهم ضد اليمنيين. 
لــطــالمــا ظـــل المـــوقـــف الــــدولــــي المــنــســجــم مع 
التي  الرابحة  الــورقــة  السعودية  السياسة 
استخدمتها في استمرار حربها في اليمن، 
بما في ذلك إطلاق يديها في كل ما يمتّ إلى 
الشأن اليمني، إلا أنها فقدت اليوم، إلى حد 
ما، جزءاً كبيراً من دائرة الدعم الدولي لها، 
إذ أسهمت المتغيرات الدولية حيال الحرب 
السعودية عسكرياً  انكشاف  اليمن في  في 
ــام خــصــومــهــا وحــلــفــائــهــا، بــحــيــث بــدت  ــ أمـ
أكثر تخبّطاً. فمع قبولها الموقف الأميركي 
ــوقـــف الــــدعــــم عــــن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة  بـ
فــــي الـــيـــمـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــأكـــيـــدهـــا دعـــم 
فإن  اليمنية،  الأزمــة  السياسي لحل  المسار 
السياسية  ثــم  ومــن  العسكرية،  الــتــحــدّيــات 
عاجزة  تجعلها  اليمن،  في  تواجهها  التي 
عن تحديد أولوياتها في المرحلة الحالية، 
وذلك بمقتضى المتغيرات الدولية. فإضافة 
إلى فشلها الدبلوماسي في إقناع المجتمع 
التقليدية للحرب  الدولي بقبول مقاربتها 
ــة أمــنــهــا الــقــومــي، فقد  فــي الــيــمــن، مــن زاويــ
نجح خصمها الإيراني في عزل نشاطه في 
ق 

ّ
السعودي، بحيث حق التدخل  اليمن عن 

انــتــصــاراً سياسياً عــلــى الــســعــوديــة، الأمــر 
ز مــوقــف وكــيــلــه المــحــلــي، جماعة 

ّ
ــز الــــذي عــ

الـــحـــوثـــي فـــي خــــوض مــعــركــتــه فـــي مــديــنــة 
مـــأرب أمـــام أنـــصـــاره، بــمــا فــي ذلـــك تكثيف 
السعودية.  الأراضــي  الجماعة على  هجوم 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، يــشــكــل اســتــمــرار ضغط 
مــقــاتــلــي جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عـــلـــى جــبــهــات 
مــديــنــة مــــــأرب، مــعــقــل الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
ــلـــى الـــســـعـــوديـــة،  عـــبـــئـــاً عـــســـكـــريـــاً دائــــمــــاً عـ
ــأمـــين المـــديـــنـــة مــــن هـــجـــمـــات مــقــاتــلــي  فــــي تـ
غاراتها  تكثيف  من  الرغم  فعلى  الجماعة، 
في جبهات مأرب، لدحر مقاتلي الجماعة، 
وكذلك مدينة الجوف المتاخمة، في معسكر 
أمــام  الــخــيــارات  تضيق  المحليين،  حلفائها 
السعودية في الوقت الراهن، وعلى قدرتها 
في الاستجابة للمجتمع الدولي، بتخفيف 
وجودها العسكري في اليمن، أو على الأقل، 
تحقيق، ولو نصراً صغيراً، في إبقاء مأرب 

عاصمة فعلية للشرعية في شمال اليمن. 
مدينة  في جبهات  المحتدمة  المعارك  تمثل 
ــتـــي تــســتــبــســل  ـــأرب، والــــقــــوى المــحــلــيــة الـ مــــ
ــة، مــــثــــالًا عــلــى  ــنــ حـــالـــيـــاً لـــلـــدفـــاع عــــن المــــديــ
انقسام معسكر حلفاء السعودية وضعفه، 
الـــــذي لا يــتــمــظــهــر فــقــط فـــي طــبــيــعــة إدارة 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ضـــد مــقــاتــلــي جماعة 
الـــحـــوثـــي فــــي جــبــهــة مـــــــأرب، وغـــيـــرهـــا مــن 
ــــي تـــصـــاعـــد  ــل فــ ــ ــة، بــ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــهــــات الـ ــبــ الــــجــ
السعودية،  السياسي بين حلفاء  التجاذب 
نــتــيــجــة تـــضـــارب أجـــنـــداتـــهـــا وأولـــويـــاتـــهـــا 
يغلب  المــرحــلــة، بحيث  هــذه  فــي  العسكرية 

ــيــــأس الـــســـيـــاســـي، وحــمــايــة  عـــلـــى تـــكـــبّـــد الــ
ــرون  ســنــواتــه مـــن الـــســـواد، فــيــمــا تـــرك الآخــ
ل الى داخل بيوتهم، 

ّ
اليأس السياسي يتسل

فكان أكثر تعاسة من الجميع، مع أنه يمكنه 
فيه.   ويــبــدع  غــيــره،  على  بيأسه  يتفوق  أن 
الــيــأس الــذي أقــصــده إذن: متحرّر مــن فعل 
ما يشبههما من  أو  »ينبغي«،  أو  »يجب«، 
أفعال. ولكن الخطورة في التحرّر هذا تكمن 
في تعريض صاحبه لانفلات أطر تفكيره، 
أطــر بديلة.  أن تكون تكوّنت لديه  من دون 
أن  ساعتها  وعليه  فبسرعة.  تكوّنت،  وإذا 
يــهــضــمــهــا، أن يــســتــوعــبــهــا. ولـــذلـــك، ســوف 
قليل في هذه  لفعل »يجب« حضور  يكون 
أن  وبعد  بدايتها.  فــي  خصوصاً  العملية، 
قــد بلغ مرحلة  التشرّد خــارج الأطــر  يكون 
الفوضى. فيكون الفرز بين نوعين من فعل 
»يـــجـــب«: الــفــعــل الـــذي بــنــاه غــيــرك، وفــرض 
تبْنيه  الذي  والفعل  كافة.  أطروحاته  عليك 
أنت. بيديك. أو بوهم أنها من يديك، حتى 
إثبات العكس، على أن يكون يأسا هادئاً. لا 
ارتعاشات الغضب ترافقه، ولا بكاء مستمر 

بة.
َ
وتوسل للسماء، وجلوس على الكن

وهـــــذه الــــدعــــوة إلــــى الـــيـــأس لــيــســت أبــديــة 
مـــؤبـــدة. إنـــهـــا إجـــرائـــيـــة. أي أنـــهـــا صــالــحــة 
لــلاســتــخــدام الــعــقــلــي فـــتـــرة، تــجــريــبــيــة. قد 
تــــدوم لــحــظــات، عــنــدمــا تــلــتــمــع فـــي الــذهــن 
ـــهُـــب. وقـــد تمتد 

ُ
ــة، تــــدوم بـــــدوام الـــش ومْـــضـ

العمر كله، فتتحول إلى يقين: يقين اليأس. 
وهــذه خطورة إدمــان الــيــأس. ولكن عندما 
يــؤخــذ الــيــأس كــتــجــربــة فــي الــتــفــكــيــر، فهو 
المــنــهــجــيــات. ومــــن دون ضجيج  يــضــاهــي 

ــو شــكــلــيــة،  وخـــصـــوصـــا إبــــــداء مــــرونــــة، ولــ
ولدى  الدستورية.  اللجنة  مفاوضات  في 
المــجــال، دفعتها  روسيا معطيات في هــذا 
إلى  التحذيرية  الرسالة  هــذه  توجيه  إلــى 

نظام الأسد.
والخلاصة، أن إبقاء الأمــور على ما هي 
عليه ربما تكون السياسة الأكثر واقعية 
لعدم  السوري،  الملف  تجاه  بايدن  لإدارة 
ولأنها  المــخــاطــرة.  مــن  وخلوها  تكلفتها 
تحقق، في الوقت نفسه، مصلحة أميركية 
تتمثل باستمرار الحضور الأميركي في 
ــــط، وإبـــقـــاء المــلــف الــســوري  الــشــرق الأوسـ
قــيــد الــتــفــاوض مــع إيــــران وروســـيـــا. وإذا 
كـــان عـــدم الانــســحــاب مـــن ســـوريـــة يمثل 
مصلحة أميركية، فإن أي تحرّك باتجاه 
آخر، من نوع التحرّك العسكري لإسقاط 
ــد، لــيــس مـــن مــصــلــحــة إدارة بــايــدن  ــ الأسـ
الـــتـــي واضـــــح أن ســيــاســتــهــا تـــقـــوم على 
الــحــذر مــن المــغــامــرة. ولــضــمــان اســتــمــرار 
المـــعـــادلات الــحــالــيــة فــي ســوريــة مــن دون 
قدم إدارة بايدن على تخفيف 

ُ
تغيير، قد ت

الــعــقــوبــات عــلــى الأســــد، بــحــجــة تخفيف 
الـــضـــرر عـــن الــشــعــب الــــســــوري، وضــمــان 
عـــــدم ســــقــــوط الأســـــــد نــتــيــجــة الأوضـــــــاع 

الاقتصادية المتردّية.
)كاتب فلسطيني(

عــلــيــهــا تــكــريــس ســلــطــاتــهــا المــحــلــيــة، وذلـــك 
ــة  ــ ــ اســــتــــبــــاقــــاً لأي حــــــــــراكٍ دولــــــــي فـــــي الأزمـ
الــيــمــنــيــة، وهـــو مـــا يـــؤكّـــد فــشــل الــســعــوديــة 
مظلة  تحت  حلفائها  معسكر  توحيد  فــي 
لم  الــحــوثــي، حيث  واحـــدة لمحاربة جماعة 
الــذي رعته السعودية  الــريــاض  يــؤدِّ اتفاق 
الانتقالي  والمجلس  الشرعية  السلطة  بــين 
الــجــنــوبــي إلـــى تــفــاهــمــاتٍ ســيــاســيــةٍ تسهم 
الحوثي،  الــفــرقــاء ضــد جماعة  فــي توحيد 
بل دفع اتفاق السلطة كل طرفٍ إلى خوض 
له،  المنافسة  الــقــوى  الخاصة ضــد  معركته 
وبــالــطــبــع عــلــى حــســاب الـــدفـــاع عــن مدينة 
مــأرب من هجمات مقاتلي الحوثي. ففيما 
المدينة من  القبائل للدفاع عن  أبناء  يقاتل 
هجمات مقاتلي جماعة الحوثي، مع تدافع 
ــــرى لــتــعــزيــز جــبــهــة مـــــأرب، بمن  قــبــائــل أخـ
فيها بعض جــنــود الــجــيــش، وكــذلــك غياب 
التي  للشرعية  الرسمية  العسكرية  القوات 
القوى  فإن  الوهمية،  الأسماء  تغلب عليها 
الــعــســكــريــة المــحــلــيــة، ســــواء المــنــضــويــة في 
التي هي خارج  أو  الشرعية  السلطة  إطــار 
مظلتها، تخوض معارك أخرى أكثر أهمية 
الــقــوات  سعي  مقابل  ففي  إلــيــهــا.  بالنسبة 
للإصلاح  اليمني  التجمع  لــحــزب  التابعة 
إلــــى حــمــايــة مــواقــعــه الأمـــامـــيـــة فـــي مــديــنــة 
فــي منطقة »طــور  تعز، وإنــشــاء معسكرات 
الــبــاحــة« عــلــى الـــحـــدود بـــين مــديــنــتــي تعز 
وعـــــدن، لــلــضــغــط عــلــى المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي، بما في ذلك تشكيل بؤر موالية 
الشرقية،  الجنوبية  المناطق  بعض  فــي  لــه 
مع وقف تام للجبهات في مدينة تعز ضد 
المجلس  يمضي  الــحــوثــي،  جماعة  مقاتلي 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي فـــي تــثــبــيــت سلطته 
فــي مــنــاطــق الــجــنــوب، بــمــا فــي ذلـــك تركيز 
التابعة له في دحر مقاتلي  القوات  معارك 
الــضــالــع، وفق  الــحــوثــي عــن مدينة  جماعة 
الـــحـــدود الــشــطــريــة الــســابــقــة، فــيــمــا اكتفت 
قوات العميد طارق محمد عبد الله صالح، 
الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي العام، 
الغربي، مع  الساحل  بتثبيت سلطتها في 
 هجمات على مقاتلي جماعة الحوثي 

ّ
شن

فـــي جــبــهــات مــديــنــة الـــحـــديـــدة، إلا أنــهــا لم 
ــام لــلــمــعــركــة ضــد  ــعــ ــي الـــســـيـــاق الــ تـــؤثـــر فــ
الحوثيين، بما في ذلك تخفيف الضغط عن 

مدينة مأرب.
ــتـــــلالات فــي  ــ ــــالات، تـــصـــبّ الاخـ ــــحـ فــــي كــــل الـ
ــــارب  ــك تـــــضـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــا وكـ ــهــ ــومــ مــــعــــســــكــــر خــــصــ
أجـــنـــداتـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك اخـــتـــلال المــوقــف 
الــصــراع فــي اليمن،  الــدولــي حــيــال طبيعة 
يه، في مصلحة 

ّ
والقوى الإقليمية التي تغذ

وهو  الإيــرانــي،  وحليفها  الحوثي،  جماعة 
مــا تمظهر فــي تــمــوضــعــهــا الــهــجــومــي في 
أهم الجبهات بالنسبة إليها، وهي جبهات 
ــأرب. فــمــع خــســائــرهــا الــبــشــريــة اليومية،  مــ
ــادات عــســكــريــة تــابــعــة لــهــا،  ــيــ وفـــقـــدانـــهـــا قــ
الــدولــي على  فإنها اســتــفــادت مــن الضغط 
السعودية في وقف الحرب في اليمن، بما 
فـــي ذلــــك شــطــبــهــا مـــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
قياداتها،  بعض  على  أبقي  وإن  لــلإرهــاب، 
الداخلية  وجبهتها  صفوفها  توحيد  فــي 
ــأرب، ســــواء مـــن خــلال  ــ فـــي اتـــجـــاه مــديــنــة مـ
ــي، وكـــذلـــك  ــ ــــلامـ الــتــحــشــيــد الــقــبــلــي أو الإعـ
ــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي الـــلافـــت  الـ
لحسن إيرلو، السفير الإيراني في صنعاء، 
مــأرب،  الحوثيين نحو  الــذي يوجه معركة 
في  معركتها  حــســم  الــجــمــاعــة  تــربــط  فيما 
ــأرب بـــالـــثـــروات الــتــي ستتحصل  مــديــنــة مــ
ــدت خـــســـائـــرهـــا حـــتـــى الآن  ــ بـ عــلــيــهــا، وإن 

محرقة فعلية لها ولمقاتليها.
)كاتبة يمنية(

تعالوا نجرِّب اليأس

هل أصبح بقاء الأسد هدفاً أميركياً؟

المتغيرات الدولية ومعركة مأرب

دعوة إلى اليأس 
ليست أبدية مؤبدة. 

إنها إجرائية. أي 
صالحة للاستخدام 

العقلي فترة،  
تجريبية

إبقاء الأمور على 
ما هي عليه ربما 

تكون السياسة الأكثر 
واقعية لإدارة بايدن 
تجاه الملف السوري

أفضت المواقف 
الدولية أخيراً إلى 
تصعيد العمليات 

القتالية على نحوٍ غير 
مسبوق، ما ضاعف 

الأزمة الإنسانية

آراء

ياسر أبو هلالة

ن من إطاحة الديكتاتور الفوضوي، 
ّ
تجسّد ثورة فبراير عظمة الشعب الليبي الذي تمك

الليبيون شعار »بناء  النظام« رفع  العربية »إسقاط  القذافي، فخلافا للثورات  معمر 
ن العقيد معمر القذافي من تدمير 

ّ
النظام«، فخلال أربعة عقود من حكمه المرير، تمك

البلد الثري قليل السكان، وتفكيك بنيانه الاقتصادي والسياسي، ولم يعد في البلد لا 
شركة قادرة على الاستثمار، ولا حزب قادر على المنافسة، ولا حتى جيش قادر على 
الانقلاب. في ذكرى فبراير هذا العام، يحتفل الليبيون بشكل مختلف، فقد حققوا 
انتصارهم الثاني، والذي لا يقل أهمية عن انتصارهم على القذافي. انتصروا على 
الثورة المضادة التي يقودها مجرم الحرب، خليفة حفتر. وهزموا مشروعه المسنود 
دوليا وإقليميا ومحليا. لم تكن هزيمة حفتر الذي وصل إلى أطراف طرابلس، وكاد 
يدخلها سهلة، لقد بذلت دماء غالية، سواء من المدنيين أم الثوار العسكريين، وحتى 

مقاتليه المغرّر بهم، فكل دم أريق هو خسارة لا تعوّض لليبيا. 
يظل الحل السياسي، وهو  ليس مثاليا، وقد يفشل، ومليء بالثغرات، وغير ذلك من 
المآخذ عليه، أفضل من الحل العسكري. نجح ثوار فبراير في صدّ العدوان وحماية 
انتصار  استكمال  يستطيعون  لا  لكنهم  العسكري،  الحل  وإفشال  الدولة  عاصمة 
قبلي  جغرافي  انقسام  على  انقلابه  ـــب 

ّ
رك الــحــرب  فمجرم  الــشــرق،  على  عسكري 

الثورة  هــزم مشروع  دولــي.  بمشروع  مرتبط  محلي  واستقطاب سياسي  حقيقي، 
المضادة عسكريا، وعاد حفتر جنرالا معزولا معروضا للبيع، لا يشتريه أحد. وعاد 
الحراك السياسي بين الفرقاء، وبنيت آلية عمل سياسية قادرة على بناء الجسور بين 
الأطراف المختلفة. ولعل في انتخاب رئيس المجلس ورئيس الحكومة وفق آليه مقبولة 
قوية  قاعدة شعبية  يملكون  لا  فــازوا  من  أن  عليه. صحيح  يُبنى  نموذجا  للجميع 
وحضورا مسلحا، ولعب المال السياسي دورا في فوزهم، إلا أن ذلك قد يكون ميزة 

لهم، وكلاهما من خط ثورة فبراير، ويرفضان مشروع الثورة المضادة. 
القائمة التي فازت )عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي( تمثل الحمائم مقابل قائمة 
النفوذ  قوتها في ضعفها، ســواء  وتبدو  باشاغا(،  )عقيلة صالح وفتحي  الصقور 
الأكثرية  توقعت  التي  الصقور  فقائمة  الخارجي،  الإســنــاد  أم  الأرض  على  الداخلي 
الــســواء. ومجرّد  فوزها تمثل توافقا بين الشرق والــغــرب، وبــين مصر وتركيا على 
تشكيل القائمة عكس نقلة نوعية في التوافق من خلال صناديق الاقتراع، بدلا من 

القتال عبر صناديق الذخيرة.  
في النهاية فازت قائمة الحمائم »منزوعة الدسم« على رأي خبراء في الشأن الليبي، 
وقوتها في ضعفها، وكما تخلو من الحفتريين تخلو من الإسلاميين الذين يُحسب 
عليهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، وهو ما أراح  الإمارات الداعم الإساسي للحرب.

على ضعفه، كان محمد المنفي الزعيم الوحيد الذي يأتيه »المشير حفتر« إلى مقر 
الرجمة، وهو  إلــى مقر إقامته في  الجميع   يأتيه 

ّ
الــذي ظــل إقامته في بنغازي، وهــو 

ما يعكس خوف الجنرال من عزلةٍ سياسيةٍ في حال عدم الاعتراف بالتغيير الذي 
حصل. وفي تجربة رفيق الحريري  في لبنان حجّة يمكن المقارعة بها، فهو اعتمد 
وإقليمي  دولــي  بإسناد  بالمليشيات، وحظي  لــه  أعــمــال لا علاقة  رجــل  نجاحه  على 
التي  ن من تجميع فرقاء الحرب الأهلية. وعلى قسوة الحرب الأهلية 

ّ
ومحلي، وتمك

شهدتها ليبيا لا تقارن بما شهده لبنان. والمؤكد أن الحروب الأهلية قد تبدأ بجهد 
محلي، لكنها لا تستمر من دون دعم إقليمي ودولي. هزم الديكتاتور الثاني في العقد 
الثاني لثورة فبراير، لكن طريق بناء الدولة لا تزال طويلة، وقد تحقق الشرط الأول 
من خلال وضع السلاح جانبا. بقي أن يجتمع مجلس النواب بشقيه، ووضع خريطة 
طريق للانتخابات قبل نهاية العام. والمطمئن لا يوجد فريق يملك الأكثرية، وأكذوبة 
هيمنة الإسلاميين انكشفت في الانتخابات الماضية أصلا، وانكشفت في انتخابات 
القوائم أخيرا. المؤكد أن الذي يريد أن يهيمن بقوة السلاح، وبشلال دم لا يتوقف، هو 

مجرم الحرب حفتر الذي يجسّد رواية ماركيز »الجنرال في متاهته » في الرجمة.

أحمد عمر

اللحظات   
َّ

المصريون ظرفاء. ومنهم صديقي المصري حنفي الذي قال إنّ أشق
في يومه وليله هي لحظة انبعاثه من النوم، اللحظة التي يوقظه إسرافيل الساعة 
السابعة صباحا، فيقول حنفي: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. .. وهذا يعني 
التحنيط. وتحنيط الأحياء أشــدُّ من تحنيط  فــنَّ  المــومــيــاوات، ويكره  أنــه يبغض 

الأموات.
سألته عن صوت مؤذن الساعة، فقال: هو جرس. فتحسّرتُ. وكان مؤذن الساعة 
ديكاً في أيامنا القديمة، قبل أن يجمع العلماء في علبة الهاتف الجوّال كل العلم 
أفــلام الكرتون ديــك صغير أو عصفور. قلت مقترحاً:  ن في 

ّ
المــؤذ وكــل الجهل، 

ن الساعة ديــكــا أو دجــاجــة، فهو أنـــدى مــن صــوت المــعــادن الصمّاء، 
ّ
اجــعــل مـــؤذ

فصمت، لأنــه يريد أن ينام. قلت لــه: اجعل صــوت مــؤذن الساعة صــوت حشرةٍ 
لطيفة، صوت صرصور، حفيف أوراق، صوت عندليب، صوت سقوط المطر على 
ة 

ّ
الأرض، لعله يكون لك أنهد وأنفر. وأخشى أن يكون خوفه من منبّه الساعة عض

كلبٍ مسعور، فالمعضوض يخاف صوت الماء، هو يُذعر من صوت نبض الساعة، 
مها ويكممها. قال إن زميلته الألمانية في المصنع حسناء، لم ير مثلها في 

ِّ
ويلث

الحُسن حتى على الشاشة المصرية، ولا أحد يحفل بها؟
سألت: ما علاقة الجمال بالساعة، يا شافعي؟ قال مصوّبا اسمه ومذهبه: حنفي 
نا. وقـــال إنــه سيزعل مــنــي، لأنــي أجــهــل الأنــســاب والــقــرابــات بــين المعاني  يــا عمِّ
والأفكار، المرأة ساعة يا عمّنا. .. كنا نقيس أوقاتنا بالقمر، والمرأة قمر، ألم تسمع 
ر أمها بأن القمر نزل على الأرض: »يا امه القمر ع الباب«، وما قال 

ّ
المطربة تبش

الشعراء في شبه المرأة بالقمر يُجمع في دواوين. 
قال إنه يريد أن ينام ولا يريد أن يستيقظ، النهار يخسف القمر. سينام حزيناً، 
لأن زميلته جميلة، ولا أحد يحفل بجمالها، وأنه لا يشبع نوماً. الحياة في أوربا 
عمل ونوم، بينها ساعتان لقضاء الحاجات، وساعتان للتواصل الاجتماعي، ولم 

ة الوقت لتصويب أعطال البيت والجسد.
ّ
يبق سوى فك

سألني عن الربا، فقلت هو ربح من غير جهد، فقال لي: الأصــل في الربا ليس 
ر 

ّ
، وكنت ما أزال أفك

ً
الربح المادي، بل هو ربح الوقت، فالمرابي يسرق عمراً لا مالا

لها خصر  امـــرأة  الرملية، فهي على شكل  الساعة  ــرت 
ّ
وتــذك الساعة.  المـــرأة  فــي 

البطن الأهيف والقدِّ الأميد، ثم  العرب أشعاراً كثيرة تمدح  الشعراء  أهيف. قال 
رت، وتعجبت كيف 

ّ
الفراش قــال: الأهــرام ساعة أيضاً، ففك إن حنبلي وهــو في 

ل ساعة 
ّ
لة، والفرعون طاغية عط

ّ
 معط

ٌ
 حجرية

ٌ
يكون القبر ساعة، فقال: هو ساعة

شعبه، التحنيط معاندة للموت.
رني تسريبٌ للسيسي، قال فيه: الانقلاب عودة إلى الوراء أربعين سنة، وقال: 

ّ
وذك

ألا ترى الشعب المصري وهو يستغيث مثل الأطفال بالأب القائد، لا يصير الملك 
 الناس شعوراً بالوقت والزمن. 

ُّ
، والأطفال هم أقل

ً
طاغية إلا إذا جعل شعبه أطفالا

: الهرم هو أكبر ضريح في العالم، الهرم ساعة لا تــدور. كنت ما 
ً
.. وكــرّر قائلا

أزال أفكر في لغز الهرم والساعة، قلت له: النؤوم صفة كريهة للرجال عند العرب، 
 

ُ
لكنها مستحبّة للجميلات. وقد تغزّل الشعراء العرب بنؤوم الضحى ومكسال
الضحى، فقال إنه لن يذهب إلى العمل، حتى لا يرى الحسناوات يعملن في تلك 

ة.
ّ
الأعمال الشاق

وجــدت أنَّ النوم انتحار حــلال، فالنوم مــوتٌ أصغر. الفرق بين المــوت والوفاة أنَّ 
الموت يقع مرة واحدة بينما الوفاة تقع كل ليلة، الموت للروح والوفاة للنفس. قال: 
ألا ترى كيف رسم الأوائل عقرب الساعة على شكل إبرة العقرب، بل منه اشتقوا 

اسمها، من الحشرة السامة؟
قلت: ألا ترى أنَّ الأوائــل جعلوا صوت منبّه الساعة صوت ديك، هل رأيت كيف 
إنها ما إن تجد عقرباً غازيا عاديا، حتى تثب  العقارب،  الديكة والدجاج  تقتل 
عليه، فتقص ذنبه. هيا انهض وانشط والعب على أعصابي، قال: لست في سربي.

لقد نكبنا بهزيمةٍ لم تحصل من قبل، الهزيمة نوم بالكوابيس، وقد وجدنا المنفى 
 وهو عقوبة، وذبح للوقت من الوريد إلى الوريد.

ً
نعمة

محمد أحمد بنيّس

تراوح الأزمة اليمنية مكانها، على الرغم مما حمله موقف الإدارة الأميركية الجديدة 
بشأن وقف كل أشكال الدعم للحرب في اليمن. وفي وقت كان يُتوقع أن يشكل هذا 
القرار خطوة نحو توافق إقليمي ودولي على وقف هذه الحرب. تختلط الأوراق مجدّدا 
بعد احتدام المواجهات في مأرب بين الحوثيين والجيش اليمني، وتزايدِ الهجمات التي 
ر بسعي  ها الحوثيون على مطاريْ أبها وجدة السعوديين. هذا التصعيد يفسَّ

ّ
يشن

الحوثيين، ومن خلفهم إيران، نحو تحقيق تقدّم ميداني، يكون ورقة ضغط في أي 
أن  المنطقة  النفوذ والقوة في   

ُ
التي لا تتحمّل خريطة التسوية  إقليمية، وهي  تسوية 
 اليمنية عن الملف النووي الإيراني.

ُ
تنفصل فيها الأزمة

هذا الوضع يدفع الأزمة إلى مزيد من التعقيدين، الميداني والسياسي، فالتحول الذي 
من  قليلٍ  غير  على  ينطوي  اليمن  في  الحرب  بشأن  الأميركية  السياسة  على  طــرأ 
هذه  بخيوط  الإمــســاك  على  بــايــدن  الرئيس  إدارة  حــرص  يعكس  بحيث  التناقض، 
الأزمة، مع سعيها، في الوقت ذاته، نحو حل المشكلة النووية الإيرانية بأقل التكاليف 
 دعــم واشنطن الــحــرب فــي اليمن مــع رفـــع  جماعة 

ُ
، يــتــوازى وقـــف الممكنة. ومــن ثـــمَّ

الحوثي من قائمة الإرهاب، والاستمرارِ في الدعم العسكري للسعودية في مواجهة 
خصومها في الإقليم، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي التي تدعمها إيران باعتبارها 
ي هذا التناقض الفجوة بين ما تسوقه القوى 

ّ
فاعلا رئيسا في المشهد اليمني. ويغذ

الإقليمية والدولية الفاعلة في هذا المشهد بشأن إعادة الشرعية التي تمثلها حكومة 
الرئيس عبد ربه هادي وإنهاء معاناة اليمنيين، وأهدافها الحقيقية المرتبطة بصراع 

النفوذ والقوة في المنطقة. 
إعــادة  اليمني ضمن  للشأن  الإدارة  التحوّل في رؤيــة هــذه  ذلــك، يندرج  عــلاوة على 
في  بايدن  جو  فــوز  بعد  أولوياتها،  وجدولة  الأميركية  الخارجية  السياسة  تعريف 
مع  التعاطي  في  رمادية‹‹  ›‹منطقة  ترك  كذلك،  ى، 

ّ
يتوخ فهو  الأميركية،  الرئاسيات 

هذا الشأن، تسمح بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ولذلك، لا 
يُستبعد أن يكون قرار وقف الدعم العسكري للسعودية مدخلا نحو دفع الحوثيين 
إلى السيطرة على مناطق جديدة، في أفق التوصل إلى خريطة ميدانية جديدة، تسمح 
بتسويةٍ تكون في قلب التسوية الإقليمية الكبرى التي يشكل الملف النووي الإيراني 
عنوانها الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ولعل تزامن 
العمق السعودي يقع  تكثيف الحوثيين هجماتهم على مدينة مأرب مع استهدافهم 
ضمن استراتيجيتهم لتعزيز موقعهم، وموقع حليفتهم إيران، في مفاوضات الحل 

الإقليمي الشامل الذي لم تنضج بعد، على ما يبدو، مخرجاته الكبرى.
تعي واشنطن أن جماعة الحوثي أضحت جزءا من معادلة الصراع اليمني، فالحرب 
فض إلى استعادة الشرعية، 

ُ
التي شنها التحالف على مدار السنوات المنصرمة لم ت

بل بالعكس أفضت إلى انهيار الدولة اليمنية، وتدمير البنية التحتية، ومفاقمة معاناة 
التخلص  عــن   

ً
عــاجــزة أصبحت  التي  الشرعية  الحكومة  وإضــعــاف  اليمني،  الشعب 

من الوصاية السعودية والإماراتية وإقرارِ سلطتها في العاصمة المؤقتة عدن. ومن 
، يصعب، من المنظور الأميركي، صياغة حل سياسي يلقي بهذه الجماعة خارج  ثمَّ
ترتيبات اقتسام السلطة في اليمن، في ظل المخاطر التي يمثلها الملف النووي الإيراني 
بالنسبة لــإدارة الأميركية الجديدة، ما يعني أن أي تسويةٍ ترعاها هذه الإدارة في 
اليمن ستكون على صلةٍ بالتحدّيات التي يفرضها الصراع السعودي الإيراني في 

الإقليم. 
 
ً
تنذر التطورات الميدانية أخيرا بدخول الأزمة اليمنية منعطفا جديدا، قد يكون مقدمة

لتسوية سياسية، ترعاها إدارة الرئيس بايدن ضمن ترتيباتٍ لإعادة تقسيم خريطة 
النفوذ والقوة داخل اليمن. وفي انتظار إنضاج هذه التسوية، تستمر المواجهات على 
أكثر من واجهة، وتزداد الكلفة الإنسانية الباهظة لهذا الصراع الذي تتسابق القوى 
الإقليمية والدولية لتغذيته أكثر، من أجل تقسيم اليمن، وقطع الطريق على المشروع 

الديمقراطي الذي يُفترض أن ثورة 11 فبراير في 2011 جاءت لتضع لبنته الأولى.

عبد الحكيم حيدر

والمــدافــع هناك  ــــورد،  وال والــدمــوع  اق 
ّ

بالعش الحليم حــافــظ محاطة  زالـــت مقبرة عبد  مــا 
أيضا في الصحراء ملفوفة بالأعلام، وتطلق الطلقات من قبر الجندي المجهول، إرضاء 
للفلاحين والعمال والمهمشين وماسحي الأحذية، وكل من مات في الحروب فطيسا في 
القناة وحــروب السلاطين، وإرضــاء أيضا لنسبة العمال والفلاحين في البرلمان، بعدما 
اع أدوات المكياج والسيراميك ودكاترة 

ّ
اع الطرق ورجال الأعمال وصن

ّ
امتلأ عن آخره بقط

التحاليل والأشعة المقطعية، جنبا إلى جنب مع حديد عز وأبو هشيمة ومشاريع الجيش 
ودعوات ساويرس وزبيبة أشرف السعد. 

في مصر، يمكنك أن تأكل رغيفا بالفول بجنيهين فقط لا غير، وتشرب الشاي وتتكرع 
الوفد إلى   حــزب 

ّ
على المقهى في الحسين كما قــال »أبــو شقة، أو شقتين«، بعدما شــق
شقتين وصالة، تحت عين الأمن السهران على حماية البواخر والموانئ. 

المقهى نفسك،  تبيع كليتك على  أن  أيــضــا  دائــمــا ممكن  تــبــدو سعيدة  الــتــي  فــي مصر 
وتشتري بثمنها تلفونين، لك ولزوجتك، وشاشتين في عشة في أرمنت، وتربي أيضا 
بعدما  للفقراء  الجمبري  تربية  الجيش  وتولى  السياحة،  البلاد من  بعدما خلت  كلبين، 

وا الأسماك. 
ّ
مل

في مصر ترى كل شيء جميلا، فالقطارات في مواعيدها، بعدما أشارت إليهم حكمة 
الــرئــاســة بــوضــع الــعــشــرة مــلــيــارات جنيه فــي بنك ســويــســري يعطي فــائــدة بالضعف. 
وتراكمت الفوائد بالأطنان في البنوك، فاشترت الحكومة قطارا للفقراء بـ260 مليارا، كي 
يذهب العمّال والفلاحون إلى الصحراء للبناء والتعمير، ويسعون إلى اكتشاف الذهب 
والمنجنيز والرصاص في الصحراء الغربية والشرقية، وبالمرّة يزرعون الأربعة ملايين 

نخلة، والأربعة ملايين فدان قمح، بجوار المفاعل النووي في الضبعة للأمور السلمية. 
لنيل  البريد  الصباح على مكاتب  ابتداء من طوابير  في مصر، ترى كل شيء جميلا، 
»الـ500 جنيه«، والحليب والورد والكمامات وبطاطين القوات المسلحة وفرص العمل في 
العاصمة الإدارية مع الشقق الرخيصة جدا، وتتناسب مع وضع الشباب الذي يريد أن 
يبدأ حياته بالعرق والدموع والكفاح، بعيدا عن التطرّف والإرهاب وبرامج ساعة لقلبك 
ومحمود شكوكو وأماني الخياط ونشوى الحوفي عن الدماء التي خرجت من المصاحف 
من قرون، حتى ملأت قناة السويس القديمة بالجثث، فملأنا القناة الجديدة بالدولارات 
النيل، فغطت الصحراء وفيصل  المياه في نهر  بــددا، وزادت  والجمبري، بعدما صــاروا 
والهرم، على الرغم من كيد أهل الشر، فمصر محمية من الله والمجلس البلدي، ولم يخلق 

الله على الأرض سواها، على الرغم من كيد أهل الشر وكارهي الجمبري. 
والإعلامية  والموسيقية  الفنية  النقابات  مــن  ابــتــداء  كــل شــيء جميلا،  تــرى  فــي مصر 
والجوائز  والسينمائية،  والمسرحية  والروائية  القصصية  الكتابة  وشــؤون  والصحافية 
رمى كالأعلاف تحت أقدام الجميع في الجونة والأوبرا والمسرح التجريبي، فماذا يريد 

ُ
ت

الفنادق  يبدو جميلا، خصوصا من شرفات  ذلــك؟ كل شــيء هنا  الشر بعد  أهــل  منا 
البردى حكمة  القديم، والمصري يخط على أوراق   بمقياسه 

ٌ
النيل، وهي محروسة على 

وترتيلاته من آلاف السنين، ووسيم السيسي يفلسف الحكمة ويشرحها لخدمة الإله رع 
الذي أشرقت أنواره على مياه النيل، بعد الاتفاقية، فزادت غلال مصر، حتى أنها ستكفي 

الإمبراطوريات الوليدة في المشرق والمغرب و»إسرائيل«، إن شاء الله. 
بالبركات  عامرة  التصوير  استوديوهات  فكل  السعادة،  غاية  في  في مصر كل شيء 
بالزبيب  الفضيل  الشهر  لمسلسلات  استعدادا  رمضان،  وفوانيس  والتترات  والألحان 
والياميش وشركات الإنتاج والملايين، كي نقهر الإرهاب في عقر داره من قلب الاستوديو، 
المحور«،  قناة  »صاحب  وفــداديــن  والنخيل،  بالزيتون  عامرة  خضراء  سيناء  وتصير 
والمخابرات  الحكيم،  الذكر  وآيــات  والعسل  والجامعات  والنخيل  والنحل  بــالــورد  المليئة 
أيضا، وهذه بالطبع صدقة جارية من حرّ مال الشيخ أو ضابط المخابرات، دكتور حسن 
راتب. ومن يريد أن يرى بأم عينيه يجب أن يعيش بجوارنا، ويشرب معنا الشاي في 
ارين أو بولاق أبو العلا. ومن لا يريد أن يرى إنجازاتنا عليه أن يشرب من أقرب 

ّ
العط

خرّارة انكسرت ماسورتها حديثا، أو »يدينا عرض اكتافه ويشوف له بلد تاني«.

ليبيا والانتصار الثاني فؤاد الساعة والأجل الثاني

إلى أين تسير الأزمة اليمنية؟

في مصر ترى كل شيء 
يبدو سعيداً
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

ــنــــحــــدراتٍ مــــن دون  ــيــــوم مــ ــه الــــعــــرب الــ يــــواجــ
قــرار، ومــن دون أفــق سياسي واضــح، ويقف 
أعمدة  لا  تتمايل وسماء  أرضٍ  فــوق  أغلبهم 
بُهُم  يِّ

َ
ويُغ اليقظة  في  غيبوبة  تغشاهم  لها، 

ــاتـــهـــم بـــالـــبـــكـــاء  ــيـ  .. تـــمـــتـــلـــئ حـ
ً
ــوم لــــيــــا ــ ــنـ ــ الـ

الــحــزيــنــة، وتنتابهم  والانــقــبــاض والمـــواويـــل 
أحـــيـــانـــا لـــحـــظـــاتٌ مـــن الــضــحــك الــهــســتــيــري. 
وزهــو  بقناعة  ويتمثلون  كثيراً،  ــون 

ُ
يُــبَــسْــمِــل

ــتــــواكــــل والــــخــــنــــوع، ويـــحـــلـــم أغــلــبــهــم  قـــيـــم الــ
بزينة الحياة ومفاتنها. تضاعفت متاعبهم 
ــي وبـــاء 

ِّ
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، بــســبــب تــفــش

وتفاقم  الصحي  الحجر  ومتطلبات  كورونا 
الــبــاء.  ــمَّ  وعَـ الــخــوف  بينهم  انتشر  البطالة. 
إلــى دراويــش،  الــعــرب، حكاما ونخبا،  ل  تحوَّ
مُرَت 

َ
صَت قدراتهم في الفهم والعمل، وض

َّ
ل

َ
ق

َ
ت

العقل  أما  الخيال.  ينابيع  ت 
ّ
وجف أجنحتهم 

ــن مـــحـــيـــطـــهـــم، مـــنـــذ أصـــبـــح  ــ فـــقـــد اخـــتـــفـــى مـ
بإمكان حكامهم أن يبسطوا نفوذهم وآليات 
ضبطهم وقهرهم على شعوبٍ مغلوبةٍ على 
أمرها، وعلى أحزابٍ في المعارضة لا ترى أي 
مــانــع فــي التخلي عــن المــبــادئ الــتــي ناضلت 
من أجلها، وتنجز كل يــوم ما يظهر ولاءهــا 
لأنظمةٍ مُعاديةٍ لمبدأ تداول السلطة وأخاق 

المحاسبة والقانون. 
اســتــحــضــرت هـــذه المــعــطــيــات المــلــيــئــة بصور 
العجز والــخــوف، وأنــا مقبل على النوم بعد 

حلمي الأسمر

1
ــة،  ــونـ ــا اشـــــتـــــدت أحــــــــــداث الــــعــــالــــم ســـخـ ــمـ ــلـ كـ
وتاطمت أمواج الأخبار شرقا وغربا، شعر 
المتابع بحاجة ماسّة لهدنة اختيارية، يرتاح 
فيها من عناء اللهاث وراء الحدث، خصوصا 
في عالم صغير لا يختفي فيه شيء، وتتبرّع 
إلى  فـــورا  الحديثة بنقلك  الــتــواصــل  وســائــل 
مكان الحدث، كأنك شاهد عيان، مع ما يرافق 
هـــذا مــن تــفــاعــل ومــعــانــاة وتــعــب. ويــبــدو أن 
الــحــاجــة لــتــلــك الــهــدنــة ازدادت مــع تــفــاعــات 
الجائحة اللعينة التي ضربت الكوكب، حيث 
يتعيّن عليك، بين حين وآخــر، أن تــأوي إليك 

فرارا من عدوى، أو امتثالا لحظر.
2

أقــل من واحــد بالمائة  يتحكّم بمصير العالم 
النسبة  مــن سكانه، وواحـــد بالمائة مــن هــذه 
الضئيلة هي ما تقرّر مصير البقية، إن تعذر 
عليك أن تــكــون مــن أيٍّ مــن هــذه الــفــئــات، فلن 
يتعذر عليك أن تكون أنت من يحكم نفسك، 

ومن يقرّر مصيرك.
قــد تــحــاول أن تغير بكل مــا أوتــيــت مــن قوة 
من الواقع الذي تعيشه، وقد تفشل، فعملية 

مالك ونوس

مرة أخرى، يجري تحذير الدول النفطية، في 
الخليج العربي، من المخاطر التي ستواجهها 
ه دول العالم إلى  ر المناخي، وتوجُّ جرّاء التغيُّ
التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري 
الإعــام  وتــتــداول وسائل  المقبلة.  العقود  في 
ر مـــــن أن 

ّ
ــدر قــــبــــل أشــــهــــر يُــــــحــــــذ ــ ــ ــراً صـ ــريــ ــقــ تــ

الاســـتـــمـــرار فـــي الــنــمــط الــرأســمــالــي الــحــالــي 
مــوارد  الـــذي يستنزف  للإنتاج والاســتــهــاك 
الـــكـــرة الأرضــــيــــة، ســيــجــعــل الــبــشــريــة تــواجــه 
الـــــــزوال بــحــلــول ســنــة 2050. وتـــزامـــن  خــطــر 
تداول هذا التقرير مع تقرير آخر صدر بعده، 
ر الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط، ومــنــهــا دول 

ّ
يـــحـــذ

الخليج، من أنها ستخسر 40% من وارداتها 
مع اتجاه دول العالم نحو الاعتماد المتزايد 
على الطاقات المتجدّدة في اقتصاداتها. لذلك 
فإن البحث عن موارد أخرى وتنويع مصادر 
الـــدخـــل وتــغــيــيــر نــمــط الاســـتـــهـــاك الــحــالــي، 
ــاد الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة،  ــمـ ــتـ عــــــاوة عـــلـــى اعـ
قـــد يــســاهــم فـــي إنـــقـــاذ بــيــئــة هــــذه الـــــدول من 
التغيرات التي تنتظرها، بالإضافة إلى دوره 

في إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار.
ولــيــســت هـــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي يجري 
الآثــار  العربي من  الخليج  فيها تحذير دول 
الــذي يتوقع حدوثه  المناخي  ر  للتغيُّ المدمرة 
المقبلة، والــذي ظهرت  في السنوات والعقود 
مــامــحــه فـــي بــعــض مــظــاهــر تـــطـــرّف المــنــاخ 
ــاد مــضــطــرد في  ــ فــيــهــا، فــمــا شــهــدتــه مــن ازديـ
ــرارة، ومـــن تــســاقــط ثــلــوج، ومــن  ــات الـــحـ درجــ
العواصف التي صحبها تساقط حبات البَرَد 
أو عواصف مطرية شديدة، جرفت  الكبيرة، 
ــة، وســـبّـــبـــت أضـــــــراراً بــالــغــة لــلــمــبــانــي  ــربـ ــتـ الـ

ــا أن وضعت  نــهــايــة يـــوم حــافــل بــالــعــمــل. ومـ
ــــادة، حــتــى انـــخـــرطـــت في  ــــوسـ رأســـــي فــــوق الـ
نــوم عميق هربا مــن ضجر وعــيــاء، فوجدت 
نفسي في حوار مع أحد أصدقائي، من دون 
أن أنتبه إلى الطابع الغريب الذي سار عليه 
الحوار. لم يتوقف أي منا عن متابعة الآخر 
بالهدوء الذي تعوّدنا عليه، استمر صديقي 
في  الاخــتــاف  تحترم  بلغةٍ  ومتحدّثا  راويـــا 
الــــــــرأي، وتـــبـــحـــث عــــن الـــســـبـــل المـــســـاعـــدة فــي 
واضــحــة،  لغة  نتكلم  كنا   .. الإقــنــاع  عمليات 
الجدل بيننا يتناول قضايا  وكــان موضوع 
ــــة فـــي المــشــهــد الإعـــامـــي 

َ
مـــعـــروفـــة ومُــــتــــداول

ــرى،  ــ ــائـــط الـــتـــواصـــل الأخـ الـــعـــربـــي، وفــــي وسـ
تشخيصا ونــقــداً، رفــضــا وقـــبـــولًا.. كــنــا نقف 
ونـــحـــن نـــتـــبـــادل الــــــرأي عــلــى مــســافــة بــعــيــدة 
تظهر  كــمــامــات  نحمل  كنا  كما  بعضنا،  مــن 
عــيــونــنــا، وتــبــدو فيها حــركــة أصــواتــنــا وقــد 
تغطي  الــتــي  الكمامة  بفعل  مصفاة  صـــدرت 
الــنــصــف الأســفــل مــن وجــوهــنــا. لا أحـــد يشكّ 
فــي عــاقــة الأقــنــعــة الــتــي كــنــا نــحــمــل، تنفيذاً 
للتعليمات القاضية بلزوم مواصلة الاحتراز 
ــا، بـــالـــحـــوار الــغــريــب الـــذي  ــاء كــــورونــ ــ مـــن وبـ
سُجُ بيننا، ونحن نفكر بصوت مرتفع في 

ْ
ن

َ
ن

ة 
َ
صِل ذات  حياتنا،  الــيــوم  تملأ  مــوضــوعــات 

مباشرة بحاضرنا ومستقبلنا.
: ما رأيك في الميثاق 

ً
يخاطبني صديقي قائا

الجديد لجامعة الدول العربية؟ تعلو الدهشة 
الــبــيــان الختامي   إن 

ً
مــحــيــاي، فــيــتــابــع قــائــا

التغيير جهد جماعي، وهي مسيرة معقدة 
جدا؛ لأنها متعلقة بآخرين، لكنك ستنجح 
بالتأكيد حينما يتعلق الأمر بتغيير واقعك 
ــنـــاء »كــبــســولــتــك« الــخــاصــة  الــشــخــصــي، وبـ
التي تأوي إليها كلما اختنقت من الخارج. 
انكفاء  ليست  ببساطة  »الكبسولة«  فلسفة 
على الذات، بل هي بناء ماذ آمن، أو منطقة 
ــرّرة لـــك وحــــــدك، لا يــدخــلــهــا غـــيـــرك، أو  مــــحــ
مــن تــــأذن لــهــم، وتــســتــأنــس بــوجــودهــم، في 
بالغة  وعالمية  عربيةٍ  سياسيةٍ  ظـــروفٍ  ظــل 
الــتــعــقــيــد، وعـــصـــر انـــهـــيـــار شــبــه كـــامـــل لكل 
شــيء، من المــشــروع أن تفكر بخاص ذاتــي، 
ــدّه قــدرتــك  ــدا، تـــحـ ــ وعـــلـــى نـــطـــاق مـــحـــدود جـ
عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار. يــقــال هــنــا إنـــك حينما 
تشارف على الوصول إلى حافة اليأس مما 
منزلك.  بحديقة  بالاهتمام  تبدأ  بك،  يحيط 
التعبير يختزل الكثير من فلسفة الكبسولة، 
هـــو لــيــس هـــروبـــا مـــن المــســؤولــيــة ومــكــابــدة 
الــنــاس، بــل انــســحــاب تكتيكي إلــى الــداخــل، 
كلما شعرت أنك بحاجة لاستراحة محارب، 
ــة المـــكـــابـــدة  ــراحــ ــتــ ــتـــواصـــل بـــعـــد هـــــذه الاســ لـ

والمجاهدة والمناجزة.
3

)أو  الخلوة  إن  الحافي،  عامر  الكاتب  يقول 

أوليّ  دليل  ليس سوى  وغيرها،  والسيارات 
الجديد،  التحذير  وقــبــل  الــتــطــرّف.  هــذا  على 
دفع الاحتباس الحراري الكبير الذي شهدته 
منطقتا الخليج وجنوب شرق آسيا العلماء 
والدارسين إلى الاستنتاج، قبل سنوات، بأن 
الخطر الذي يُحدق بمنطقة الخليج سيظهر 
ــــال فـــتـــرة الــســبــعــين ســـنـــة المــقــبــلــة،  جــلــيــا خـ
ويتمثل بارتفاع درجة حرارة الهواء الرطب. 
وسيكون هذا الارتفاع من القساوة بحيث لن 
يتمكّن الجسد البشري والنباتات من التكيّف 
معه، ما يفقد الكائنات الحية كميات ضخمة 
السريع.  للموت   

ً
فيجعلها عرضة المــيــاه،  من 

ــة الــتــي تــحــدثــت عــن هـــذا الأمـــر قبل  والـــدراسـ
العربي  الخليج  دول  ســنــوات وضعت  ثــاث 
المناخي  ر  التغيُّ مواجهة  إمــا  خــيــاريــن؛  أمـــام 
بــالــعــمــل عــلــى الــحــد مــن الانــبــعــاثــات بتقليل 
ــتـــمـــاد مـــصـــادر طــاقــة  اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة واعـ
ــة، واعـــتـــمـــاد ســيــاســة  ــفـــوريـ نــظــيــفــة بــــدل الأحـ
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، إضـــافـــة إلــــى اســتــغــال 
الــثــروة المــتــوفــرة لديها فــي زيـــادة مساحات 
لتعديل بيئتها،  المنطقة  النباتي في  الغطاء 
غير  لأنــهــا ستصبح  المنطقة  عــن  الرحيل  أو 

قابلة للعيش فيها. 
مركز  أصـــدره  الـــذي  الجديد  التقرير  أن  غير 
تراكر، في فبراير/ شباط  الأبــحــاث، كاربون 
ــالـــي، يــخــتــلــف عــمــا ســبــقــه مـــن تــقــاريــر،  الـــحـ
إلـــى درجــــة أن الــقــائــمــين عــلــيــه وصــفــوه بأنه 
ولغيرها  الخليج،  لـــدول  إنـــذار  بمثابة  يــعــدُّ 
مـــن الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط، والـــتـــي وضــعــت 
افتراض  إلــى  استناداً  وخططها  ميزانياتها 
 ،2040 النفط حتى سنة  الطلب على  ارتــفــاع 
الخطط  المركز مع ظهور  ارتفاع ينفيه  وهــو 
الـــواعـــدة لمــشــاريــع الــطــاقــة الــبــديــلــة المــتــجــددة 

لمؤتمرها، المنعقد قبل أيام في صنعاء، يبرز 
مامح الأفق السياسي الجديد الذي اختارته، 
فقلت لـــه، كــيــف لــم أســمــع بــهــذا، وكــيــف تقوم 
الــجــامــعــة بــكــل هــــذا وأخـــبـــارهـــا بـــا فــعــل ولا 
صدى يُذكر منذ عقود، فكيف تحدّثني اليوم 
عــن مــؤتــمــرهــا ومــيــثــاقــهــا الــجــديــد فــي اليمن 
ل سريع ومفاجئ في  السعيد؟.. هل وقع تحوُّ
المشهد السياسي العربي، أم أنك كعهدي بك 
 حــالمــا؟ فــقــال لـــي: استيقظ من 

ً
ــزال رجـــا مــا تـ

غــفــلــتــك ونـــومـــك الــعــمــيــق، يـــا صــديــقــي المهتم 
بالشأن العربي والثورات العربية، فقد كانت 
الــقــمــة فـــي الــيــمــن عــنــوانــا لأفـــق جــديــد لاحــت 
تــبــاشــيــره مــنــذ أيـــــام فـــي الـــحـــاضـــر الــعــربــي، 
حــيــث تــمــت الــعــنــايــة بــجــدول أعــمــال المــؤتــمــر 
إعــادة  الــذي أحــدّثــك عنه، بهدف  الاستثنائي 
تـــأســـيـــس مــنــظــمــة جـــامـــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة 
ــدة. أصـــبـــحـــت المــنــظــمــة الـــيـــوم  ــديــ بــــصــــورة جــ
جامعة لمنظمات التعاون الإقليمية العربية .. 
التحقت الدول العربية بالتنظيمات الإقليمية 
ــم الــعــرب من 

ّ
لــضــمــان تمثيلية الــجــمــيــع، تــعــل

يسعفهم  ما  وعطالتها  شيخوخة جامعتهم 
صوا من تاريخها البعيد 

ّ
بإعادة بنائها، تخل

أوجُــه  والــقــريــب، كما تخلصوا مــن كثير مــن 
تأخرهم التاريخي، وانخرطوا اليوم في عالم 

جديد.
كان يبدو في كام صديقي كثير من الحماس 
والجدّية، فسألته: وكيف حصل الاجتماع بين 
الحكام العرب، في وقت ما تزال فيه تداعيات 

ـــة الأنـــبـــيـــاء عــلــيــهــم الــســام، 
ّ
الــكــبــســولــة( سُـــن

يسين.  وكثير من الفاسفة والصوفية والقدِّ
ـــســـبـــق الــــوحــــي والــــنــــبــــوة، فــفــي 

َ
ــلــــوة ت والــــخــ

 
ّ
ى آدم من ربه كلمات، وفيها جَن

َّ
الخلوة تلق

السموات  ملكوت  ورأى   ،
ُ

يل
َّ
الل إبراهيم  على 

ــى مــوســى الألـــــواح من 
َّ
والأرض، وفــيــهــا تــلــق

الــلــه، بــعــد أربــعــين لــيــلــة قــضــاهــا فــي خلوته 
بيت  وفــي محراب  إسرائيل.  بني  بعيدًا عن 
الــســام، تعيش  المــقــدس، كانت مريم، عليها 
ا  ما دخل عليها زكريَّ

َّ
أجمل أيام خلوتها: »كل

ىٰ 
َّ
ــا قال يا مريمُ أن

ً
المحرابَ وَجَــدَ عندها رزق

 
ُ

ق
ُ
هَ يَــرز

َّ
 الل

َّ
هِ إِن

َّ
لــكِ هــذا قالت هو من عند الل

ــسَــــابٍ« ]آل عـــمـــران: 37[.  مـــن يـــشـــاءُ بــغــيْــرِ حِــ
ثـــنـــا الإنـــجـــيـــل بــخــلــوة المــســيــح عليه  ويـــحـــدِّ
الــســام، عندما كــان يــذهــب إلــى الــصــاة في 
ا  ــبــح بــاكــرًا جِـــدًّ الــصــبــاح الــبــاكــر: »وفـــي الــصُّ
ــاءٍ، وكان 

َ
ى إلى مَوضِعٍ خ

َ
قام وخــرَج ومض

ي هناك« )مرقس 1: 35(. وكــان المسيح 
ِّ
يُصَل

ــوا 
َ
ــعــال

َ
»ت بقوله:  الخلوة  إلــى  تاميذه  يدعو 

ريحوا 
َ
 فيه، واست

َ
فرٍ تعتزِلون

َ
نتم إِلى مَكانٍ ق

َ
أ

ى 
َّ
« )مــرقــس 6: 31(. وفــي الــخــلــوة، تلق

ً
ــلــيــا

َ
ق

الأولـــى في  الــوحــي  ــا المصطفى كلمات 
ً

أيــض
 
َ
ــيــهِ الخاءُ وكــان

َ
بَ إِل غــار حِــراء، بعد أن »حبِّ

دُ  عبُّ
َّ
 فيهِ وهو الت

ُ
ث

َّ
و بغارِ حرَاءٍ، فيتحن

ُ
يَخل

تــتــوقــف  ولا  ــيــــرة.  ــثــ كــ دول  لــــــدى  الـــعـــمـــاقـــة 
الأخطار عند قلة المردود من مبيعات النفط، 
بــــل ســـتـــتـــعـــدّاهـــا إلـــــى الـــتـــداعـــيـــات الــنــاجــمــة 
ــــات المعيشية  عــن ضــعــف الــطــلــب، وهـــو الأزمـ
ــاتٍ اجــتــمــاعــيــةٍ  الــتــي ســـتـــؤدي إلــــى اضـــطـــرابـ
وســيــاســيــةٍ وأمـــنـــيـــة، مـــا لـــم تــســتــثــمــر الــــدول 
المنتجة للنفط في الحد من العوامل المؤدّية 
البشرية،  التنمية  وفــي  المناخي  ر  التغيُّ إلــى 
حسبما نــصــح رئــيــس قــســم المــنــاخ والــطــاقــة 

والصناعة في المركز. 
وبالعودة إلى التقرير الذي جاء تحت عنوان 
»الرأسمالية ستدمر الكوكب بحلول 2050«، 
https://www.vice.com/en/article/ (
-v7m48d/capitalism-will-ruin-the-earth-by
scientists-say?utm_campaign=later--2050
-l ink inb io-v ice&utm_conten t= la te r
utm_medium=social&utm_&11176543

source=instagram
والذي يعد تلخيصا لدراسة أجراها برنامج 
الأبـــحـــاث  بـــرنـــامـــج  ــــزون 2020، وهــــو  ــــورايـ هـ
والتي  الأوروبــــي،  لاتحاد  التابع  والابــتــكــار 
نــشــرتــهــا »مـــجـــلـــة مـــراجـــعـــات اســتــراتــيــجــيــة 
الطاقة«، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
تحت عنوان »قيود إزالة الكربون من وسائل 
ــالــــي«،   ــــوذج الـــنـــمـــو الــــحــ ــمـ ــ ــل نـ ــ ــــي ظـ الـــنـــقـــل فـ
https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S2211467X20300961
ــــوارث  ــكـ ــ ــــن الـ نــــــرى أنــــــه يـــلـــقـــي المــــســــؤولــــيــــة عـ
الــبــيــئــيــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي ونــمــط 
الإنــتــاج والاســتــهــاك الــذي نشره بــين البشر 
الــكــوكــب، وسيبقى يفعل  ــوارد  مــ واســتــنــزف 
ذلـــــك حـــتـــى تــنــضــب هـــــذه المــــــــــوارد، مــــن دون 
التفكير بالعواقب الكارثية لهذا النمط. فمن 

الربيع العربي في سورية وليبيا واليمن على 
الــثــورات والــثــورات  حــالــهــا، بعد أن حوّلتها 
ــة، لــتــجــريــب  ــمــ ــادة إلــــى مـــعـــســـكـــراتٍ دائــ المــــضــ
آلـــيـــات جـــديـــدة فـــي الاســتــقــطــاب الــســيــاســي، 
ف إلاَّ لتستأنف، 

َّ
الــحــروب التي لا تتوق وفــي 

انخرطت القِوَى الدولية والإقليمية في إقامة 
هو  ومــا  العربية؟  الجغرافيا  فــي  معسكراتٍ 
موقف المؤتمر من المطبعين الجدد؟ وما هي 
أحوال مشروع التحرّر الوطني الفلسطيني؟ 
هل تــداول القادة العرب في هذا كله؟ وكيف 
ــمَّ تــــــدارُك كـــل هــــذه المــعــطــيــات الـــتـــي حــولــت  ــ ـ

َ
ت

أهلِهِ  إلــى  ينزعَ  أن   
َ

قبل الــعــددِ  ياليَ ذواتِ 
َّ
الل

دُ   فيتزوَّ
َ
دُ لذلكَ، ثمَّ يرجعُ إلى خديجة ويتزوَّ

 وهُوَ فِي غارِ حِرَاءٍ..« 
ُّ

هُ الحَق ى جاء
َّ
لمثلهَا حت

)البخاري(
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سأعترف، حينما أبدأ بالكتابة، أستحضر 
ــــراف الــصــمــت معه  ــاذب أطـ مـــن أحــــب، وأتـــجـ

ناحية تأثير التصرّفات الفردية التي كرّسها 
تنتشر في  المناخي،  ر  التغيُّ النمط على  هذا 
الــغــرب الـــدعـــوات إلـــى الــتــوقــف عــن اســتــخــدام 
سيارات الدفع الرباعي الكبيرة. وبات ينظر 
العامة بأنهم  السيارات من  إلى مقتني هذه 
ون بالمسؤولية تجاه ما 

ّ
مسرفون، ولا يتحل

كميات  استهاكها  بسبب  للكوكب،  يــجــري 
كــبــيــرة مـــن الــــوقــــود، وتــســبــبــهــا فـــي انــبــعــاث 
ــيـــرة مــــن الــــــغــــــازات، لا تــســبّــبــهــا  ــبـ ــيـــات كـ كـــمـ
ــر. كـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة  ــغــ الـــســـيـــارات الأصــ
لــلــطــبــقــات الــثــريــة المــتــرفــة ولأولـــئـــك الــنــجــوم، 
ــــام  ــرة الــــقــــدم أو نـــجـــوم الأفـ ــ ــواء نـــجـــوم كـ ــ ســ
السينمائية والمغنين وغيرهم، الذين يبنون 
بناء كثيرة تستنزف  مــواد  قصوراً تستهلك 

الــعــرب فــي السنوات الأخــيــرة إلــى كائناتٍ لا 
انقلبوا على أحوالهم  ترى ولا تسمع؟ كيف 
وانــخــرطــوا فــي طــريــق بــنــاء بــدائــل لــهــا؟ إنــك 
تتحدّث عن المستحيل .. بدأ صديقي يبتسم، 
وواصــــــل حــديــثــه عـــن نــتــائــج مــؤتــمــر الــقــمــة 
الـــذي انــعــقــد أخـــيـــرا: لــقــد فــوجــئــت قبلك بكل 
مــا حــدّثــتــك عــنــه، إلا أنــنــي تــذكّــرت أن بعض 
ـــدة، ويــصــعــب 

َّ
ــق مــفــاصــل الـــتـــاريـــخ تـــكـــون مُـــعـ

والمباشر،  البسيط  السببية  بمنطق  فهمها 
ــداث  وهـــي مــثــل الـــثـــورات والانــقــابــات والأحــ
ــتـــحـــول  الــــكــــبــــرى فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، تــــحــــدث وتـ

دة .. 
َّ
بحسابات مُعق

أحادثيه  إلــى  الاستماع  مواصلة  أستطع  لم 
عــمــا ورد فـــي الـــفـــقـــرات الأخـــيـــرة فـــي الــبــيــان 
الــخــتــامــي، الـــصـــادر عـــن الــقــمــة فـــي مــوضــوع 
إلــغــاء مــعــاهــدات التطبيع الــتــي شــمــلــت، في 
الأشــهــر الأخــيــرة، بلدانا عربية عــديــدة، فقد 
ــمَّ توقيف العمل بكل بنود هذه المعاهدات، 

َ
ت

مَّ تعطيل 
َ
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل ت

معاهدات التطبيع القديمة بين كل من مصر 
والأردن، وإعان وقف التعامل السري القائم 

بين إسرائيل وبلدان عربية كثيرة.
بتثاقل  وأشــعــر  أبتسم  بــدأت  بعياء،  شعرت 
كــبــيــر فـــي جـــســـدي، فــتــابــع كـــامـــه مــبــتــســمــا، 
ثــم قـــال: انــتــهــى مسلسل الــفــوضــى الــعــربــيــة، 
ورُفعت شعارات تحرير فلسطين أولًا.. ونحن 

اليوم على أبواب عهد جديد.
)كاتب مغربي(

أو مــعــهــا. أشـــعـــر أنـــنـــي أصـــنـــع »كــبــســولــة« 
ــهـــواء الــبــكــر الـــــذي لم  ــالـ ــة، مــلــيــئــة بـ ــعـــزولـ مـ

يتنفسه أحد بعد.
قِيّ ألوذ بِهَا؛ لأتنفسك. 

َ
 كبسولة هواء ن

ُ
ة

َ
غ

ُّ
الل

بين شهيق وزفير، أكاد أختنق بهما، أحاول 
 أصــنــع »كــبــســولــة« هــــواء نــقــي؛ لأتــنــفــس 

ْ
أن

ــا، وأخـــفـــق، في 
ً
بــحــريــة، وفـــــرح، أنـــجـــح حــيــن

أحيان كثيرة، لكنني لا أستسلم. أستخلص 
الــبــارود، وضباب  الركام، ورائحة  من وسط 
 
ً
الكراهية، مساحة صغيرة؛ لأصنع  كبسولة

ــــن أحــــب،  وأمـــلـــؤهـــا بـــأنـــفـــاس مــــن أفـــتـــقـــد ومـ
أضــعــهــا عــلــى فــمــي كــجــهــاز الــتــنــفــس، كلما 

شارفت على الاختناق.
5

ــى الــنــفــس،   الـــخـــلـــود إلــ
َّ
يــحــســب بــعــضــهــم أن

والكآبة،  النكد  مــن  ضــربًــا  العزلة  ومسامرة 
هـــــؤلاء غــيــر مــتــصــالــحــين مـــع أنــفــســهــم إلــى 
درجــة الانــفــراد بها. في الخلوة فوائد جمة، 
نفسك على نحو جيد،  تــعــرف   

ْ
أن يمكن  ولا 

 تــخــلــو بنفسك 
ْ
الــفــرصــة لأن لـــك  تــتــح  لـــم  إذا 

ساعات قليلة، ولو كل أسبوع أو حتى شهر، 
ففي الخلوة محاولة لاصطياد لحظة »راحة 

بال«.
)كاتب من الأردن(

الــطــبــيــعــة، مـــع الــعــلــم أنـــهـــم لا يــســتــخــدمــون 
سوى بعض الغرف منها. وفي حين استنتج 
العلماء الذين يرعى برنامج هورايزون 2020 
عملهم، أن الرأسمالية كما نعرفها لا يمكنها 
دعـــم الــتــحــول نــحــو اعــتــمــاد الــطــاقــة البديلة، 
كذلك ليست على استعدادٍ لتخفيض الإنتاج 
ومسايرة دعــوات تخفيض الاستهاك. ومن 
الأمثلة على هذا الأمر، برزت جريمة اقترفها 
النظام الرأسمالي في تدمير الغطاء النباتي 
من الأشجار المعمرة في غابات الأمازون، رئة 
الأرض، في البرازيل، في أغسطس/ آب 2019، 
ــثـــال. يــومــهــا رفــضــت حكومة  عــلــى ســبــيــل المـ
الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــــلــــي جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو 
الدولية لإطفائها  المساعدات  اليمينية قبول 

ووصفها بأنها تعدٍّ على سيادة باده. 
ما دامت دول الخليج العربي والدول المنتجة 
لــلــنــفــط، وبــقــيــة الـــــدول الــرأســمــالــيــة، لـــم تــبــدأ 
ر  التغيُّ جدّيا في تغيير نظرتها إلى مخاطر 
ــارا مــدمــرة على  المــنــاخــي، وتــصــديــق أن لــه آثــ
الــحــيــاة عــلــى الــكــوكــب، ســتــبــقــى الــتــحــذيــرات 
تصدر عن مراكز الأبحاث، وربما ستفاجئنا 
يوما ما بالإنذار النهائي، إذا لم ترتدع هذه 
الدول وتبدأ بالتفكير المغاير. ومع ذلك، يمكن 
 في مجال إنتاج 

ً
لدول الخليج أن تكون رائدة

الــطــاقــة الــبــديــلــة وتــصــديــرهــا عــلــى مــســتــوى 
العالم، خصوصا الطاقة الشمسية، بالطريقة 
التي كانت فيها رائدة في مجال طاقة الوقود 
الشمس فوق  الأحــفــوري، بسبب توفر أشعة 
ــام الــســنــة. كــمــا أن الــثــروة  أراضــيــهــا طــيــلــة أيــ
التي تتمتع بها، توفر لها القدرة على إنشاء 
الشمسية،  الطاقة  مجال  في  جبارة  مشاريع 

وهو ما لا يتوفر لدول أخرى كثيرة.
)كاتب سوري في روما(

كوابيس وأحلام

عن »الكبسولة« ملاذاً آمناً

دول الخليج والتغيُّر المناخي... أوان البدائل

ل العرب، حكاماً  تحوَّ
ونخباً، إلى دراويش، 

تَقَلَّصَت قدراتهم 
في الفهم والعمل، 

وضَمُرَت أجنحتهم 
وجفّت ينابيع الخيال

فلسفة »الكبسولة« 
ببساطة ليست انكفاءً 

على الذات، بل هي 
بناء ملاذ آمن، أو 

منطقة محرّرة لك 
وحدك

دول الخليج العربي 
والدول المنتجة 

للنفط، وبقية الدول 
الرأسمالية، لم تبدأ 

جدّياً في تغيير 
نظرتها إلى مخاطر 

التغيُّر المناخي

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Thursday 18 February 2021
الخميس 18 فبراير/ شباط 2021 م  6  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2362  السنة السابعة

باكستانيون يطالبون بزيادة رواتبهم

»إبادة جماعية« للإيغور
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

بعد مواجهات بين محتجين من موظفين 
ــــادة رواتـــبـــهـــم  ــزيـ ــ حـــكـــومـــيـــين مـــطـــالـــبـــين بـ
وبــين قــوات الأمــن الباكستانية أمــام مقر 
الأقاليم،  الأخــرى في  الحكومية  والمــقــرات  البرلمان 
في العاشر من الشهر الجاري، عاد المحتجون إلى 
منازلهم بعدما وعدتهم الحكومة بزيادة رواتبهم 
بنسبة 25 في المائة، مع إعــادة النظر في سياسة 
التعامل معهم. إلا أن بعض  المتبعة في  الحكومة 
هـــؤلاء المــوظــفــين يـــرون أن وعـــود الحكومة ليست 
ــلـــوب نفسه  جـــديـــدة، بـــل إن الأخـــيـــرة تــعــتــمــد الأسـ

مراراً، الأمر الذي يقلقهم. 
ــو مـــوظـــف حـــكـــومـــي فــي  ــ ــقـــول مــحــمــد نــــديــــم، وهـ يـ
مــديــنــة بــشــاور، فــي شــمــال غـــرب بــاكــســتــان، وأحــد 
»الــعــربــي الجديد:  المــشــاركــين فــي الاحــتــجــاجــات، لـــ
»عـــدنـــا إلــــى مــنــازلــنــا بــعــد حــصــولــنــا عــلــى وعـــود 
مكتوبة بتحقيق مطالبنا، الأمر الذي يعد إنجازاً، 
لكن نخشى مــن عــدم وفـــاء الحكومة بــوعــدهــا، ما 
ســيــجــبــر المــوظــفــين عــلــى الــتــوجــه نــحــو الــعــاصــمــة 
لاحتجاج مجدداً بهدف تحقيق مطالبهم بزيادة 
رواتبهم«. ويوضح نديم أن المشكلة الأساسية هي 
تدهور قيمة الروبية الباكستانية بشكل متواصل 
في مقابل الدولار، وارتفاع نسبة الغاء، في وقت 
الــزيــادة كانت محدودة.  الــرواتــب، أو أن  لم ترتفع 

عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، تـــرفـــع الــحــكــومــة رســـــوم الــغــاز 
والكهرباء بشكل متواصل.

ــد،   فـــي هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول الإعــــامــــي مــحــمــد زاهــ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »الاحــــتــــجــــاج حــــق لأي  ــعـ »الـ ـــ لـ
الــقــانــون. فــي المقابل، يتوجب  مــواطــن، لكن ضمن 
على الحكومة زيادة رواتب الموظفين في ظل زيادة 
نسبة الــغــاء، لــكــن مــن غــيــر المــقــبــول الــعــبــث بأمن 
أنـــه حــتــى تتمكن الحكومة  إلـــى  الـــبـــاد«. ويــشــيــر 
من زيــادة الــرواتــب، لا بد أن تقضي على الفساد، 
موضحا أن الكثير من هؤلاء المحتجين ضالعون 
المواطنين في  الرشاوى من  الفساد ويأخذون  في 

مقابل القيام بأعمالهم.
لكن أحد الموظفين في وزارة الزراعة ويدعى سليم 
»العربي الجديد«، إن الاحتجاج كان  أفضل، يقول لـ
ضروريا للغاية، إذ لم تكن الحكومة لترضى برفع 
الــرواتــب، مشيراً إلى أن الأخيرة لم ترفع الرواتب 
كما يتطلع الموظفون. يضيف أن خيار الاحتجاج 
ما زال قائما إذا ما أصرت الحكومة على موقفها 

السابق ولم تف بوعودها.
ــفـــين، مـــن بــيــنــهــم مــعــلــمــون، قد  وكـــــان آلاف المـــوظـ
ــوا فـــي احـــتـــجـــاجـــات فـــي الــعــاصــمــة إســـام  ــاركــ شــ
أبــاد لأكثر مــن أســبــوع فــي أكتوبر/ تشرين الأول 
ــم. وبــعــدمــا  ــهــ ــبــ المــــاضــــي، مــطــالــبــين بــــزيــــادة رواتــ
وعدتهم الحكومة برفع الرواتب أنهوا الاحتجاج، 
»العربي  ومن بين هؤلاء دانش عظيم. يقول عظيم لـ

والفقر، لا  الغاء  زيــادة نسبتي  إنــه مع  الجديد«، 
يمكن لأحــد تــرك العمل والــبــقــاء فــي الــشــارع، لكن 

يمكن أن يضطر الناس إلى فعل ذلك.
وقـــبـــل تـــحـــرك المـــوظـــفـــين، كــــان احــتــجــاج المــحــامــين 
ــئـــات منهم  ـــل المـ ــدلًا كــبــيــراً بــعــدمــا دخـ ــد أثـــــار جـــ قـ
إلــى مقر محكمة إســام أبــاد وألحقوا أضـــراراً في 
محتوياته. وسجلت المحكمة دعاوى قضائية ضد 
العديد منهم، علما أنهم كانوا يطالبون بحقوقهم 
ويعارضون سياسة الحكومة في التعامل معهم. 
ــاءً  ــيـ ــتـ ــل تـــلـــك الاحـــتـــجـــاجـــات أثـــــــارت جــــــدلًا واسـ كــ
فـــي الـــشـــارع الــبــاكــســتــانــي، وتـــحـــديـــداً بـــين ســكــان 
محمد  يقول  يومياتهم.  تعرقل  كونها  العاصمة 
مــأمــون، أحـــد ســكــان الــعــاصــمــة، والــــذي يقطن في 
»العربي الجديد«:  مكان قريب من الاحتجاجات، لـ
»إنــه لأمــر مؤسف للغاية. لا شك أننا نلقي اللوم 
على المحتجين، إذ إنهم لا يراعون حياة المواطنين، 
لا سيما أولئك الذين يأتون من الأقاليم. لذلك، من 
كما  الحكومة مطالبهم.  تلبي  أن  جــداً  الــضــروري 
يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــات الإقــلــيــمــيــة الــعــمــل على 
يأتي  لا  الأقاليم حتى  في  المشاكل  بعض  حلحلة 

هؤلاء إلى العاصمة من أجل الاحتجاج«.
من جهته، يقول محمد رفيق، أحــد سكان منطقة 
»العربي الجديد«: »المشكلة الأساسية  »جي تن«، لـ
هي أن الحكومة لا تسمع ولا تلبي مطالب الشرائح 
ــا، لا تنفذ  ــانـ ــيـ أحـ بــعــد الاحـــتـــجـــاج.  المــخــتــلــفــة إلا 

ــر  أي مــطــالــب عــلــى الــرغــم مــن الاحــتــجــاجــات، وأذكّـ
تطعيم  إطــار حمات  في  والعامات  بالمتطوعات 
الأطفال ضد الشلل، اللواتي شاركن في احتجاجات 
استمرت أياما من دون جدوى«. ويؤكد في الوقت 
في  المواطنين.  تربك حياة  الاحتجاجات  أن  نفسه 
)قسم  الموظفين  نقابة  الإطـــار، تقول مسؤولة  هــذا 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ راجــبــوت،  فاطمة  النساء( 
»الحكومة الحالية لا تصغي إلى صوتنا وتسلبنا 
ــاه الــحــكــومــات الــســابــقــة مــن حــقــوق.  مــا أعطتنا إيـ
بالتالي لم يبق أمامنا من خيار سوى الاحتجاج 

في العاصمة لأنها المركز«.

مجتمع
قال مسؤول في جهاز الشرطة العراقية بمحافظة دهوك شمالي العراق، في إقليم كردستان، إن 
اندلع في مخيم  ــوفــوا نتيجة حريق 

ُ
ت العمر واثنين من أطفاله  الثالث من  العقد   في نهاية 

ً
رجــا

للنازحين أتى على 5 خيام فيه. وتنتشر عدد من المخيمات التابعة للنازحين في محافظة دهوك 
أهالي مدينة سنجار.  العراقية، غالبيتها من  الأســر  آلاف  وضواحيها، منذ عام 2014، وتقطنها 
ووفقا لمسؤول الشرطة في مدينة زاخو، شرقي دهوك، فإن الحريق سببه التدفئة البدائية داخل 
)العربي الجديد( المخيم، بعدما انخفضت درجات الحرارة في المنطقة إلى ما دون الصفر مئوية.  

 
ّ
 18 في المائة من الأسر في جنوب أفريقيا ذكرت أن

ّ
شرت نتائجه أمس، الأربعاء، أن

ُ
أظهر مسح ن

أحد أفرادها عانى من الجوع في نهاية العام الماضي، وأشــار إلى تدهور الوضع على الرغم من 
 النسبة بلغت 

ّ
إعانات الرعاية التي ترمي إلى احتواء تداعيات أزمــة كورونا. وقــال الباحثون إن

 
ّ
14 فــي المــئــة، فــي مسح رسمي سابق فــي خــال 2018، ليبرز الــيــوم أثــر أزمــة كــورونــا. وذكـــروا أن
»تقليص الحماية الاجتماعية في وقت ما زالت فيه معدلات الجوع بين البالغين والأطفال عند 
)رويترز( أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، ستكون له عواقب وخيمة«.  

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم الإعانات العراق: وفاة نازح وطفليه بحريق داخل مخيم

في إحدى المقابر المخصصة لأقلية الإيغور المسلمة 
في شمال غربي الصين، تعمل السيدتان على تزيين 
 ما 

ّ
شواهد القبور بأزهار ملوّنة. ربّما يكون هذا كل

الحياة، علماً  لهما فارقوا  تستطيعان فعله لأقــارب 
هم عانوا كثيراً من الاضطهاد ولم يعرفوا الحياة 

ّ
أن

إنّ  الــبــاد.  أبناء قومهم في هــذه  الهنيئة، لا هم ولا 
معاملة الصين لأقلية الإيغور »إبــادة جماعية«. هذا 

ما صــرّح به رئيس الــوزراء الكندي جاستن ترودو 
 أخــــرى تــدرس 

ً
أخـــيـــراً، مــشــيــراً إلـــى أنّ كــنــدا ودولا

إمــكــانــيــة تــوصــيــف مــعــامــلــة الــصــين لأقــلــيــة الإيــغــور 
ــهــا كــذلــك. أضــــاف: »أعــــرف أنّ المــجــتــمــع الــدولــي 

ّ
بــأن

ينظر باهتمام كبير في هذا الأمــر، ونحن معه ولن 
نــتــردّد فــي أن نــكــون جـــزءاً مــن الـــقـــرارات حــول هذا 
بالغ«.  بقلق  إلى »شعور  لافتاً  القضايا«،  من  النوع 

للدفاع عن حقوق الإنسان  وتفيد منظمات خاصة 
بأنّ مليوناً على أقل تقدير من الإيغور وغيرهم من 
المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معتقات 
فـــي إقــلــيــم شــيــنــغــيــانــغ الــصــيــنــي. وتـــفـــرض الــصــين 
قيوداً مشددة على الوصول إلى المنطقة الحساسة، 
والتحقق منها شبه  الإبـــاغ عــن حـــالات  مــا يجعل 
يقولون  ونــاشــطــين  عــيــان  لــكــنّ شــهــوداً  مستحيل. 

إنّ بكين تسعى إلــى دمــج الإيــغــور قسراً فــي ثقافة 
ليست لهم عبر القضاء على العادات الإسامية مع 
الصين  وتنفي  عليهم.  القسري  للعمل  نظام  فرض 
ذلك وتؤكد أنّ ما يُشار إليه كمعتقات هو في الواقع 
مــراكــز تــدريــب مهني تهدف إلــى الــحــدّ مــن انتشار 

التطرف الإسامي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مئات  شـــارك  ــاري،  ــج ال الشهر  مــن  العاشر  ــلال  خ
والأقاليم  العاصمة  في  الحكوميين  الموظفين 
مطالبين  البرلمان،  مقر  ــام  أم احتجاجات  في 
بزيادة رواتبهم بنسبة 40 في المائة. إلا أن الشرطة 
للدموع  المسيل  بالغاز  لهم  تصدت  الباكستانية 
عشرات  اعتقال  على  أقدمت  كما  والــهــراوات، 

الموظفين الذين أفرج عنهم لاحقاً.

اعتقالات
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)غريغ بايكر/ فرانس برس(



مليون  تعاقدات محتملة لاستيراد عشرين 
جرعة من لقاح »أسترازينيكا/ أوكسفورد« 
وكمية مماثلة من لقاح »فايزر/ بيونتيك«، 
ها ليست سوى مفاوضات 

ّ
لكن تبين لاحقاً أن

على تخفيض الأسعار أو تقسيطها، وهو ما 
المنتجة بإيجابية،  الشركات   معه 

َ
لم تتعاط

فعلى الرغم من رغبتهما في ضمان المشاركة 
في تزويد سوق ضخم كمصر، هو الأكبر في 
الشرق الأوســط، ومن الأكبر في أفريقيا، إلا 
أن الــعــروض المــالــيــة المــقــدمــة مــن الــقــاهــرة ما 
 عن أولويات 

ً
الواقع، فضلا زالــت بعيدة عن 

الشركات في تزويد أسواق أخرى لا مشاكل 
مــالــيــة لــديــهــا. أمـــا مــحــاولــة الــحــصــول على 
العملية،  لتسريع  أخــرى  دول  من  اللقاحات 

فستكون أكثر كلفة.
ه بناءً على تأكد الحكومة 

ّ
وذكرت المصادر أن

ــع فــــي اســـتـــيـــراد  ــتـــوسـ ــن عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة الـ مــ
اللقاحات وعدم كفايتها لأسباب اقتصادية 
 

ّ
وأخــرى تتعلق بأولوية التعاقدات، إذ تحل

مصر في مرتبة متأخرة على لائحة التصدير 
في  الأساسيين  عين 

ّ
المصن بمعظم  الخاصة 

الــدوائــيــة، نظراً لتأخرها فــي تأمين  الــســوق 
المبالغ المطلوبة والموافقات الدوائية اللازمة، 
 الــبــديــل الــــذي تــــراه الــجــهــات المختصة 

ّ
فــــإن

حالياً أكثر كــفــاءة، هــو الإســـراع فــي الاتفاق 

ــع أو اثــنــين لإنــتــاج الــلــقــاحــات في 
ّ
مــع مــصــن

ــذا الاتـــــجـــــاه لا يــبــدو  ــ ــتـــى هــ ــكـــن حـ ــر. لـ مــــصــ
يــســيــراً، فــشــركــة »أســتــرازيــنــيــكــا« المــتــعــاونــة 
ــتــــي كــانــت  مــــع جـــامـــعـــة »أوكـــــســـــفـــــورد«، والــ
الـــهـــدف الأول لمـــفـــاوضـــات مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
ليست متعجلة في التصنيع الخارجي في 
أخــيــراً،  ثــم أستراليا  الهند،  آخــر غير  مــوقــع 
ــفــــاوضــــات بــــين مـــصـــر وشـــركـــة   المــ

ّ
ــك إن ــذلـ كـ

لــم تسفر عــن شيء  الصينية  »ســيــنــوفــارم« 
حــتــى الآن. وبــشــكــل مــفــاجــئ، حــولــت مصر 
الصينية  »سينوفاك«  شركة  إلــى  وجهتها 
التي أنتجت لقاح »كــورونــافــاك« الــذي حاز 
ــــداول فــــي الــصــين  ــتـ ــ ــة عـــلـــى الـ ــقـ ــوافـ أخــــيــــراً المـ
وتــركــيــا ودول أخـــــرى. وبــحــســب المـــصـــادر، 
ــفــــاوضــــات مــــع »ســـيـــنـــوفـــاك« تــســيــر   المــ

ّ
فــــــإن

بشكل أفضل من الشركتين الأخريين لسبب 
 الــشــركــة لــم تعتمد على أيّ 

ّ
أســاســي هــو أن

دولة عربية وأفريقية من قبل خلال مرحلة 
التجارب، التي أجريت في البرازيل وتركيا 
 
ّ
 عن الصين، وبالتالي إن

ً
وإندونيسيا، فضلا

إضافة مصر كموقع جديد للإنتاج ستكون 
مفيدة من الناحيتين الاقتصادية والعلمية 
لدراسة تأثيرات هذا اللقاح على السكان في 

هاتين المنطقتين.
تــســاؤلات علمية عــدة تثيرها المصادر   

ّ
لكن

القاهرة ـ العربي الجديد

عــجــز الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فـــي مصر 
ــن الــــــوفــــــاء بــــتــــعــــهــــداتــــه بـــشـــأن  ــ عــ
تــســريــع حــمــلــة تــوزيــع الــلــقــاحــات 
ضد فيروس كورونا الجديد خلال فبراير/ 
شباط الجاري، إذ مضى أكثر من أسبوعين 
فــي مستشفيات  التلقيح  بــرنــامــج  بــدء  على 
الـــعـــزل الــحــكــومــيــة، ومـــا زالــــت الأعـــــداد الــتــي 
أعــطــيــت الــجــرعــة الأولــــى مــن الــلــقــاح أقـــل من 
2500 من أفراد الطواقم الطبية والعاملين في 
مطلعة  مــصــادر  بحسب  المستشفيات،  تــلــك 
»العربي  في وزارة الصحة. وتؤكد المصادر لـ
 عدداً من أهم وأكبر مستشفيات 

ّ
الجديد« أن

ــراض الــصــدريــة الــنــاشــطــة فــي مــواجــهــة  ــ الأمـ
الــجــائــحــة وُزعــــت فيها اســتــمــارات الــرغــبــات 
والممرضين  الأطباء  على  بالتلقيح  الخاصة 
والعاملين الإداريين فقط، من دون أن يبلغوا 
بموعد فعلي لأخذ الجرعة الأولى حتى الآن، 
بينما ما زالت مستشفيات الحمّيات، وكذلك 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة المـــركـــزيـــة بــعــيــدة 
تماماً عن إجراءات التلقيح. أضافت المصادر 
ــه على الرغم من توافر كميات من اللقاح، 

ّ
أن

مخصصة لــعــدد أكــبــر مــن عـــدد الأشــخــاص 
المــســتــفــيــديــن حــتــى الآن )الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
والـــتـــمـــريـــضـــيـــة والإداريـــــــــــة والمــــســــاعــــدة فــي 
تخوفاً  هناك   

ّ
فــإن فقط(،  العزل  مستشفيات 

المستشفيات  مستوى  على  الــتــوســع  يعطل 
ذات الطواقم الطبية الكبيرة، خوفاً من عدم 
كفاية الكميات الواردة إلى مصر حتى الآن، 
الصحة )100  التي استوردتها وزارة  ســواء 
ألف جرعة( أو هيئة الشراء الموحد )50 ألف 
جرعة(، وهو رقم ضئيل جداً قياساً على عدد 
الأطباء والممرضين والعاملين الإداريــين في 

المستشفيات والمصابين بالأمراض المزمنة.
وتــأكــيــداً لمــا نــشــرتــه »الــعــربــي الــجــديــد« في 
الــثــانــي عــشــر مــن فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، 
ــوقــــي، قــبــل  أعـــلـــن وزيــــــر الــتــعــلــيــم طــــــارق شــ
 وزيــرة الصحة هالة زايــد »تعهدت 

ّ
أيــام، أن

والعاملين  المعلمين  على  اللقاحات  بتعميم 
المقبل«.  آذار  ــارس/  مـ نهاية  قبل  بــالمــدارس 
ــذه الـــخـــطـــوة عــلــى  ــ ــر هـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أثـ وعـ
أعلن  التي  الهشة  الــدراســة  استئناف  خطة 
ـــهـــا ســتــكــون »مـــرنـــة« وتــســمــح لــلــمــدارس 

ّ
أن

عن  للتلاميذ  التعليمية  مناهجها  بإكمال 
المــوجــودة حتى الآن من  الكميات   

ّ
فــإن بعد، 

اللقاح تجعل من المستحيل إضافة عناصر 
المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
لــلــفــئــات المــســتــهــدفــة، إلا إذا وصـــل أكــثــر من 
500 ألف جرعة جديدة إلى مصر قبل نهاية 
الشهر الــجــاري، الأمــر الــذي لا يبدو واقعياً 

بحسب مصادر وزارة الصحة.
ــارت مــنــذ شــهــريــن إلــى  ــ وكـــانـــت زايــــد قـــد أشـ

فشلت مصر في استيراد لقاحات كورونا لحماية عشرات 
ملايين السكان فيها، لأسباب مالية، فوجهت جهودها 
لاستضافة تصنيع اللقاحات، وهو ما لا يغري إلا شركة 

صينية، لا يحظى لقاحها المعتمد بالإشادة اللازمة

تحلّ مصر في مرتبة 
متأخرة على لائحة تصدير 
مصنعّي اللقاح الأساسيين

كلفة إنتاج »كورونافاك« 
لن تكون كبيرة وفقاً 

للمفاوضات الجارية حالياً
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لقاح »سينوفاك« قياساً  كــفــاءة  حــول مــدى 
بغيره مــن الــلــقــاحــات المــتــاحــة، بما فــي ذلك 
لــقــاح »ســـيـــنـــوفـــارم« الــــذي ســبــبــت الــصــورة 
الــذهــنــيــة الــســلــبــيــة تــجــاهــه لــكــونــه صينياً، 
ــنـــه، عــــزوف  وغــــيــــاب المـــعـــلـــومـــات الـــوافـــيـــة عـ
النسبة الأكبر من أفراد الطواقم الطبية عن 
حملة التلقيح الحالية به. لقاح »سينوفاك« 
 جدل علمي كبير في الصين 

ّ
بدوره كان محل

ســبّــب تــأخــر اعــتــمــاده بــتــرخــيــص الــطــوارئ 
حــتــى هـــذا الــشــهــر بـــالـــذات، عــلــى الـــرغـــم من 
قبله،  أخــرى  محلية  لقاحات  أربــعــة  اعتماد 
كذلك سبب أزمة في البرازيل التي اعتمدت 

تداوله للطوارئ بعد إظهاره معدل فاعلية 
فــي   50.5 يــــتــــجــــاوز  لا  لـــلـــغـــايـــة  مــنــخــفــضــاً 
المائة، وأمــا التجارب التي أجريت عليه في 
 63.3 بنسبة  فاعليته  فأظهرت  إندونيسيا 
في المائة فقط، وكانت التجارب التي أجريت 
فــــي تـــركـــيـــا الأعــــلــــى فــــي تــســجــيــل الــفــاعــلــيــة 
ــأت الـــشـــركـــة  ــ ــجـ ــ ــي المـــــائـــــة. ولـ ــ بـــنـــســـبـــة 91 فـ
ــراء التجارب  الـــدول لإجـ إلــى هــذه  الصينية 
الــســريــريــة لــلــقــاح، طــــوال أكــثــر مــن شــهــريــن، 
 دوريات علمية عدة لاحظت عدم توافر 

ّ
لكن

بيانات التحليل النهائية من بعض الدول، 
الــثــالــثــة من  أو عـــدم إعــــلان نتيجة المــرحــلــة 
لقاح  ويعتمد  نفسها.  الصين  في  التجارب 
»كورونافاك« على تقنية تعطيل الفيروس، 
الــتــي تــعــمــل عــلــى قــتــل الــفــيــروس مـــن خــلال 
تعريضه للأشعة فوق البنفسجية أو المواد 
الإنسان،  إلــى جسم  إدخــالــه  ثم  الكيميائية، 
لتحفيز الاستجابة المناعية. ويتسم اللقاح 
بإمكانية تخزينه لفترة طويلة في درجات 
ــات مــئــويــة،  ــ ــتـــراوح بـــين 2 و8 درجـ ــرارة تـ ــ حـ
الأمــر الــذي يجعله لا يتطلب شــروط تبريد 
لن  إنــتــاجــه  وكلفة  وتــخــزيــنــه،  لنقله  صعبة 
تــكــون كــبــيــرة وفــقــاً لــلــمــفــاوضــات الــجــاريــة 

حالياً سراً مع مصر.
 الخطر الأكــبــر الــذي 

ّ
وأوضــحــت المــصــادر أن

 برأسه على مدى نجاعة حملة التلقيح 
ّ

يطل
التي لم تبدأ حتى الآن بشكل فعلي، يتمثل 
إلا  اللقاحات  على  المصريون  يتحصل   

ّ
بــألا

بعد تحور الفيروس مرة أو مرتين، بما يمكن 
الاحتمال  هــذا  ويــزيــد  بفاعليتها.  يــؤثــر  أن 
بسبب عدم اعتماد منظمة الصحة العالمية 
حتى الآن اللقاحين الصينيين »سينوفارم« 
ــدور أيّ بــيــانــات  ــ ــدم صـ ــ ــنـــوفـــاك«، وعـ ــيـ و»سـ
أو تـــقـــاريـــر وافـــيـــة عـــن نــتــائــج الاســـتـــخـــدام 
المــصــريــة حتى  الــــدواء  مــن هيئة  التجريبي 

الآن بشأن أيّ لقاح أو علاج.
وكانت مصادر حكومية من مجلس الوزراء 
مــجــلــس   

ّ
أن كـــشـــفـــت  قــــد  الـــصـــحـــة،  ووزارة 

الــــــوزراء تــلــقــى مــقــتــرحــات مـــن بــعــض رجـــال 
الأعـــمـــال، ومــنــهــم أشــخــاص تــبــرّعــوا للدولة 
باب  بفتح  اللقاحات،  شــراء  فــي  لمساعدتها 
إجازتها  بعد  للقاحات  المباشر  الاســتــيــراد 
مـــن هــيــئــة الــــــدواء المـــصـــريـــة، لــيــتــمــكــنــوا من 
التي  المــبــالــغ  ــزءاً مــن  تحقيق ربـــح يغطي جـ
تبرّعوا بها، وهي الفكرة التي يتحمس لها 
عدد من قيادات وزارة الصحة ومستشاري 
 
ّ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لكن
الجيش المصري باعتباره المتحكم في هيئة 
 السماح 

ّ
الشراء الموحد يرى - حتى الآن - أن

بدخول لقاحات من دون المرور بهذه القناة 
اقتصادية  إلــى خسائر  يــؤدي  قــد  الرسمية 
للهيئة، ولذلك يوصي بتأخير الإقــدام على 
هذه الخطوة إلى حين وصول أول شحنات 
التداول التجاري لتحديد الأسعار، أو صرف 
الهيئة  تتيح  أن  على  نهائياً،  عنها  النظر 
لــرجــال الأعــمــال والمــجــمــوعــات الاستثمارية 

اللقاحات  شــراء  الصحة  مجال  فــي  العاملة 
منها بأسعار منخفضة تمكّنهم من تحقيق 

هامش ربح. 
ويـــــجـــــادل المـــســـتـــثـــمـــرون الــــطــــامــــحــــون إلـــى 
 
ّ
ــة فــــي عــمــلــيــة الاســــتــــيــــراد فــــي أن ــاركــ ــشــ المــ
بــإمــكــانــهــم الـــحـــصـــول عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة 
مــن لــقــاح »فـــايـــزر/ بيونتيك« مــع اســتــيــراد 
سلاسل تبريد خاصة به، ما قد يرفع سعره 
إلــى أضــعــاف الأســعــار الــتــي ستحدد لبقية 
مجاناً  توزيعها  الممكن  من  التي  اللقاحات 
ــنـــي، وهــــو مـــا ســيــزيــد  فـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـ
بالطبع من الإمكانات المادية المتاحة لهيئة 

الشراء الموحد.
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مصر
البحر 

الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

تحقيق

تعز ـ زكريا الكمالي

ــر الــيــمــنــيــة مــنــازلــهــا  ــ تـــركـــت آلاف الأســ
إلى  وتــوجّــهــت  مختلفة  محافظات  فــي 
مأرب كمنطقة خضراء، بعدما أجبرها 
ــنـــذ الــســابــع  ــك. ومـ ــ الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى ذلــ
ــرايــــر/ شــــبــــاط الـــــجـــــاري، بــاتــت  ــبــ مــــن فــ
ـــــرت الأمــــان 

ّ
مــخــيــمــات الـــنـــزوح الـــتـــي وف

ــريـــن طــيــلــة  ــجّـ ــهـ الـــنـــســـبـــي لــلــيــمــنــيــين المـ
الأشــهــر المــاضــيــة، هــدفــاً جــديــداً لنيران 
اجتياح  إلــى  يسعون  الــذيــن  الحوثيين 
المــديــنــة الــواقــعــة شــرقــي الــيــمــن. وتــضــمّ 
إلــى  تــقــع  مــــأرب، وهـــي محافظة نفطية 
شــرق صــنــعــاء، أكــبــر تجمّع نـــزوح على 
اليمن، وينتشر على أراضيها  مستوى 
ــكّـــل مــــا يــشــبــه  ــارت تـــشـ ــ ــ 36 مــخــيــمــاً صـ
الوطن البديل للأسر الهاربة من جحيم 
الــــحــــرب والانـــتـــهـــاكـــات فــــي مــحــافــظــات 
صــنــعــاء والــــجــــوف وحـــجـــة والــبــيــضــاء 
 مخيم 

ّ
وإب. تفيد مصادر حكومية بأن

النزوح  مخيمات  كأكبر  يبرز  الجفينة 
إذ  واليمن عموماً،  مــأرب  على مستوى 
ثــمــانــيــة آلاف أســرة  مــن  أكــثــر  يحتضن 
تعاني من ظروف إنسانية بالغة السوء 

منذ سنوات.
ــة  ــة مـــوجـ ــ ــارعـ ــ ــــصـ وبـــــعـــــد أشـــــهـــــر مــــــن مـ
الصقيع وبـــرد الــشــتــاء مــن داخـــل خيام 
تفتقر إلى أبسط مقومات العيش، وجد 
المــرّة  النازحون في مــأرب أنفسهم هــذه 
هدفاً للنيران منذ أكثر من عشرة أيام، 
على  مسبوقة  غير  عسكرية  عملية  في 
بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  معاقل 
دولــيــاً. وفــي خــلال الأيـــام المــاضــيــة، كان 
مخيّم الزور في مديرية صرواح، غربي 
مــأرب، هدفاً لقذائف عــدّة تساقطت في 
فيه  تقطن  أســرة   622 فأجبرت  محيطه 
النزوح صوب مركز مدينة مأرب،  على 
»العربي  حقوقي  مصدر  يفيد  لما  وفقا 
ــازحــــي مــديــريــة   نــ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ يُ ــديــــد«.  الــــجــ

صـــــــرواح الـــتـــي يــســتــعــر فــيــهــا الـــقـــتـــال، 
ــيـــد لــلــنــيــران  لــــم يـــكـــونـــوا الــــهــــدف الـــوحـ
الحوثية، فثمّة عشرات الأسر التي فرّت 
الـــوادي ومــن مديرية  كذلك مــن مديرية 
 الــجــمــيــع رحـــالـــه في 

ّ
مـــدغـــل. وقــــد حــــط

منطقة الروضة بمدينة مأرب.
الــقــاضــي، وهـــي رئيسة  تشير يــاســمــين 
حكومية(،  )غير  مــأرب  فتيات  مؤسسة 
ـــهـــا قــامــت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن لــــ

بزيارة مخيم الروضة ووجدت عشرات 
الأســر في حالة يرثى لها بعد هروبها 
من القصف. وذكــرت الحقوقية اليمنية 
التي كرّمتها وزارة الخارجية الأميركية 
قــبــل عـــام بــجــائــزة خــاصــة بــالــشــجــاعــة، 
الــــــزور  ــيـــمـــات  مـــخـ ــــي  فـ ــنــــين  ــقــــاطــ »الــ  

ّ
أن

أي  ــه وشعب جمينه، 
ّ
ودمــن والصوابين 

ما يقارب 1200 أسرة، قد نزحوا جميعاً 
إلــى منطقة الروضة في مدينة مــأرب«. 
نــزحــوا،  بمعظمهم  »الــنــاس   

ّ
أن تضيف 

وهم لا يملكون أجور النقل من صرواح 
إلـــى الـــروضـــة، وثــمّــة أوضــاعــاً إنسانية 
صــعــبــة، إذ دُفــعــت مــئــات الــعــائــلات إلــى 

المجهول مجدداً«.
 
ّ
فـــإن لــلــهــجــرة،  الــدولــيــة  للمنظمة  وفــقــاً 

اليمنية في  مأرب تتصدر ترتيب المدن 
الداخلي، إذ رصــدت منذ  النزوح  حركة 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الـــجـــاري  الـــســـابـــع مـــن فـ
 3930 نـــــــــزوح  ــــط،  ــقـ ــ فـ ــه  ــنــ مــ  13 ــــى  ــتـ ــ وحـ
للهجمات  الأول  الــيــوم  مــن  أي  شخصاً، 
 اللجنة 

ّ
الحوثية البرية على مأرب. لكن

إلى  تشير  المخيمات  لإدارة  الحكومية 
ها أحصت 1180 أســرة، أي ما يعادل 

ّ
أن

هـــذا  مــنــتــصــف  ــتـــى  حـ ــاً،  6460 شـــخـــصـ
 الأرقام التي 

ّ
الشهر. وتوضح المنظمة أن

الــجــاري  عــام 2020  سُــجّــلــت منذ مطلع 
وحتى 13 فبراير/ شباط، جعلت اليمن 
ــع بــلــد لجهة الــنــزوح الــداخــلــي على  رابـ
الــعــالــم، مــع إجــمــالــي 178 ألف  مستوى 

نازح.
 استمرار الهجوم الحوثي 

ّ
ومن المؤكد أن

مـــأرب مــن مــحــاور مختلفة  على مدينة 
ــة الـــــنـــــزوح فــي  ــوجــ ســــــوف يـــضـــاعـــف مــ
خلال الأيام المقبلة، وهو ما جعل الأمم 
بــالــغ وتــدعــو إلى  المــتــحــدة تشعر بقلق 
صّصت 

ُ
فــوراً، بعدما خ الهجمات  وقــف 

الــدولــي،  جلسة لذلك فــي مجلس الأمــن 
الــيــوم الــخــمــيــس، وفــقــاً لمنسق الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــــارك 
تــغــريــدات كتبها  لــوكــوك. وفـــي سلسلة 
باللغة العربية على حسابه على موقع 
ر المــــســــؤول الأمـــمـــي من 

ّ
»تـــويـــتـــر«، حـــــذ

يمكن تصوّرها«  »لا  إنسانية  تداعيات 
الهجوم الحوثي على مــأرب،  مــن جـــرّاء 
ــه ســوف يضع ما يصل إلى 

ّ
وقــد رأى أن

ـــي مـــدنـــي فــــي خـــطـــر، وبــالــتــالــي 
َ
مـــلـــيـــون

ــــزوح مـــئـــات الآلاف. ودعـــا  يــنــتــج عــنــه نـ

 
ّ

والــكــف التهدئة  إلــى  الحوثيين  لــوكــوك 
ــبــــؤس لــلــشــعــب  ــن مـــضـــاعـــفـــة حـــالـــة الــ عــ
 آذاناً 

َ
 مناشدته تلك لم تلق

ّ
اليمني. لكن

صاغية، مع استمرار حدّة المعارك على 
الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة الغربية  ــــراف  الأطـ
لمــــأرب واقـــتـــراب الــقــذائــف مــن مخيمات 

جديدة.
وتــعــانــي مــخــيــمــات الـــنـــزوح، خصوصاً 
تلك المنتشرة في مديرية الوادي بمأرب، 
من أوضاع إنسانية صعبة، على الرغم 
من محاولة المنظمات الإنسانية الدولية 
ــأة المــعــانــاة  والمــحــلــيــة التخفيف مــن وطـ
 

ّ
ظل وفــي  النازحين.  احتياجات  وتلبية 
ــتـــكـــررة، بـــــدأت مــؤســســات  ــنـــاشـــدات مـ مـ
إقليمية، في مقدّمتها الجمعية الخيرية 
الكويتية،  والتطوير  للتنمية  العالمية 
للنازحين  سكنية  قرية  إنــشــاء  بتمويل 
في مدينة الوادي التي تضمّ أكبر تجمع 

نزوح في داخل مأرب.
تمويل  إلــى  المتحدة  الأمــم  كذلك عمدت 
بــنــاء مــخــيّــمَــين لــلــنــازحــين فـــي مــديــريــة 
الــــوادي، فــي أواخـــر الــعــام المــاضــي، ومع 
ــه لا يبدو 

ّ
اشــتــداد رقعة المــعــارك، غير أن

في  للمخيمات  الاستيعابية  الطاقة   
ّ
أن

كافية لاستيعاب  مــأرب ستكون  داخــل 
الموجات الجديدة من النازحين.

نازحو مأرب... موجة تشرّد ثانية

كان أوفر حظاً ووجد له مكاناً في مبنى مدرسة )أحمد الباشا/ فرانس برس(

معاناة في أحد المخيمات المقامة على عجل )أحمد الباشا/ فرانس برس( 

)Getty /على جسر قصر النيل في القاهرة )فضل داود

150.000
جرعة فقط، هو ما وصل إلى مصر 

حتى الآن من لقاحات كورونا، سواء عبر 
وزارة الصحة، أو هيئة الشراء الموحد.

ما زال اليمنيون يعانون 
من جراّء النزوح 
المستمرّ، بعدما 
اضطروا إلى ترك 

منازلهم هرباً من 
الصراع القائم في 

البلاد. ويلُحظ تنقلهم 
المتكرر من بقعة إلى 

أخرى

يقبل على المدارس 
المهنية في تركيا كثير 

من التلاميذ المميزين من 
تلقاء أنفسهم، نظراً 

لما تقدمه من فرص 
مدفوعة الأجر لتطوير 
المواهب، ومساهمة 

في النهضة العلمية 
والاقتصاد

تركيا: ريادة في التعليم المهني
الإقبال على هذا النوع 

من التعليم زاد في تركيا 
خلال السنوات الأخيرة

تشير البيانات إلى ارتفاع 
دخل الثانويات المهنية 

التابعة لوزارة التربية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يستنزف  تركيا  فــي  المهني  التعليم  يعد  لــم 
نفسه  يمول  بل  الــبــلاد،  في  التعليم  ميزانية 
بنفسه من دخول التلاميذ وهم على مقاعد 
الــــدراســــة إلــــى مـــيـــدان الــعــمــل عــبــر اتــفــاقــيــات 
وشــراكــات مــع الـــورش والمــصــانــع فــي الــبــلاد، 
ــراف، لا  ومــا فــي ذلــك مــن فــائــدة لمختلف الأطــ
مقابل  أجــوراً  يتلقون  الذين  التلاميذ  سيما 
تـــدربـــهـــم عــلــى المــهــنــة الـــتـــي اخـــتـــاروهـــا ومــا 
ــارات ومــســاهــمــات  ــكــ ــتــ ــنـــجـــزون فـــيـــه مــــن ابــ يـ
تــطــويــريــة. وبــعــدمــا كـــان الــتــلامــيــذ يــدخــلــون 
إلــــى الــتــعــلــيــم المــهــنــي مــرغــمــين بــحــكــم تــدنــي 
الأكاديمي،  التعليم  فــي  المدرسية  علاماتهم 
خصوصاً  برغبتهم،  عليه  يقبلون  أصبحوا 

ه يخفف عن الأهل نفقات كبيرة.
ّ
أن

في هذا الإطار، يقول التلميذ سميح كيليج، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »دخــلــت إلـــى التعليم  لـــ
ــــك، إذ كــان  المــهــنــي مـــن دون إجـــبـــار عــلــى ذلـ
معدلي في الصف الثامن الأساسي، يخولني 

 
ّ
الــدخــول إلــى مرحلة الــثــانــويــة الــعــامــة، لكن
أقــرب إلى  التعليم المهني،  التقني في  الفرع 
الدراسة الجامعية التخصصية، كما يمنح 
المــهــنــي رواتـــــب شــهــريــة للتلاميذ  الــتــعــلــيــم 
أميركياً(  )70 دولاراً  ليرة   500 بــين  تــتــراوح 
الاختصاص«.  بحسب  دولاراً(،   127( و900 
ــفـــروشـــات، علماً  يــــدرس كــيــلــيــج تــصــمــيــم المـ
ـــهـــا هـــوايـــتـــه مــنــذ الـــصـــغـــر: »الــــيــــوم، بعد 

ّ
أن

 
ّ
التدريب العملي أتطلع لتأسيس شركة، لأن
تركيا رائدة في هذه الصناعة، وربما أتابع 
تــعــلــيــمــي عــبــر الــجــامــعــة، فــهــي مــتــاحــة لنا 
المعادلة  المهنية  الشهادة  من  تخرجنا  بعد 
لـــلـــثـــانـــويـــة الــــعــــامــــة، لـــكـــن شـــريـــطـــة اجــتــيــاز 

امتحان في مواد علمية أكاديمية أولًا«.
مــن جــهــتــه، يــقــول المــعــلــم المــهــنــي، فــي »ثــانــويــة 
مارتين،  طه  المهني«  للتعليم  أحمد  السلطان 
 الإقبال على هذا النوع من التعليم زاد في 

ّ
إن

تــركــيــا خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، نــظــراً للدعم 
الحكومي وسرعة انخراط التلاميذ في سوق 
 
ً
 التلميذ يمكن أن يصبح مؤهلا

ّ
العمل، إذ إن

لــلــعــمــل بــالــكــامــل بــعــد تــخــرجــه فـــي عــمــر 17 
القانوني في تركيا   العمل 

ّ
عاماً لا أكثر )ســن

15 عــامــاً(، مــا يعني توفير ســنــوات بالمقارنة 
مـــع الــتــلــمــيــذ فـــي المــــــدارس الأكـــاديـــمـــيـــة، الـــذي 
ســيــضــطــر فـــي حــــال الـــرغـــبـــة فـــي تــعــلــم مهنة 
عــن طــريــق الــجــامــعــة، بــعــد الــثــانــويــة الــعــامــة، 

»اتخذنا خطوة مهمة في هذا السياق، بزيادة 
المهنية  الثانوية  للمدارس  الإنتاجية  الطاقة 
في نطاق الصندوق المتجدد، ولاحظنا زيادة 
الــدخــل الــنــاتــج مــن المــنــتــجــات المــصــنــوعــة )فــي 
ــدارس المــهــنــيــة( فـــي عــــام 2019 بــنــســبــة 40  ــ المــ
في المائة مقارنة بعام 2018«. وحول أثر عام 
كورونا على التعليم المهني، أضاف سلجوق: 
ــاء كـــورونـــا بــتــوقــف الــتــعــلــيــم في  ــ »تــســبــب وبـ
إنــتــاج ثانوياتنا  فــي  أثـــر سلباً  مــا  المـــــدارس، 
على  وركــزنــا  منتجاتنا  غيرنا  لذلك  المهنية، 
الكمامات  الفترة، مثل  تتطلبه هذه  ما  إنتاج 
التنفس الاصطناعي  الطبية وأجهزة  والمــآزر 
والمعقمات وغيرها، ما ساهم في زيادة الإنتاج 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020«. تابع 
فــي هذا  التركية ساهمت  الــولايــات   جميع 

ّ
أن

الإنتاج المهني الضخم، وتحقق أكبر قدر من 
الإنتاج في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير«.

وبحديث »العربي الجديد« مع معلم تصميم 
ــيــة الــذكــيــة، أرســــين بــامــوكــجــو، 

ّ
الألـــــواح الــصــف

 »كــــوادر التعليم المــهــنــي أهـــم روافـــد 
ّ
يــؤكــد أن

يدخل  فسنوياً  التركية،  والنهضة  الصناعة 
المـــؤهـــلـــين  ــريــــجــــين  الــــخــ آلاف  ــمــــل  ــعــ الــ ســـــــوق 
ــم يــقــبــلــون بـــشـــروط عمل  والمــتــخــصــصــين، وهـ
أســهــل، لذلك تجد الإقــبــال عليهم أكــثــر، ســواء 
الــورش والمنشآت الصناعية، أو  من أصحاب 
من مراكز البحث والــدراســات، عــدا عن العمل 
الـــذي تــوفــره الـــــوزارة لــلــمــدارس المــهــنــيــة، قبل 
التدرب  من  تمكينهم  بهدف  التلاميذ،  تخرج 

العملي وتحقيق الدخل في الوقت نفسه«. 
 المدارس المهنية تولت العام الماضي 

ّ
يتابع أن

ـــيـــة الــذكــيــة 
ّ
ــــلاح الألــــــــواح الـــصـــف ــ صـــيـــانـــة وإصـ

المــوزعــة فــي المــــدارس الــتــركــيــة، بــهــدف تطوير 
قـــــــــدرات تـــلامـــيـــذ المــــــــــدارس المـــهـــنـــيـــة وزيـــــــادة 
أربــاحــهــا، وذلــــك فــي إطــــار مــشــروع »الــفــاتــح« 
الــــوزارة لتطوير  الــذي يــنــدرج ضمن مساعي 

أداء المدارس المهنية وزيادة إمكاناتها. 

لانتظار التخرج الجامعي. وحول المواد التي 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ تــــدرّس، يضيف مــارتــين، 
كيمياء،  نفسها، من  الأكاديمية هي  المــواد   

ّ
أن

ورياضيات، واجتماعيات، ولغات، لكن هناك 
تشمل  المــهــنــي،  للاختصاص  عملية  حصص 
ومنشآت  المتنوعة،  الصناعية  الـــورش  زيـــارة 
المـــواد الأولــيــة. بــدورهــا، تشير بــيــانــات وزارة 
التربية والتعليم، إلى ارتفاع دخل الثانويات 
المائة  فــي   20 بنسبة  لــلــوزارة  التابعة  المهنية 
ــن الـــعـــام  ــر الـــثـــمـــانـــيـــة الأولــــــــى مــ ــهــ خـــــلال الأشــ
الماضي 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
2019، إذ بلغت الأرباح 230 مليون ليرة تركية 
)32 مليوناً و400 ألف دولار(. وتواصل وزارة 
ــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة  ــ الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم زيـ
للثانويات المهنية لتساهم في زيادة المهارات 

العملية لتلاميذها.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم، ضياء 
والإنــتــاج  التعليم  دورة  تــعــزيــز   

ّ
إن ســلــجــوق، 

والــتــوظــيــف كــانــت لــه الأولـــويـــة فــي الــنــهــوض 
بــالــتــعــلــيــم المــهــنــي خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين: 

تلاميذ ومعلمون ينتجون كمامات 
في مدرسة »أناتوليان« المهنية في 

إسطنبول )إليف أوزتورك/ الأناضول(
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أجهزة تستمد الطاقة 
الكهربائية من الجسم

تــعــتــبــر الــبــطــاريــة مـــن بـــن الــعــنــاصــر 
المهمة في الأجهزة الذكية، وعــادة ما 
بالصلابة،  البطاريات  معظم  تتميز 
ــام تصنيع  وهـــو مـــا يــشــكــل عــائــقــا أمــ
أجـــهـــزة تــتــمــيــز بــتــصــمــيــم يــجــمــع بن 
والــنــحــافــة، خصوصا عندما  المــرونــة 
ــزة الـــقـــابـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــالأجـ ــ يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـ
ــداء مـــثـــل الأســــــــوار والـــســـاعـــات  ــ ــــلارتـ لـ
الـــريـــاضـــيـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن نــجــاح 
بعض الشركات في تطوير بطاريات 
مــرنــة، إلا أنــهــا لــم تشق بعد طريقها 
إلى الأسواق. وفي هذا السياق، ابتكر 
علماء من جامعة كولورادو الأميركية 
مـــــــــــادة جـــــــديـــــــدة يــــمــــكــــنــــهــــا تـــحـــويـــل 
إلـــى طــاقــة كهربائية  الــجــســم  ــرارة  ــ حـ

الــريــاضــيــة  الأســـــاور  لتشغيل  كــافــيــة 
الفريق في  الذكية. ونجح  والساعات 
تطوير جهاز مــرن يمكنه إصــلاح أي 
تلف فيه ذاتيا، ولا يحتاج إلى شحن 
مــــن الــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، إذ يــأتــي 
حـــراري،  ـــ  ـ مــولــد كهربائي  على شكل 
ــان  ــ ــــسـ ــم الإنـ يـــســـتـــخـــدم حــــــــــرارة جــــســ
بــمــثــابــة بــطــاريــة بــيــولــوجــيــة. ويمكن 
فولت  حوالي  توليد  الجديد  للجهاز 
لكل سنتمتر مربع  الطاقة  واحــد من 
من مساحة الجلد، حيث تم تصنيعه 
من مادة بوليمن مرنة تحتوي على 
رقيقة متصلة  كــهــروحــراريــة  شــرائــح 
معدنية  أســلاك  بواسطة  بينها  فيما 

سائلة.
تطوير  على  الأبــحــاث  بعض  وتعمل 
ــــث تـــمـــكـــن  ــيـ ــ ــة، حـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــشـ ــات مـ ــيــ ــنــ ــقــ تــ
الباحثون في جامعة كاليفورنيا من 
تطوير لاصقة يمكنها قياس ومراقبة 
ــــرات  ــــؤشـ ــــن المـ مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـ
ــة. وعــــلــــى خــــــلاف الأجــــهــــزة  ــيــــويــ الــــحــ
القابلة للارتداء التي تستمد طاقتها 
اللاصقة على  الــبــطــاريــات، تعمل  مــن 
تحويل المركّبات الموجودة في العرق 

البشري إلى وقود حيوي.

الغرافين يجعل الهواتف 
الذكية أسرع ألف مرة

ــون  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــون بــ ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ـــف بــ ــشــ ــ ــتـ ــ اكـ
الغرافن  بنية  فــي  أن تشوها  مــؤخــراً 
أشباه  إلــى تصميم  يـــؤدي  أن  يمكنه 
وفـــي  مـــــــرة.   1000 أســـــــرع  مــــوصــــلات 

الفيزياء  علماء  اكتشف  السياق،  هذا 
مــــن جـــامـــعـــة ســـاســـكـــس فــــي المــمــلــكــة 
الــهــواتــف وأجهزة  تــزويــد  أن  المتحدة 
الكمبيوتر المحمولة بشرائح صغيرة 
ــــن الــــغــــرافــــن يـــمـــكـــن أن  مـــصـــنـــوعـــة مـ
ــزة بــشــكــل كــبــيــر.  ــهــ يــحــســن أداء الأجــ
ــرائــــط الــــغــــرافــــن المــطــويــة  ــيـــح شــ ــتـ ـ

ُ
وت

إمـــكـــانـــيـــة  ــي  ــ ــامــ ــ ــجــ ــ الأوريــ ورق  مــــثــــل 
إلــى 100  تصنيع رقائق دقيقة تصل 
مـــرة أصــغــر مـــن الــرقــائــق الــتــقــلــيــديــة. 
ــذه الـــــدراســـــة، أن تــعــديــل  ــ ــتـــت هـ ــبـ وأثـ
ــــواد الــنــانــويــة مــثــل الــغــرافــن  بــنــيــة المـ
إلكترونية  يفتح خصائص  أن  يمكن 
ويسمح للمادة بالعمل بفعالية مثل 
ــذا الـــســـبـــب، ابــتــكــر  ــهـ تـــرانـــزســـتـــور. ولـ
العلماء عمداً انحناءات في طبقة من 
طبقات الــغــرافــن ووجــــدوا أنــه يمكن 
مكون  مثل  لتتصرف  المـــادة  تصميم 
ــك يــمــكــن تــســخــيــر  ــذلــ إلـــكـــتـــرونـــي. وبــ
لتصميم  النانوية  وأبــعــاده  الغرافن 
أصغر رقائق إلكترونية على الإطلاق، 
والتي ستكون مفيدة في بناء هواتف 

وأجهزة كمبيوتر محمولة أسرع.

الموجات اللاسلكية لتحديد المشاعر

ــيــــروســــات الـــفـــديـــة  يـــمـــكـــن أن تــتــســبــب فــ
إيــقــاف عــمــل المــؤســســات الحكومية  فــي 
النوع  هــذا  يتميز  حيث  والمستشفيات، 
من الفيروسات بكونه قادراً على تشفير 
المــلــفــات المـــوجـــودة عــلــى الــقــرص الصلب 
مهمة  استرجاعها  عملية  يجعل  بشكل 
مستحيلة، ما يجبر المستخدم على دفع 
فدية للهاكر الذي قام بصناعة الفيروس 
مقابل الــوصــول إلــى المــلــفــات مــن جديد. 
ــع انـــتـــشـــار جــائــحــة كــــورونــــا ازدادت  ومــ
المستشفيات،  تستهدف  التي  الهجمات 
إذ أكــــــد مــســتــشــفــى داكـــــــس فــــي فــرنــســا 
أنـــه تــعــرض لــهــجــمــات إلــكــتــرونــيــة. وقــام 
فيروس الفدية بتشفير محتوى الملفات 
الحواسيب، ومنع فتحها  المــوجــودة في 
ــل كـــلـــمـــة المـــــــرور.  ــابـ ــقـ ــة مـ ــديــ دون دفــــــع فــ
وحسب شركة Check Point المتخصصة 
ــبــــرانــــي، زادت  ــيــ الــــســ ــي مــــجــــال الأمــــــــن  ــ فـ
الهجمات الإلكترونية على المستشفيات 
بــنــســبــة 45% فـــي غــضــون شــهــريــن، بن 
وأواخــر  الثاني  تشرين  نوفمبر/  أوائـــل 
وأكــــدت   .2020 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
ــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  هـــيـــئـــة الــــخــــدمــــات الـــصـــحـ
البريطانية في وقت سابق أن العمليات 

المـــقـــررة ومــواعــيــد الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة 
ألــغــيــت فـــي ثـــلاثـــة مــســتــشــفــيــات بــشــمــال 
إنكلترا بسبب فيروس إلكتروني أصاب 
شبكة للخدمات الصحية على الإنترنت. 
لمــكــافــحــة   Emsisoft شــــركــــة  وأشـــــــــــارت 
الفيروسات إلى أن متوسط طلب الفدية 
قد ارتفع من حوالي 5000 دولار في 2018 

إلى حوالي 200 ألف دولار هذا العام.

يُــعــتــبــر الــتــشــخــيــص المــبــكــر لمـــرض الــســرطــان مــن بــن الــعــوامــل الــتــي تــســاهــم بشكل 
كبير في علاج المرض، ولهذا السبب يعمل الباحثون في المجال الطبي على ابتكار 
أدوات وأنــظــمــة ذكــيــة يمكنها اكــتــشــاف مـــرض الــســرطــان فــي مــراحــلــه المــبــكــرة. وفــي 
السويدية على تطوير نظام  الباحثون في جامعة غوتنبرغ  دراســة جديدة، يعمل 
الأولية  النتائج  المبكرة. وأظهرت  مراحله  في  الجلد  يمكنه تشخيص سرطان  ذكي 
للدراسة أن خوارزميات التعلم الآلي يمكنها فحص الأمــراض الجلدية بدقة تعادل 
 the American شرت في مجلة

ُ
التي ن الدراسة  جريت 

ُ
أداء أطباء من ذوي الخبرة. وأ

Academy of Dermatology للأمراض الجلدية، في مستشفى جامعة ساهلغرينسكا 
بمدينة غوتنبرغ السويدية، حيث هدفت إلى تدريب خوارزميات باستخدام التعلم 
الــورم الميلانيني الجلدي. وتم تدريب النظام باستخدام 937 صورة  الآلــي لتحديد 
في  الجلد  ســرطــان  تشخيص  فــي  النظام  ونجح  الجلد.  لسرطان  الجلدي  بالمنظار 
مراحله المبكرة بدقة تضاهي دقة أطباء الجلد. وفي هذا السياق يقول سام بوليسي، 
الباحث المشارك في الدراسة إنه لم يتفوق أي من أطباء الجلد بشكل ملحوظ على 
في  الأطباء  الأداة كوسيلة لمساعدة  استخدام  إلــى  الآلــي. ونطمح  التعلم  خوارزمية 
تشخيص سرطان الجلد بسرعة أكبر، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسات، حيث 

من الضروري مراقبة المرضى بمرور الوقت.
في  الــبــاحــثــون  يعمل  إذ  منافسة،  أنظمة  تطوير  على  الأبــحــاث  بعض  وتعمل  هــذا 
جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية على تصميم خوارزميات قادرة على 
لتقطة بواسطة الهاتف الذكي والكشف عن سرطان الجلد بكفاءة 

ُ
تحليل الصور الم

تضاهي الأجهزة المستعملة في المستشفيات.

أمن المعلومات عالم الابتكار

فيروسات الفدية تستهدف المشافي

ذكاء اصطناعي لتشخيص سرطان الجلد

أحمد ماء العينين

يــتــم اســـتـــخـــدام مـــوجـــات الـــراديـــو 
ــلـــكـــيـــا أو  ــــي ربــــــط الأجـــــهـــــزة لاسـ فـ
نــقــل الــبــيــانــات، وتــعــتــبــر إشــــارات 
الـــواي فــاي مــن بــن المــوجــات الــراديــويــة التي 
ــي نــقــل  ــ يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــشـــكـــل شــــائــــع فـ
الــبــيــانــات، إلا أنــــه تــوجــد تــطــبــيــقــات جــديــدة 
للموجات الراديوية، حيث يمكن استخدامها 
فـــي الــكــشــف عـــن المــتــفــجــرات وتــحــديــد هــويــة 
الأشخاص في المطارات والمنشآت الحساسة 
ومــراقــبــة المــســنــن فـــي المــؤســســات الــصــحــيــة، 
ــمـــاد عــلــى اتـــصـــال جـــســـدي. وفــي  ــتـ دون الاعـ
فــي جامعة  الباحثون  دراســـة جــديــدة، تمكن 
كــويــن مــــاري الــبــريــطــانــيــة مــن تــطــويــر تقنية 
جـــديـــدة قـــــادرة عــلــى تــحــديــد مــشــاعــر الــبــشــر 
ــات الـــــــراديـــــــو، وذلــــــــك مــن  ــ ــــوجـ ــتــــخــــدام مـ بــــاســ
خـــلال قــيــاس وتحليل مــعــدل ضــربــات القلب 
والتنفس بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ــلــــب مــن  ــ
ُ
وخـــــــلال الاخـــــتـــــبـــــارات الأولــــــيــــــة، ط

تسعى بعض البحوث 
العلمية إلى دراسة 

طرق التعرف إلى الحالة 
النفسية بقياس وتحليل 

مؤشرات حيوية

لإثــارة  فيديو  مقاطع  مــشــاهــدة  المتطوعن 
أربــعــة مــشــاعــر رئــيــســيــة: الــغــضــب والــحــزن 
موجات  الباحثون  وأطلق  والمتعة.  والفرح 
راديــو غير ضــارة، تشبه موجات الــرادار أو 
الواي فاي، ثم تلقوا تلك الموجات مرة أخرى 
بعد ارتدادها وتحليلها لاكتشاف التغيرات 
الــبــيــولــوجــيــة الــصــغــيــرة الــتــي حــدثــت لــدى 
نظام  بتطوير  الباحثون  وقــام  المتطوعن. 
يعتمد عــلــى تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الحالة  وتــحــديــد  المـــوجـــات  ــــداد  ارتـ لتحليل 

العاطفية للمستخدمن.
ــمــــدت الــــــدراســــــات فــــي الـــســـابـــق عــلــى  ــتــ واعــ
والــدمــاغ  العصبي  الجهاز  إشـــارات  تحليل 
باستخدام أجهزة استشعار موضوعة على 
الــجــســم، لكن الباحثن فــي الآونـــة الأخــيــرة 
أساليب غير جراحية  إلى  كانوا يتطلعون 
هذه  الــراديــو، لاكتشاف  مــوجــات  تستخدم 
الإشارات، حيث أثبتت هذه التقنية قدرتها 
عــلــى تــحــديــد مــشــاعــر الإنــســان بشكل أكثر 

دقة من أساليب المراقبة التقليدية.
ــذا الـــصـــدد، يــقــول حــســن نـــور خـــان،  وفـــي هـ
وهـــــو طـــالـــب دكـــــتـــــوراه فــــي جـــامـــعـــة كــويــن 
مـــاري والمــؤلــف الأول لــلــدراســة، إن »الــقــدرة 
الأنظمة  باستخدام  المشاعر  اكتشاف  على 
الــلاســلــكــيــة هـــو مـــوضـــوع اهــتــمــام مــتــزايــد 
 لأجـــهـــزة 

ً
ــــلا ــديـ ــ ــر بـ ــوفــ ــا تــ ــهــ ــلـــبـــاحـــثـــن، لأنــ لـ

الاستشعار الضخمة ويمكن أن تكون قابلة 
للتطبيق بشكل مباشر من المنزل الذكي في 
المــســتــقــبــل«. ويــخــطــط فــريــق الــبــحــث للعمل 
مــــع المــتــخــصــصــن فــــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

المستشفيات  فــي  التقنية  اســتــخــدام  بــشــأن 
ومــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة. تــجــدر الإشـــارة 
الأبــحــاث تعمل على اختبار  إلــى أن بعض 
تقنيات مشابهة، حيث يعمل الباحثون في 
على   CSAIL الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  مختبر 

EQ-Radio، وهو  اســم  يحمل  تطوير جهاز 
عبارة عن جهاز يستطيع معرفة إحساس 
الــشــخــص عــن طــريــق الإشـــــارات اللاسلكية 
ــن خـــــلال قــيــاس  بـــدقـــة تـــصـــل إلـــــى 87%، مــ

التغيرات في التنفس وإيقاع القلب.

هشام حدانة

أســـس شـــاب هــنــدي شــركــة Inali الــنــاشــئــة، 
وهي شركة متخصصة في تصنيع أطراف 
الارتـــداء  وسهلة  الـــوزن  خفيفة  اصطناعية 
وبتكلفة بسيطة. وتستهدف بشكل أساسي 
العديد  يستطيع  لا  حيث  الهندية،  الــســوق 
من مبتوري الأطــراف تحمل تكاليف شراء 
ــراف الاصــطــنــاعــيــة المـــســـتـــوردة والــتــي  ــ الأطــ
ويعاني حوالي  الثمن.  باهظة  عــادة  تكون 
العالم  22 مليون شخص في جميع أنحاء 
ــاقــــة، بــمــا فـــي ذلــــك 8 مـــلايـــن طــفــل.  مـــن الإعــ
ويــفــقــد فــي الــهــنــد وحــدهــا 40000 شخص 

سواعدهم كل عام و85% منهم يبقون بدون 
أطــــراف. ويــذكــر »بــراشــانــت جــيــد«، مؤسس 
ــوء الـــحـــظ، لا يملك  ــالـــي أنــــه »لـــسـ شـــركـــة إنـ
الحصول  إمــكــانــيــة  المــرضــى  هـــؤلاء  غالبية 
على أطراف تعويضية، حيث تكلف الأخيرة 
ولمعالجة  الـــــــدولارات«.  مــن  الآلاف  عــشــرات 
هــذه المشكلة، عمل رجــل الأعمال البالغ من 
العمر 27 عاما على تصنيع أطــراف ثلاثية 
الأبعاد منخفضة التكلفة، إذ يصل سعرها 
مــع  وتــتــكــيــف  دولار  و3400   250 بــــن  ــا  مــ

مورفولوجيا المرضى. 
ويــــــقــــــول بـــــراشـــــانـــــت جـــــيـــــد: »عـــــلـــــى عــكــس 
الأطـــــراف الاصــطــنــاعــيــة الــتــي تــتــحــكــم فيها 

الآلية على  ذراعنا  تعتمد  العضلات،  حركة 
نـــبـــضـــات الـــــدمـــــاغ، إذ تـــقـــوم المــســتــشــعــرات 
رسل الأمر 

ُ
بتسجيل الإشــارات العصبية وت

المـــطـــلـــوب لــلــمــعــالــج لــتــشــغــيــلــه. هــــذا يجعل 
الـــــــذراع أكـــثـــر دقـــــة، لأن حـــركـــات الــعــضــلات 
يصعب اكتشافها لدى الأشخاص المصابن 
بالحروق، أو من لديهم دهون كثيفة«. وتم 
تصنيع الطرف الاصطناعي من السيليكون 
ومظهرها  خفيفة  لتكون  إيثيلن  والبولي 
الــفــولاذ. ويبلغ  آلية داخلية من  جميلا، مع 
أحــمــال  رفـــع  غـــرامـــا، وتستطيع  وزنــهــا 450 
إمـــســـاك  أو  كـــيـــلـــوغـــرامـــات،  إلـــــى 10  تـــصـــل 
بالأشياء أو تحريك أصابعها بشكل فردي. 

أطراف اصطناعية ثلاثية الأبعاد منخفضة التكلفة

تحديد   المشاعر   بأساليب   غير   جراحية   تستخدم   موجات   الراديو

المستخدم،  صحة  ومــراقــبــة  تتبع  يمكنها  ذكية  ساعة  تطوير  على  فيسبوك  شركة  تعمل 
وتخطط لبدء بيعها العام المقبل، في خطوة من شأنها أن تشير إلى دخولها سوقا تهيمن 
 ،The Information آبــل وهـــواوي. ووفقا لتقرير جديد صــادر عن موقع عليه حاليا كل من 
الــخــلــوي، مــمــا يتيح للمستخدمن إيــصــال رســائــل  الــذكــيــة عــبــر الاتـــصـــال  الــســاعــة  تعمل 
هذه  وتأتي  البدنية.  واللياقة  الصحة  أجهزة شركات  أو  بخدمات  والاتــصــال  من خلالها 
الخطوة بعد استحواذ فيسبوك على شركة CTRL-Labs الناشئة في عام 2019، وهي شركة 
متخصصة في تطوير مستشعرات يمكنها نقل الإشارات الكهربائية من الدماغ إلى أجهزة 
المــاديــة. من جهة  الأزرار  أو مدخلات  التقليدية  اللمس  إلــى شاشة  الحاجة  الحوسبة دون 
أخرى، كشفت شركة أمازون في وقت سابق عن سوار Halo الذي يتميز بقدرته على مراقبة 

الصحة الجسدية والنفسية للمستخدم.

ساعة فيسبوك الذكية لمراقبة الصحة
تعمل عبر الاتصال الخلوي

جديد
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خطاب الكراهية يهيمن على الإعلام اليمني
زكريا الكمالي

ــداً فـــي إطــالــة  ــيـ ــم تــعــد الـــبـــنـــادق ســبــبــا وحـ لـ
أمد الأزمــة اليمنية وانــزلاق البلاد إلى نفق 
مجهول، فالأقلام تورطت أيضا في تأجيج 
الــعــنــف بــعــد تـــحـــوّل المــنــابــر الإعـــلامـــيـــة إلــى 
والتخوين،  الكراهية  لنشر  سامة  فضاءات 
وإثارة النعرات المناطقية والدينية والعرقية. 
كــغــيــره مــن مــؤســســات الـــدولـــة، دفـــع الإعـــلام 
اليمني ضريبة الانقلاب على السلطة الشرعية 
قبل 6 سنوات، حيث عمدت جماعة الحوثين 
إلى نسف هامش الحريات الضئيل وتحويل 
صنعاء إلى بيئة طاردة للإعلام المستقل من 
رت كافة إمكاناتها لمسخ الإعلام 

ّ
جهة، وسخ

الرسمي وتجييره للدفاع عنها وشيطنة باقي 
مكونات المجتمع اليمني المناهضة لها، من 
جهة أخرى. أوقدت جماعة الحوثين المزيد 
من الحرائق الإعلامية، عقب إنشاء العشرات 
من الوسائل الجديدة، حيث قامت بتسويق 
وفرض أفكارها الدخيلة وغزو مناطق الريف 
قبل المدن بخطاب كراهية يرتكز على فكرة 
التمييز العرقي للجماعة، في مقابل تشوية 
باقي الخصوم من المكونات، ووصفهم بأنهم 
ومنافقون«  وإرهابيون  ومرتزقة  »دواعــش 
ومدنهم بأنها »تخضع للاحتلال الإسرائيلي 
المؤسسات  انزلقت  المقابل،  في  والأميركي«. 
الإعلامية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، 
إلى ذات المستنقع، وذهبت غالبيتها لتسويق 
خـــطـــاب مـــوّحـــد يــصــف جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
بعبارات مختلفة بينها »الإيرانية والإرهابية 
والــروافــض والــفــرس« فــي إشـــارة لتحالفها 
مع إيــران، حتى جاء المجلس الانتقالي، ذو 
ليزيد  اليمن،  جنوبي  الانفصالية  النزعات 
عدائي ضد  انتهاج خطاب  بعد  بلة،  الطن 
يصفهم  الذين  الشمالية  المحافظات  سكان 
»الدحابشة«  بـ أخرى  وتــارة  »الغزاة«  بـ تارة 
نــســبــة لــفــنــان كـــومـــيـــدي تــقــمــص شخصية 
عقود.  3 قبل  تلفزيوني  في مسلسل  مهرج 

عواقب مدمّرة
ســـاهـــم الـــخـــطـــاب الـــعـــدائـــي الـــــذي انــتــهــجــتــه 
وسائل  واستغلال  اليمني،  الصراع  أطــراف 
التحريض  فــي  رئيسية،  كمنصات  الإعـــلام 
ضد الخصوم، بظهور عواقب مدمرة، ابتداءً 
»إذلال شريحة معينة من المجتمعات«، أو  بـ

حتى نسف قيم التعايش. 
فــي صنعاء، دأبــت وســائــل إعــلام الحوثين 
على تسمية الموالن للحكومة الشرعية، من 
»الخونة«.  سياسين وعسكرين وبرلمانين  بـ
وتحت هذه اللافتة، تعرضت المئات من الأسر 
لحملات ترهيب أجبرتها على الرحيل، فيما 
تمت مصادرة عقاراتهم، وهو ذات السيناريو 
الـــذي تــم تطبيقه بــعــد ذلـــك فــي المــحــافــظــات 
الــجــنــوبــيــة ضـــد أبـــنـــاء الــشــمــال، وكـــذلـــك في 
بعض مناطق نفوذ الحكومة الشرعية ضد 
القيادات المحسوبة على الحوثين. انعكس 
حجم التحريض ضد الخصوم بشكل واضح 
لم  التي  التنفيذية  السلطات  على تصرفات 
للنساء  مباشرة  إهانات  توجيه  في  تتورع 
اللواتي كن ضمن الخطوط الحمراء سابقا 
في الأعراف والتقاليد اليمنية. ووفقا لمصدر 
اليمنية،  أســرة قيادي بالحكومة  مقرب من 
لإحدى  شتائم  حوثية  عناصر  وجّهت  فقد 
مــنــزلــه، وأمهلتها 48  الــتــي تقطن  الــســيــدات 
»الخائن« تحت  لمغادرة منزل من وصفوه بـ
طائلة »سحبها من شعرها«، رغم محاولتها 
تقديم دليل بأن المنزل تعود ملكيته لوالدها 
وليس لشقيقها المقيم مؤقتا في الرياض. ولم 
تكن أي جهة أو قوات أمنية لتمتلك الجرأة 
لممارسة هذا السلوك لولا التأليب والتعبئة 
الإعلامية التي قادت أيضا الأطراف للشروع 
فــي مــحــاكــمــات صــوريــة للخصوم وإصـــدار 
هم جاهزة، 

ُ
أحكام إعــدام غيابية بناء على ت

عــلــى رأســهــا الــخــيــانــة أو الــتــخــابــر مــع دولــة 
أجنبية، هي السعودية.

ــاب  ــبــ ــع مـــــصـــــدر الـــــــــــرزق كــــــــان أحــــــــد أســ ــطــ قــ
الـــتـــحـــريـــض الإعــــلامــــي فــــي مـــنـــاطـــق يــمــنــيــة 
مــخــتــلــفــة، وكـــمـــا هـــو مــصــيــر الـــعـــشـــرات من 
صـــغـــار الـــتـــجـــار. واضـــطـــر مــحــمــد الــدبــعــي، 

وهــو تــاجــر مــلابــس، لــتــرك مدينة عــدن بعد 
والــعــودة  بداخلها،  العمل  مــن  عقدين  نحو 
إلى مسقط رأسه في مدينة تعز بعد تنامي 
الخطاب المناطقي ضد كل أبناء المحافظات 
الشمالية، والذي جعلهم وممتلكاتهم هدفا 
عُرضة  أو  العصابات،  للنهب والابــتــزاز من 

لتلقي إهانات جارحة في أحسن الأحوال.
وانعكس الخطاب السائد في وسائل الإعلام 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ساحة 

التراشق الأبرز بن أطراف الصراع اليمنية، 
عــن توجيه شتائم  روّاده  يــتــورع  لا  والـــذي 
من  دينية  استحضار خطابات  أو  مباشرة 
قــــرون مــضــت. وتـــشـــارك قـــيـــادات رفــيــعــة في 
التراشق بهذا النوع من الخطاب. ومع استعار 
المعارك في أســوار محافظة مــأرب قبل أيام، 
اتهم وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المعترف 
بها، محمد عيضه شبيبه، في تغريدة على 
تويتر، القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، 

بأنه »ظهر بلباس النبي )محمد(، يعلن عن 
يوم الفتح ويخاطب سكان مأرب وكأنهم كفار 
قريش، )من دخل بيته فهو آمن(، لافتا إلى أن 
الجماعة، حشرت مفردات التكفيرين والنفاق 
والعمالة لأميركا والصهاينة، ليسهل عليها 

قتل المأربين. 

تهديد لفرص السلام 
وســـط ضــبــابــيــة فـــي المـــوقـــف الــدبــلــومــاســي، 
تــتــخــذ أطـــــراف الـــنـــزاع الــيــمــنــي مـــن وســائــل 
الإعلام منبراً تصعيديا ضد كافة التحركات 
الــدولــيــة لإنــعــاش فــرص الــســلام، وذلـــك عبر 
ــتــــال والـــتـــحـــريـــض  ــقــ دعـــــــــوات لاســــتــــمــــرار الــ
عــلــى تــوجــه المــواطــنــن إلـــى جــبــهــات الــحــرب 
بــاعــتــبــارهــم مــجــاهــديــن ولـــن تستقر الــبــلاد 

سوى بالقضاء على خصومهم.
ويؤكد المدير التنفيذي لمؤسسة منصة للإعلام 
أن  عــادل عبدالمغني،  التنموية،  والــدراســات 
الدور السلبي الذي لعبته وسائل الإعلام إزاء 
الــصــراع، سيؤثر بشكل مباشر على فرص 
السلام التي تلوح في الأفق، وخصوصا بعد 
أن تماهت غالبية تلك الوسائل أطراف الصراع 
وصارت تابعة لها أو موالية، وقدمت خطابا 
إعلاميا مــدمــراً زاد مــن حــدة الأزمـــة وأحــدث 
الاجتماعي  النسيج  فــي  خطيرة  تصدعات 

وقيم التعايش بن اليمنين.
ويقول عبدالمغني، الذي أدار مشروعا لمواجهة 
ــــلام الــيــمــنــي، إن  خـــطـــاب الــكــراهــيــة فـــي الإعــ
المؤسسات »تحوّلت إلى أدوات عسكرية لإذكاء 
بــدلًا مــن ممارسة  العنف«  الــصــراع وتغذية 
دورهــــــا الــرئــيــســي فـــي تــعــزيــز قــيــم الــســلام 
والتسامح وتشجيع الحوار. ويضيف »هذا 
إعلامية  وسابقة  ثقافة  إلــى  تحوّل  السلوك 
بينها  مــن  سلبية  تداعيات  فت 

ّ
خل خطيرة، 

الــصــراع، وخلق بيئة مجتمعية  أمــد  إطــالــة 
مــهــيــأة لــلاســتــمــرار فـــي الــعــنــف والاقـــتـــتـــال، 
ــداوات فــي  ــ ــعــ ــ ــارات والــ ــ ــثـ ــ  عــــن خـــلـــق الـ

ً
فـــضـــلا

المجتمع على مستوى الأفراد والمجتمعات أو 
المناطق والجغرافيا، الأمر الذي يسهم أيضا 
في تعميق الفجوة بن الأطراف المتصارعة، 

ويعيق جهود تحقيق المصالحة«.

أكثر الوسائل تورطاً
ــة، وعــــلــــى رأســـهـــا  ــ ــيــ ــ ــ ــنـــظـــمـــات دول دفــــعــــت مـ
الــيــونــســكــو، عــــدداً مـــن المــؤســســات والمـــراكـــز 
الحقوقية اليمنية إلى تقصي الظاهرة والعمل 
على تمويل برامج لكبح خطاب الكراهية في 
وسائل الإعلام خلال الحرب. وعكفت المنظمات 
المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى فـــحـــص مـــحـــتـــوى الـــوســـائـــل 
الإعلامية التابعة لكافة أطراف النزاع، ورغم 
الإجماع على تورط كافة الوسائل في تأجيج 
»العربي الجديد«، أن  العنف، أكد باحثون لـ
في  تورطا  الأكثر  كانت  الفضائية  القنوات 
نسبة خــطــاب الــكــراهــيــة بــالــنــظــر إلـــى تعدد 
أخلاقيات  عــن  كثيراً  ابتعد  الـــذي  المــحــتــوى 
بالتشهير  يتعلق  مــا  فــي  خصوصا  المهنة، 
والتحريض وعرض جثث أو إهانة أسرى حرب. 
حازت قنوات التلفزة خلال سنوات الحرب، 
على اهتمام خاص من قبل أطراف الصراع، 
نـــظـــرًا لــقــدرتــهــا عــلــى الــنــفــاذ والــتــغــلــغــل في 
أوســــاط المــجــتــمــعــات بــمــا فــي ذلـــك الــشــرائــح 
الأقل تعلما التي بدت أشد تأثراً بالخطاب 

التحريضي الذي تتلقاه، وفقا لخبراء. 
الــذيــن يؤمنون  المــؤدلــجــن  وخــلافــا لبعض 
بــمــشــاريــع جــمــاعــاتــهــم، وقــــع الـــعـــشـــرات من 
الإعلامين فريسة لاستغلال أطراف النزاع، 
حيث أجبرتهم الظروف المادية على القبول 
ــلـــي عــــن المـــســـؤولـــيـــة  ــتـــخـ بـــــــــأدوار كــــهــــذه والـ

الأخلاقية للصحافة تجاه المجتمع. 
ــاذ هـــذه  ــقــ ــنـــصـــة« إنــ وحــــاولــــت مـــؤســـســـة »مـ
الشريحة مــن الإعــلامــيــن، عبر طــرح إعــلان 
ــك بــالــدعــوة  مــواجــهــة خــطــاب الــكــراهــيــة، وذلـ
ــتــــزام بــالمــهــنــيــة وأخـــلاقـــيـــات الــعــمــل  إلــــى الالــ
ــنــــاولات الإعـــلامـــيـــة  ــتــ الـــصـــحـــافـــي فــــي كــــل الــ
وتــرســيــخ قــيــم الــحــريــة والــتــنــوع والــتــعــدد، 
ــهـــور فــي  ــمـ واحــــــتــــــرام الـــحـــقـــيـــقـــة وحــــــق الـــجـ
الــحــصــول عــلــيــهــا دون تــشــويــه أو تــحــويــر، 
وعدم نشر الإساءة الجارحة بحق الآخرين، 

لكن ذلك لم يُترجم على أرض الواقع.

تخوين وترهيب 
وترحيل في مرحلة 

ما بعد التحريض

أن  الحوثيين، قبل  انقلاب  تزامناً مع  اليمني،  الكراهية والتخوين يتسلل إلى الإعلام  منذ ستّ سنوات، بدأ خطاب 
تتورط فيه كافة الوسائل، ليصُبح اليوم خطراً يتهدد حياة اليمنيين ويرهبهم

ليست وسائل الإعلام منطلقاً لخطاب الكراهية والتحريض 
ــم الــتــحــريــض على  ــه. إذ تـ ــ فـــقـــط، بـــل هـــي أيـــضـــاً عـــرضـــة ل
المــاضــيــة، عــدا عــن الانتهاكات  الــســنــوات  صحافيين طـــوال 

بحقهم والتي وصلت إلى القتل والتعذيب.
 
ً
وبــعــد الانـــقـــلاب، بـــدأت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة تــســتــهــدف أولا

مقرات وسائل الإعلام الحكومية إما بالقصف أو الاقتحام، 
كما حدث لمقر تلفزيون اليمن الحكومي وصحيفة الثورة 
ومبنى وزارة الإعلام في صنعاء. ووفق إحصائية لمنظمة 
حــقــوقــيــة، فــقــد وثــقــت أكــثــر مــن 50 انــتــهــاكــاً تــعــرضــت لها 
الحوثيين،  مــن سيطرة  واحـــد  بعد شهر  الإعــــلام،  وســائــل 
وشملت وسائل إعلام حكومية، وخاصة، وحزبية، وحملات 
تحريض واعتداءات تعرض لها صحافيون. ولم يكن الأمر 
الحوثيون  إذ شــن  الإعــــلام،  مــقــرات وســائــل  عــلــى  متوقفاً 
مناهضين  صحافيين  منازل  استهدفت  اقتحامات  حملة 
لهم، بالإضافة إلى إرسال تهديدات بالتصفية الجسدية في 
حال استمر نشاطهم المعارض. وفي المحافظات الجنوبية، 
نفذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمــارات، منذ 

فرضه السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن في أواخر عام 
2019، اعتداءات بحق صحافيين ووسائل إعلام، إلى جانب 
للحكومة وأخــرى سجلت  تابعة  قــوات  ارتكبتها  اعــتــداءات 

ضد مجهولين.
وفــــق مـــا ســجــلــتــه نــقــابــة الــصــحــافــيــين الــيــمــنــيــين، فــــإن 45 
عام 2010،  منذ  فقدوا حياتهم  يمنياً  صحافياً ومصوراً 
38 منهم منذ 2015 بنيران المليشيا وقصف التحالف، كما 
اعتقل العشرات وتعرضت مقرات وسائل الإعلام للاقتحام 

والاحتلال من قبل الحوثيين. 
وفي 11 إبريل/ نيسان من العام الماضي، أصدرت محكمة 
الخالق  عبد  الصحافي  بــإعــدام  حكماً  للحوثيين  خاضعة 
عــمــران وكــذلــك الــصــحــافــيــين تــوفــيــق المــنــصــوري، وحـــارث 
، إذ 

ً
حميد، وأكرم الوليدي، فيما يواجهون مصيراً مجهولا

يخفي الحوثيون أي أخبار بشأن حالتهم الصحية. وكانت 
أطلقت سراح  لكنها  قد قضت بسجن عشرة صحافيين، 
المــحــكــومــين بــالــســجــن ضــمــن مـــراحـــل مـــن صــفــقــة لــتــبــادل 

الأسرى في أواخر العام الماضي.

السيطرة والتحريض والاستهداف

MEDIA
منوعات

أثار إعطاء لقاح فيروس كورونا أخبار
لعدد من الإعلاميين الفلسطينيين 

غضباً على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتساؤلات عن 

الأولويات التي كانت وزارة الصحة 
الفلسطينية قد أعلنتها لإعطاء 

اللقاح في المرحلة الحالية، في ظلّ 
شحّ الكمية.

أعلنت جمعيات عدة للمستهلكين 
في أوروبا تقديم شكوى ضد 

شبكة »تيك توك«، متهمةً 
إياها بالاستغلال المفرط لبيانات 

المستخدمين، وبالعجز عن 
حماية صغار السن، إثر إخفاقات 

في الحماية ضد إعلانات مخفيةّ 
ومحتوى خطر.

تخطى الحبس الاحتياطي 
للصحافي المصري معتز ودنان 

عامه الثالث، بعد أن ألقي 
القبض عليه في 16 فبراير/ شباط 

2018، على خلفية إجرائه حينها 
مقابلة صحافية مع الرئيس السابق 

للجهاز المركزي للمحاسبات 
هشام جنينة. 

قضت محكمة في كردستان 
العراق، أول من أمس الثلاثاء، 

بحبس خمسة صحافيين وناشطين 
لمدّة 6 سنوات بسبب مشاركتهم 

في تظاهرات ضدّ الحكومة 
في العام 2020، بعد اتهامهم 

بـ»محاولة زعزعة أمن واستقرار 
الإقليم«.

)Getty/ينعكس التحريض الإعلامي مآسي على أرض الواقع )محمد حمود
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أجنبي، تتويج بحدّ ذاته، خاصة أن اللجنة 
ــرشــحــة، لا تشاهد 

ُ
الــتــي تــخــتــار الأعـــمـــال الم

ــل الأفــــــام الـــتـــي تــتــقــدم لــلــمــســابــقــة، ويــتــم  كـ
التي  الــعــادة الاكتفاء بمتابعة الأصـــداء  فــي 
يــتــركــهــا الــفــيــلــم فــي الــصــحــافــة الــعــالمــيــة، ما 
يدفع شــركــات الإنــتــاج إلــى صــرف كثير من 
الأموال من أجل التعريف بأفامها، وهو ما 
لم نقم به مع فيلمي )الرجل الذي باع ظهره(، 
بسبب ضعف الموارد المالية«. تضيف: »لكن 

ــرّ اخــتــيــار  الأصــــــداء الـــتـــي وصــلــتــنــي عـــن ســ
فيلمي، هو أن بعض أعضاء لجنة الاختيار، 
شـــاهـــدوا الــفــيــلــم واتـــصـــلـــوا بــبــقــيــة أعــضــاء 
اللجنة من أجل حثهم على مشاهدته، وهو 
مـــا حــصــل لــيــقــع الاخـــتـــيـــار عــلــيــه ضــمــن 14 
فيلماً مرشحا لجائزة أفضل فيلم أجنبي«. 
تـــقـــول: »بـــذلـــت فـــي الــفــيــلــم مــجــهــودا كــبــيــراً، 
سواءً في كتابة السيناريو أو الإخراج، كما 
قدم كل العاملين فيه أفضل ما لديهم، لذلك 

أشرف الحساني

»أنــا  الأوّل،  القصير  فيلمها  منذ 
لفتت  والــشــيء« )2006(،  وأخــتــي 
ــــخــــرجــــة الـــتـــونـــســـيـــة كـــوثـــر بــن 

ُ
الم

العربيّة، بفضل  السينما  الانتباه في  هنية 
فة. 

ّ
ما راكمته من صور سينمائية ثريّة ومُكث

ــا تـــخـــتـــرق بــــن هــنــيــة جــغــرافــيــات  ــقــــدر مــ وبــ
عــربــيــة أخــــرى، تــــزداد شــراهــتــهــا الــبــصــريــة، 
صبح الصورة السينمائية لديها آلة 

ُ
حتى ت

ف عن تصوير ما 
ّ
فوتوغرافية تكاد لا تتوق

يعتمل في واقعها من أعــطــاب. هــذا حاضرٌ 
في فيلمها الأخير، »الرجل الذي باع ظهره« 
عــلــوم  »أكـــاديـــمـــيـــة  اخـــتـــارتـــه  ــــذي  الـ  ،)2020(
الــصــورة المــتــحــرّكــة وفــنــونــهــا« قبل أيـــام في 
»أوسكار« 2021، في فئة  الائحة القصيرة لـ
أفضل فيلم أجنبي، وذلك في حكاية بعيدة 
مهاجر  مــن  لقربها  التونسي،  المجتمع  عــن 
ســـوري، يُــقــرّر الــهــرب إلــى لبنان كــي يتمكّن 

من السفر إلى بلجيكا للقاء حبيبته.
الجديد«، تقول بن  إلى »العربي  في حديث 
هنية: »وصول فيلمي إلى القائمة القصيرة 
لــأفــام المــرشــحــة لنيل جــائــزة أفــضــل فيلم 

ثمة توقعات بأن يحصل 
تغيير في عالم الموضة 

خلال المرحلة المقبلة

جهات عدّة قد ساهمت 
في إنتاج الفيلم، 

أبرزها شركة »ميتافورا«

تبحث الوكالة عن أشخاص 
يحافظون على رباطة 

جأشهم في ظل الضغط

2223
منوعات

في  الفيلم  باختيار  كبيرة  سعادتنا  كانت 
عرضه الأول في مرجان البندقية، واختياره 
الآن في القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، 
وكـــذلـــك فـــي قــائــمــة الأفــــــام المـــرشـــحـــة لنيل 
جــوائــز غــولــدن غــلــوب الــتــي ســيــتــمّ الإعـــان 

عنها يوم 28 فبراير/ شباط الجاري«.
فــي هــذا الــســيــاق، نشير إلــى أن جــهــات عــدّة 
قد ساهمت في إنتاج الفيلم، أبرزها شركة 
ـــنـــتـــج 

ُ
ــا الم ــرهــ ــديــ ــ ــان يُ ــ »مــــيــــتــــافــــورا«، حــــين كــ

السوري أنس أزرق، قبل أن يصبح مستشاراً 
فنياً وإعامياً في »فضاءات ميديا«.

عــن إنــتــاج فيلم »الــرجــل الـــذي بـــاع ظــهــره«، 
ق فيلم )واجــب(، للمخرجة 

ّ
يقول أزرق: »حق

ــاري جــاســر )تــعــرضــه »نــتــفــلــيــكــس«(،  آن ـ مــ
الحائز على عدد كبير من الجوائز، نجاحاً 
كبيراً. قبل أن تنتجه )ميتافورا(، كان العمل 
التمويل،  فــي  ونقصاً  مالية  عــوائــق  يــواجــه 
كما يحصل في معظم الأفــام العربية غير 
الــتــجــاريــة، بــل وحــتــى الــتــجــاريــة، فــمــا بالك 
فنية  التي تحمل هموماً  ة، 

ّ
المستقل بالأفام 

وأخرى وطنية وإنسانية، من دون أن يطغى 
ــيــاً 

ّ
 تــنــســاق كــل

ْ
ــــر، ومــــن دون أن ــمّ عــلــى آخـ هــ

الدعم  وصناديق  التجارية  السوق  لقوانين 
الغربية«.

قـــــــرّرت  ــه،  ــ ــ
ّ
ــل ــ كــ هـــــــذا  ــد  ــ ــعـ ــ »بـ أزرق:  يـــضـــيـــف 

ــافـــورا(، بــتــشــجــيــعٍ مـــن مــجــلــس إدارة  ــتـ ــيـ )مـ
ــاءات مـــيـــديـــا(، الــــدخــــول فـــي شـــراكـــات  )فــــضــ
كّلت 

ُ
فش ة، 

ّ
المستقل الأفــام  لمساعدة  إنتاجية 

لجنة في الشركة، تضمّني إلى جانب الزميل 
فــيــصــل حـــصـــايـــري والـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي 
محمد بكري والزميل ثائر موسى. انطلقنا 
ها 

ّ
إنــتــاجــيــة، نجحت كل بــمــشــروع شــراكــات 

بـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى جـــوائـــز المــهــرجــانــات 
العالمية والعربية«. 

وعن سيناريو بن هنية، يقول: »عندما طرح 
يُمكن   كيف 

ْ
إذ كثيراً،  المــوضــوع، خفت  عليّ 

 تــفــهــم وجـــع الــســوري 
ْ
لمــخــرجــة تــونــســيــة أن

وجــرحــه؟ كــيــف لا نــخــتــار ممثلين ســوريــين 
ــوارع ديـــر الـــزور  ــ نــجــومــاً؟ أيـــن ســنــصــوّر شـ
ودمـــشـــق؟ الــســيــنــاريــو الــــذي قــرأتــه مُــشــوّق، 
ــقـــده مـــع الــشــيــطــان.  ــرنـــي بـــفـــاوســـت وعـ ــذكّـ يُـ
ها. مــا أدهشني 

ّ
أفـــام بــن هنية كل شــاهــدتُ 

ط 
ّ

)شــــا ـــ ـــى فــــي الـــوثـــائـــقـــي، كــ
ّ
قــــدرتــــهــــا، حـــت

ــا والــتــشــويــق  تـــونـــس(، عــلــى مــزجــهــا الـــدرامـ
والكوميديا السوداء بما هو يوميّ وبسيط 
المسألة  إلـــيّ،  »بالنسبة  يضيف:  وشــعــبــيّ«. 
مــغــامــرة فــنــيــة، فــالــحــدث الـــســـوري سيبقى 
ــقــــصــــص الــــتــــي ســـتـــكـــون  يــــمــــدّنــــا بــــــــآلاف الــ
وتلفزيونية  وفنية  أدبية  لأعمالٍ  موضوعاً 
ــة، وهــــــو بــــذلــــك كــالمــنــعــطــفــات  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ وسـ
إلى  الإنسانية.  في حياة  الكبرى  المأساوية 
الآن، لا يــزالــون يُــنــتــجــون أعــمــالًا مــهــمّــة عن 

الحرب العالمية الثانية«.
لــجــهــة  الـــفـــيـــلـــم  أهـــمـــيـــة  يـــتـــحـــدّث أزرق عــــن 
يقول:  والجمالية.  الفنية  وآفــاقــه  صناعته 
نا مقبلون على قصّة 

ّ
»لم يكن عندنا شك أن

السيناريو  مــن  الــنــجــاح،   عــوامــل 
ّ

كــل تمتلك 
ق بكوني 

ّ
إلــى الإخـــراج. هناك مخاوف تتعل

ــالًا كـــثـــيـــرة وضــعــهــا  ــ ــمــ ــ ســــــوريّــــــاً، رأيــــــــت أعــ
ــرب، ومـــن أنــحــاء الــعــالــم. هــذه  ســـوريـــون وعــ
ــق بما 

ّ
الأعـــمـــال تــثــيــر أســئــلــة كــثــيــرة، تــتــعــل

جــرى ويــجــري فــي بــلــدي، وبعضها يحرّف 
ــشــاهــد، كــمــا فــعــل بعض 

ُ
ــل الم

ّ
الـــواقـــع، ويُــضــل

مــخــرجــي الــنــظــام، الــذيــن يـــروّجـــون لسينما 
طائفية، كجود سعيد، وبعضها يعوم على 
الحدث السوري، من دون أن يشرب من مائه، 
أكثرها ينطلق من  أفــام عربية،  كما فعلت 

الصراخ والمواقف الأيديولوجية«. 
بالنسبة  ستحَق 

ُ
الم التتويج  ل هذا 

ّ
يُمث ماذا 

إلــى »مــيــتــافــورا«، الــتــي بــاتــت عنصراً مهمّاً 
أفاماً  بإنتاجها  السينمائية،  الساحة  فــي 
ــقــت نــجــاحــاً لافــتــاً لــاهــتــمــام، في 

ّ
عــربــيّــة حــق

ليجيب:  أزرق،  نــســأل  عــالمــيــة؟  مــهــرجــانــات 
العربية  السينما   

ّ
أن »الإصــرار على معادلة 

 تتهيّأ 
ْ
قــــادرة عــلــى إنــتــاجٍ مــتــمــيّــز، شـــرط أن

لها الظروف المناسبة، أي الحرية والكفاءات 
ـــنـــا قـــــــادرون عــلــى ذلـــك، 

ّ
 أن

ّ
والـــتـــمـــويـــل. أظـــــن

كما  قضايانا  ي 
ّ
تبن إلــى  نضطرّ   

ّ
ألا ويجب 

العرض  ومنصّات  التمويل  صناديق  تريد 
الشرط  عــن  ي 

ّ
التخل هــذا لا يعني  الــغــربــيــة. 

الفني، الذي يبقى الأساس«.

إبراهيم علي

يــصــح وصـــف مــعــظــم المــســلــســات الــعــربــيــة 
ــصّـــات  ــنـ ــلـــى المـ ــتــــي تــــعــــرض عـ ــيـــرة الــ ــقـــصـ الـ
»الانــقــاب الأبـــيـــض«، الــذي  الإلــكــتــرونــيــة، بـــ
يمهد لخط درامــي مختلف عن المسلسات 
التلفزيوني.  بــالإنــتــاج  الخاصة  التقليدية 
القاعدة  والخيانة،  الــحــب،  قصص  تبدو  لا 
الأساس في مجمل الأعمال الدرامية العربية 
القصيرة، التي تغزو المنصات الإلكترونية. 
ثمة تباعد هذه المرة بين الكاتب والعاطفة، 
واتــجــاه إلــى عــالــم التشويق والــجــريــمــة، أو 
واقعاً،  نعيشها  التي  الاجتماعية  القضية 
المــخــدرات وتجارتها، وتجارة  تعاطي  مثل 
ـــاب لا يــوفــرون 

ّ
الأعــــضــــاء. لــكــن بــعــض الـــكـــت

الــخــط الــعــاطــفــي الــرفــيــع فــي رســـم مــحــاولــة 
إعــجــاب أو قــصــة حــب بــين الــبــطــل والبطلة 
الحقيقة، كما هو  المعركة لاكتشاف  في عز 
الحال في »العميد« )2020( لباسم السلكا، 

بطولة تيم حسن وكاريس بشار.
يــبــدو واضــحًــا مــن خـــال لعبة الإنـــتـــاج، أن 
ــرة عــلــى الــســيــنــاريــوهــات  ــ ــذه المـ الــتــركــيــز هــ

الملكي والأســود،  كــالأزرق  ألواناً  المجموعة، 
كألوان توحي بالفخامة؛ فساهمت في إبراز 

ما حملته التصاميم من رقي وأناقة أكثر. 
ــــوان المـــجـــمـــوعـــة  ــنـ ــ ــد: »يـــعـــكـــس عـ ــكــ ــول نــ ــقــ يــ
فلم  بامتياز.  فيها  وضعتها  الــتــي  الأفــكــار 
أجد عنواناً آخر يمكن أن يعبّر عن أفكاري 
بشكل أفضل، وخير دليل على ذلك، الغنى 
الذي في القصّات، والريش الذي يعتبر من 

العامات التي تميز تصاميمي«.
 

بين الماضي والحاضر
لا تختلف المجموعة الأخيرة التي أنجزها 
السابقة للمصمم  نكد عن تلك المجموعات 
ــاً فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــل عــــــــام، خــــصــــوصــ ــكـ بـــشـ
كان  لطالما  التي  التفاصيل  على  بالتركيز 
حريصاً عليها بشكل خاص، كونها تعكس 
أسلوبه. تضاف إلى ذلك الحرفية والمهنية 
كــعــنــاصــر أســاســيــة لا تــغــيــب فــي تصاميم 
الهوت كوتور، وتبقى من الثوابت أياً كانت 
الــــظــــروف. فـــي المـــقـــابـــل، يــلــجــأ المــصــمــم إلــى 
اعــتــمــاد قــصــات أكــثــر بــســاطــة ونــعــومــة من 
حيث الحجم. فبدلًا من التصاميم بقصّات 
ــيـــرة  واســــعــــة، اعـــتـــمـــد فــــي مــجــمــوعــتــه الأخـ
بـــالـــذات قـــصّـــات نــاعــمــة أكـــثـــر بــســاطــة بما 

كارين إليان ضاهر

 فــي عــمــلــه متنفساً لــه، 
ً
يــجــد المــصــمــم عــــادة

فيعبّر من خال تصاميمه عما يخالجه من 
مشاعر، سواء كانت تميل إلى التشاؤم، أو 
إذا ما كانت متفائلة. نشهد حالياً على ولادة 
مجموعات تأتي لتبعث الأمل في النفوس، 
ــة يــحــتــاج  ــلـ ــرحـ ــــي مـ ــر الإيــــجــــابــــيــــة فـ ــنـــشـ وتـ
هــوت  الــــ  ذلـــك. مجموعة  إلـــى  فيها  الجميع 
كوتور Birds Of Love لربيع وصيف 2021، 
الــتــي أنجزها المصمم زيـــاد نــكــد، وعُــرضــت 
ضــمــن أســبــوع المــوضــة فــي بــاريــس للهوت 
كوتور، تأتي في هذه المرحلة الاستثنائية 
الــتــوتــر والــحــزن  ــواء  الــتــي تغلب عليها أجــ
ــــول الـــعـــالـــم، لـــتـــكـــون مـــصـــدراً  والــســلــبــيــة حـ
للإيجابية والفرح، ورمزاً للحياة المتجددة. 
فكما كل مصمم، شعر نكد بــدوره في نشر 
الفرح من حوله من خال تصاميم لاعتبار 

أن العالم بأمسّ الحاجة إليه.

باقة من الأزهار
ف المجموعة من 29 تصميماً، هي أشبه 

ّ
تتأل

بباقة من الأزهــار، بألوانها الفرحة المفعمة 
بــالــحــيــاة. تــعــمّــد المــصــمــم تــقــديــم مجموعة 
لتعكس  الــحــب(  )عصافير   Birds Of Love
كــل مــعــانــي الــتــفــاؤل فــي هـــذه المــرحــلــة التي 
يــعــتــبــر الـــعـــالـــم فــيــهــا بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــى 
ــــك. فـــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ذلـ
التركيز على  أنــه حــرص على  يــوضــح نكد 
ألــوان الباستيل التي تعكس أجــواء الربيع 
بديل عنها في هذا  بامتياز، ولا  والصيف 
ــتـــاد عــلــيــه في  ــا اعـ المـــوســـم. لـــكـــن، بــعــكــس مـ
أعماله السابقة، اعتمد نكد، أيضاً، في هذه 

والمــواقــع  المــنــصّــات  لـــرواد  الموجهة  المشوقة 
ــلـــى الــتــقــنــيــات  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــــون الـ الـــبـــديـــلـــة، كــ
ــا، خــصــوصــاً مع 

ً
الـــجـــديـــدة يـــكـــون مــضــاعــف

الأكثر  المنصة  إلى  تحوّل منصة نتفليكس 
رواجًا لمتابعي الدراما والأفام في العالم.

قــبــل أســبــوعــين، انــتــهــى عـــرض مسلسل »لا 
حكم عليه«، من كتابة بال شحادات ونادين 
جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة قصي 
أبــو شــقــرا. 14 حلقة كانت  خولي وفاليري 
كافية لتقديم مادة جيدة عن واقع اجتماعي 
يعيشه العالم العربي، عبر تسليط الضوء 
بالأعضاء لابن طبيب  الاتجار  على قضية 
لبناني شهير، يعاني من اضطراب نفسي، 

وينتهي به الحال داخل السجن.
المشاهد  ولــم يحمّل  كــان ســريــعًــا،  المسلسل 
مشقة المتابعة أو التطويل في فرض أحداث 
، كما هو حال 

ً
تعتمد على »الصدفة«، مثا

بأحداث  تنضح  التي  المسلسات  من  غيره 
الــكــاتــب وليس  مــجــتــزأة، تعتمد على رؤيـــة 
عــلــى الــــواقــــع؛ لـــنـــرى كــثــيــراً مـــن المــبــالــغــات 
الـــدرامـــيـــة غــيــر المـــبـــررة، الــتــي تــجــعــل كثيراً 
من الأحداث منفصلة عن الواقع، ومنهمكة 

بالتشويق وحسب.
، كــان واضحًا في مسلسل »عهد 

ً
ذلــك، مثا

الدم«؛ نص إياد أبو الشامات، وإخراج كريم 
الــشــنــاوي، وبــطــولــة كــل مــن نــاديــن تحسين 
ــيــــاط ونـــــــدى بـــوفـــرحـــات.  ــيــــك، وبــــاســــل خــ بــ
يتمحور المسلسل حول حادث سير عرضي 
يودي بحياة ابنة رجل أعمال نافذ، يتاجر 
بــالمــخــدرات، يسعى إلـــى الــثــأر مــمــن تسبب 
ويهدده  مأجوراً،   

ً
قاتا بتوظيفه  بالحادث 

بقتل عائلته إن لم ينفذ الشروط.
ـــاب والمــخــرجــين 

ّ
هـــكـــذا، تــتــقــاطــع رؤيـــــة الـــكـــت

والمـــنـــتـــجـــين، حــتــى فـــي اخـــتـــصـــار مــجــمــوعــة 
مــن الأعــمــال الــدرامــيــة، لــزوم جمهور المواقع 
الـــبـــديـــلـــة، ويـــبـــدو أن دائــــــرة هــــذا الـــنـــوع من 
ابتداء  إذ يعرض  الإنتاجات تتوسع حاليًا، 
من الشهر المقبل مسلسل »قيد مجهول« في 
السدير مسعود،  إخــراج  ثماني حلقات، من 

وباسل خياط  عمايري  المنعم  عبد  وبطولة 
ونظلي الرواس. 

وظهر واضحًا من خال الشريط الترويجي 
لــلــمــســلــســل، كــمــيــة الـــتـــشـــويـــق المــبــنــيــة عــلــى 
جــريــمــة قــتــل اعــتــمــد عليها المــخــرج مسعود 
في أولــى تجاربه مع المنتج السوري محمد 

مشيش، كمحاولة أخرى لاستقطاب جمهور 
المــنــصــات؛ إذ يــعــرض المــســلــســل بـــدايـــة على 
بعدها  ويــعــرض  ينتقل  وقـــد   ،OSN مــنــصــة 
ــاء في  فــي مــنــصــة نتفليكس، بــحــســب مــا جـ
المــعــلــومــات المــرفــقــة مــع الــفــيــديــو الــتــرويــجــي 

»قيد مجهول«. لـ

يتناسب مع مختلف الأنشطة الاجتماعية 
والمــنــاســبــات فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، ملبياً 
الــفــتــرة بــعــيــداً عن  بــذلــك الأذواق فـــي هــــذه 

المبالغة.
ــم عــلــى  ــمـ ــافــــظ المـــصـ ــة أخــــــــرى، حــ ــهـ ومــــــن جـ
الــتــفــاصــيــل الــتــي تــمــيّــز الـــهـــوت كـــوتـــور من 
وإذا  دقيقة.  وتفاصيل  متقن  وعمل  حرفية 
تبقى  اليوم،  بساطة  أكثر  المناسبات  كانت 
هناك نساء يتمسكن بالهوت كوتور، بغض 
النظر عن الظروف السائدة، على حد قوله.

في الوقت نفسه، لا ينكر نكد أن ثمة توقعات 
بـــأن يــحــصــل تــغــيــيــر فـــي عــالــم المـــوضـــة في 
المرحلة المقبلة، لأن الناس تتجه أكثر فأكثر 
إلى البساطة وإلى التصاميم العملية، ومن 
لافــت  تغيير  ذلـــك  عــن  يــتــرتــب  أن  الطبيعي 
ــة. هـــذا مـــا يــفــسّــر الاتــجــاه  فـــي عــالــم المـــوضـ
ـــPret- a- porter، والــتــبــضــع أونــايــن  ــ الـ إلــى 
لاعتباره، عملياً، أسهل في هذه المرحلة؛ إذ 
يبدو أكثر أماناً، خصوصاً أن كثيرين باتوا 
ت، محافظين 

ّ
المــحــا إلــى  الــنــزول  بون 

ّ
يتجن

البقاء  لين 
ّ

مفض الاجتماعي،  التباعد  على 
في المنازل. 

إلى  تــدعــو  لا  الحالية  الــظــروف  أن  صحيح 
الوقت نفسه، يعتبر نكد  إنما في  التفاؤل، 
 
ً
أنــه كــونــه اســتــطــاع أن يصمم ويــقــدّم عما

البقاء.  الإصـــرار على  دليل على  متقناً، هو 
وقـــد حـــرص عــلــى ذلـــك ليثبت وجـــــوده، أيــاً 
اليوم  فثمة حاجة  السائدة.  الظروف  كانت 
أكثر من أي وقت مضى، على حد قوله، إلى 
الإيجابية وبعث الأمل في النفوس، كل من 
موقعه ومن دوره في المجتمع. يقول: »يجب 
أن نــبــقــى مـــوجـــوديـــن؛ فــالــحــيــاة مــســتــمــرة 

ونحتاج إلى الإبداع والفن لاستمرار«.

المسلسلات القصيرة وكثافة عناصر التشويق»طيور الحب« لـ زياد نكد... باقة من 29 تصميماً
هل تشهد الدراما 

العربية تحولاً سريعاً 
في مشاريع المسلسلات 

القصيرة التي تُعرض 
على المنصّات 

الإلكترونية؟

تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية البدء في بناء جيل 
جديد من رواد الفضاء في صفوفها، تقل أعمارهم 
قوية،  علمية  بمؤهات  ويتمتعون  عــامــاً،   50 عــن 
إلــى محطة  البعثات المقبلة  لكي يكونوا في عــداد 
إلــى إسناد  القمر، وتتجه  إلــى  الدولية ثم  الفضاء 
ــع الــقــيــاديــة فـــي هــــذا المـــجـــال إلــى  ــواقـ المـــزيـــد مـــن المـ

النساء.
لن تعيّن الوكالة في هذه الحملة الأولى لقبول رواد 
فضاء منذ 11 عاماً، ســوى عــدد محدود منهم، إذ 
ستكتفي باختيار أربعة إلى ستة فحسب من بين 
 31 فــي  تبدأ  طويلة  غربلة  عملية  بعد  المرشحين، 
آذار/مــارس باستقبال طالبي الانتساب، وتنتهي 

في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
عبَر   ،2008 في  السابقة  التعيينات  وخــال موجة 
أقل من عشرة من أصل أكثر من ثمانية آلاف مرشح 
رواد  أصغر  بيسكيه،  توما  بينهم  الــوصــول،  خط 
الفضاء الأوروبيين سنا. وتوقع المسؤول عن إدارة 
الفضاء  الفضاء في وكالة  لــرواد  الأوروبـــي  المركز 
الأوروبــيــة، غيّوم فيرتس، خال مؤتمر صحافي، 

أن يتقدم »عدد أكبر من المرشحين هذه المرة«.
ويُشترط في المرشح أن يكون حاصا على درجة 
الماجستير في مجال علمي، وأن تكون لديه خبرة 
مهنية مدتها ثــاث ســنــوات. ورُفـــع الحد الأقصى 
للسن من 40 عاماً في المــرة الأخيرة إلــى 50 عاماً. 
مثالي  بمستوى  يتمتع  أن  المــرشــح  فــي  وينبغي 
جيداً،  ثانية  لغة  يتقن  وأن  الإنكليزية،  اللغة  فــي 

ــة، ويـــتـــم تــدريــســهــا  ــيـ ــزامـ  الـــروســـيـــة لــيــســت إلـ
ّ
لـــكـــن

اللياقة  أن تكون  بــدّ طبعاً من  التدريب. ولا  خــال 
الــبــدنــيــة لــلــمــرشــح جــيــدة جــــداً، مــن دون أن يعني 
كـ »سوبرمان  أن المطلوب مرشحون خارقون  ذلك 
أو سوبروومن«، على ما أوضح فيرتس. وأشارت 
زيــنــب الــعــمــري، مــن قسم المــــوارد البشرية، إلــى أن 
ــن أشـــخـــاص يــحــافــظــون على  الـــوكـــالـــة تــبــحــث »عــ

رباطة جأشهم في ظل الضغط«.
فقال  بارميتانو،  لوكا  الإيطالي  الفضاء  رائــد  أمــا 
بــــين رواد  ــزة واحـــــــدة مــشــتــركــة  ــيـ مـ ــان مــــن  ــ كـ »إذا 

الفضاء، فهي الفضول«.
وتــشــمــل عملية الاخــتــيــار اخــتــبــارات عـــدة، بينها 
مـــا هـــو فــنــي ونــفــســي وطـــبـــي، وتـــتـــوج بــمــقــابــات 
الاختيار  »آلية  أن  فيرتس  غيّوم  وشــرح  توظيف. 
ولــدى  بالجنس،  مرتبطة  معايير  أي  تتضمن  لا 
الــنــســاء الــفــرص نفسها لــيــفــزن بــالــتــعــيــين«، داعــيــاً 

ح«.
ّ

»جميع المهتمات إلى الترش
الفرنسية كلودي أينيريه  ولاحظت رائدة الفضاء 

أن نسبة الــنــســاء بــين المــرشــحــين لــم تــكــن تتجاوز 
16 في المائة عام 2008، مشيرة إلى أن عدد النساء 
هو 64 فحسب بين رواد الفضاء في العالم، البالغ 

عددهم الإجمالي 575.
ــرأة فرنسية  ــ وقـــالـــت أيــنــيــريــه، الــتــي كــانــت أول امـ
»كنا نشكّل  وأوروبــيــة تشارك في رحلة فضائية: 
10 فــي المــائــة بــين المــرشــحــين الــذيــن اخــتــيــروا عــام 
المــائــة،  فــي  إلـــى 35-30  الــيــوم  وإذا وصــلــنــا   ،1985
أننا سنحقق  أنــا متأكدة من  فسيكون ذلــك جيداً. 
تــقــدمــاً!«. وأضـــافـــت، فــي تــصــريــح لــوكــالــة »فــرانــس 
بــرس«: »عندما رأيــت الإعــان في 1985، أيقظ في 
فــي طفولتي خطوات  أثــارتــه  الـــذي  الحلم  داخــلــي 
الإنسان الأولى على سطح القمر )...( وبالتالي لم 
أتردد ولو للحظة« في التقدّم بترشيحي. وتجول 
أيــنــيــريــه الــيــوم عــلــى المــــدارس والــجــامــعــات لتؤكد 

للشابات أن الأمر »ممكن«.
ــر، أن الــوكــالــة الــتــي تــضــم 22 دولــة  والــجــديــد الآخــ
تفتح الــبــاب هــذه المــرة لــذوي الإعــاقــات الجسدية، 
ــــدوى« عـــن إمـــكـــان ضــمــهــم إلــى  ــة »جــ ــ ــراء دراسـ ــ لإجـ

رحات فضائية.
بالفيديو  رســالــة  فــي  فاعتبر  بيسكيه،  تــومــا  أمـــا 
أن »المهم ألا يفرض )الراغبون في الترشح( رقابة 
الــذي  ذاتــيــة على أنفسهم«. وأضـــاف رائــد الفضاء 
الثانية مخاطباً هؤلاء:  الفضائية  لمهمته  يستعد 

»سجلوا، حتى لو كنتم تشكون في أنفسكم!«.
)فرانس برس(  

فيلم كوثر بن هنية مرشح للأوسكار

حقق قصي خولي نجاحاً في »لا حكم عليه« كباحث عن سبب قتل والدته )فيسبوك(

يبلغ عدد رواد 
الفضاء في 
العالم حالياً 575 
)Getty(

لجأ المصمم إلى اعتماد قصّات أكثر بساطة ونعومة من حيث الحجم )العربي الجديد(

)Getty( كوثر بن هنية: بذلت في الفيلم مجهوداً كبيراً سواء في كتابة السيناريو أو الإخراج

اختارت »أكاديمية علوم الصورة المتحركّة وفنونها« قبل أيام فيلم »الرجل الذي باع ظهره« 
ضمن اللائحة القصيرة لـ«أوسكار« 2021، عن فئة أفضل فيلم أجنبي

الرجل الذي باع ظهره

أوروبا: مطلوب روّاد فضاء

فنون وكوكتيل
إضاءة

متابعة

دراماأزياء

في فيلم »الرجل الذي باع 
ظهره«، يحضر ممثلون 

من جنسيات عدة: السوري 
يحيى مهايني والفرنسية 
ديا ليان والبلجيكي كوين 

دي باو، ثم المُشاركة 
الاستثنائية للإيطالية مونيكا 

بيلوتشي )الصورة(؛ إذْ 
ساهم هذا الزخم على 

مستوى الشخصيات في 
رسم ملامح مختلفة 

للعمل السينمائي، وزاد 
من قدرته على التأثير 

بالنسبة إلى السينما العربيةّ 
وجمهورها. يقول 

أنس أزرق: »هذا المزيج 
الإبداعي عائدٌ إلى المخرجة 

كوثر بن هنية«.

مزيج إبداعي
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مقدّمة »لن« في دماء الشعر العربي تصوّرات 
ومفاهيم جديدة، ومنطقاً مختلفاً في مقاربة 
الــقــصــيــدة وزاويــــــا مــامــســتــهــا. عــلــى مــســافــة 
عــقــود، تــبــدو تــلــك المــقــدّمــة مــثــل حــركــةٍ دقيقة 
فـــي لــعــبــة الــشــطــرنــج؛ حـــركـــة خــلــخــلــتْ نــظــام 
السير العادي للأمور، ووضعت إشارات إلى 
الفضاء  مــعــادلات  فــيــه  الـــذي تتغيّر  ـــجـــاه 

ّ
الات

الأدبي با رجعة.
ــقـــولات مثل  ــرّاء تــلــك الـــفـــتـــرة لمـ ــ ــرِبَ قــ ــ ــا طــ ــمـ ربّـ
الشاعر  لإعــان  أو  التدمير«،  الواجبات  »أوّل 
فنية   

ٌ
»انتفاضة الجديدة  القصيدة  شكل   

ّ
أن

وميتافيزيقة  فــيــزيــقــيــة   )..( مــعــاً  ووجــدانــيــة 
معاً«، أو لما يقوله وهــو ينظر أبعد من ذلك: 
»لا نهرب من القوالب الجاهزة لنجهّز قوالب 
أخـــــرى، ولا نــنــعــى الــتــصــنــيــف الــجــامــد لنقع 

بدورنا فيه«. 
لكن مقدّمة أنسي الحاج تقترح ما هو أكثر؛ 
إنها لحظة انتباه أجناسي نادرٍ في ثقافتنا 
ولو   - هــي مساهمة  أخـــرى،  بعبارة  العربية. 
عفويّة - فــي مــا يسمّى نظرية الأجــنــاس، أي 
الـــذي ينشغل بالكيفيّة  الــنــظــريّ  ــار  ذلــك الإطـ
التي يتشكّل بها فضاءٌ مخصوص يتجانس 
فيه طيف واسع من النصوص، ولا يخفى أن 
هذا الإطــار من حقول المعرفة شبْه المهجورة 
المعنى  مقدّمته على  الحاج في  نا 

ّ
يدل عربياً. 

ـــهـــا 
ّ
ــة؛ إن ــ ــيـ ــ الــعــمــيــق لــــوجــــود الأجــــنــــاس الأدبـ

ف، 
ّ
المؤل فيها  يرتاح  أن  ينبغي  كتابةٍ   

ُ
أشكال

أعماقه  المــرئــيّ في  التقاط غير  وتساعده في 
وفي ما يحتكّ به من العالم. وها نحن نلمس 
 

ّ
وعـــيـــاً صــريــحــاً بـــهـــذا الــــــدور فـــي قـــولـــه: »كـــل
مرادنا إعطاء قصيدة النثر ما تستحق: صفة 
. فكما أن هناك رواية، وحكاية، 

ّ
النوع المستقل

وقــصــيــدة وزنٍ تــقــلــيــديّ، وقــصــيــدة وزن حــرّ، 
هناك قصيدة نثر«.

ح الــذي 
ّ
يتجاوز هــذا الــقــول ذلــك الأفــق المسط

ــتـــي يــكــتــب  ــاسَ الـ ــ ــنـ ــ يــتــلــقــى فـــيـــه المــــؤلــــف الأجـ
ــم 

ّ
 عــلــى ســل

ً
 نـــظـــرة

َّ
ــمــات. وإن

َّ
ضــمــنــهــا كــمُــسَــل

 الأجناس الأدبية مجرّد 
ّ
ظهر أن

ُ
زمنيّ كبير ت

 متواصل 
ٌ

ها جهد بشري، تشكيل
ّ
مخترعات؛ إن

 ثقافتنا العربية 
ّ

من موادّ اللغة والكون. ولعل
لـــم تــبــتــلِ بـــشـــيء كــابــتــائــهــا بـــذلـــك الــتــقــســيــم 
المــــوروث الــفــضــفــاض بــن شــعــر ونــثــر )هــنــاك 
ل 

ّ
ابتاء أكبر يظهر في العقود الأخيرة، يتمث

 التصنيف الأجناسي انتهى 
ّ
في الاعتقاد بأن

مع الماضي(. هناك منطقة وسطى، بل هناك 
 
َ
كــان لحظة الحاج   نص 

ّ
مناطق وسطى. لعل

معنى  لا  ه 
ّ
بأن وتوهّجاً  ياً 

ّ
تجل الأكثر  الوعي 

ى 
ّ
لــقــولٍ مثل »الــشــعــرُ شعرٌ والــنــثــرُ نــثــرٌ«. حت

المحاولة التوفيقية الإصاحية التي جاء بها 
السيّاب،  )بدر شاكر  السابق  الشعري  الجيل 
نازك المائكة، صاح عبد الصبور...( لم تعُدْ 
تنتج المعنى )كما لم تقم على أسس تنظيريّة 
صــلــبــة(. لــذلــك، أصــبــح مــن الـــضـــروريّ ابتكارُ 
أفـــقٍ جــديــد يتيح تهجّي غــمــوض الشكل في 
ذات الشاعر العميقة؛ شكلِ الكتابة باعتباره 
قيم 

ُ
ت التي  والأفــكــار  المشاعر  لتوليفة  مسكَناً 

في الكينونة.
إلى  الــحــاج  أنسي  التأسيسيّة  اللحظة  تدفع 
الأوســع  الأفـــق  هــي  النثر   قصيدة 

ّ
أن التأكيد 

ــه يــحــبّ أن يــتــراجــع، فــا عِلم 
ّ
لــلــشــاعــر، ولــكــن

شوقي بن حسن

قصيدة النثر الــيــوم أمــرٌ واقــع في 
الثقافة العربية. باتت - منذ عقود 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة كــــي يــكــون  ــوّابــ ــبــ - الــ
أحدهم شاعراً عربيّاً في أيّامنا. ولكي تنتزع 
هـــذه المــكــانــة فـــوق خــريــطــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
خاضت قصيدة النثر »حربَ مواقع«، فقاتلت 
مقاومة  كــل  وفكّكت  هاجمتها،  عــدوانــيّــةٍ   

ّ
كــل

ضدّها - ثقافية واجتماعية، وربما سياسية - 
ها أيضاً وَجدت داعمن ورياحاً مواتية.

ّ
ولكن

ــذا المـــوقـــع  ــ ــلـــوغ هـ مــــن الــعــســيــر أن نــتــخــيّــل بـ
لـــولا طــاقــة داخــلــيــة ظــهــرت لـــدى مؤسّسيها 
ودُعاتِها؛ جيل مجلة »شعر«: يوسف الخال، 
وشــوقــي أبــي شــقــرا، وأدونــيــس، وفـــؤاد رفقة، 
وآخرين. وكان مع هؤلاء أنسي الحاج، الذي 
ى تلك 

ّ
تمرّ اليوم ذكرى رحيله السابعة. تتجل

النثر إلى  الطاقة الأولــى التي دفعت قصيدة 
ــدارة المــشــهــد الــشــعــري فـــي مــقــدّمــة ديـــوان  ــ صـ
بياناً  عَدّ 

ُ
ت باتت  للحاج، والتي   )1960( »لــن« 

لــلــشــكــل الـــشـــعـــريّ الـــجـــديـــد، وإن لــــم يــعــتــمــد 
كاتبُها هذا التوصيف، ولعّله كان لا يحبّذه، 

لما فيه من نزعة وصائية.
ه الافتتاحي ذاك قد استفاد من   نصَّ

ّ
يبقى أن

الكثير مــن السواكن،  فــحــرّك  الــبــدايــات،  سحر 
وصــاغ داخــل إطــار واحــد الكثير من المتناثر 
ت 

ّ
والطموحات. ضخ والنقاشات  الأفكار  في 

بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الجديدة. ربما  الكتابة  لا يوجد شيء اسمه 
بالكائن  شبيهة  فالكتابة  جــديــدة«،  »مرحلة 
 - ها لا تنقطع 

ّ
لكن  - البشري؛ تنمو وتتطوّر 

ليظهر طور جديد.

■ هـــل تــشــعــر بــنــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل أدبـــــي له 
ملامحه؟ وما هي هذه الملامح؟

ــقــة بــمــفــهــوم 
ّ
ــنـــاك إشـــكـــالـــيّـــة مــتــعــل ــي، هـ ــرأيــ بــ

ــا أجــــدهــــا تــصــنــيــفــاً  ــ ــ المـــجـــايـــلـــة الأدبـــــيـــــة، وأنـ
فعندما  دقيقة.  ركائز  إلى  د 

َ
عبثيّاً غير مسن

ــاب 
ّ
ــــراد تصنيف عـــدد مــن الــشــعــراء أو الــكــت يُ

أولئك  م 
ْ
رز غير  تــوجــد طريقة  لا  غــيــرهــم،  أو 

 حـــسْـــب عـــمـــره أو حــســب تــاريــخ 
ً
الأفــــــراد كــــا

ظهور تجربته الأدبية. وهذا في الواقع غير 
صفٍ للنماء الأدبي أو لغزارة التجربة.

ْ
من

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
جواب هذا السؤال يعتمد على جواب السؤال 
السابق؛ إذ لا يمكن إطــاق العاقة مع جيل 
 التداول الأدبيّ 

ّ
كامل سابق في حن تجد أن

أو الاجــتــمــاعــيّ الـــذي يــكــوّن الــعــاقــة هــو بن 
شخص أو اثنن أو حتى عشرة. لذلك تكون 
قائمة  الإنــســان وعاقاته  تفكير  إن  الإجــابــة: 
على بناءٍ مسبَق مستمَد من تجارب محيطه، 
وهـــذا مــا يجعل أصــحــاب الــتــجــارب السابقة 
ـــل، حــيــث لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء 

ْ
ــابَ فـــض أصـــحـ

عــن تــكــويــن عــاقــاتٍ مــعــهــم، عــاقــات ناجحة 
وتستحق الكثير من الاحترام.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
عاقة شبه مستدامة، لأن الإنــســان لا يمكنه 
العيش فــي حالة مــن الانــعــزال عــن مجتمعه، 
فــمــا بــالــك بالمجتمع الــثــقــافــيّ الــوطــنــيّ الــذي 

 في التأثر والتأثير. 
ً
يكون فاعا

■ كيف صدر كتابك الأول؟ وكم كان عمرك؟
التن«،  لــي، »البابل تلوك  صــدر أول كتاب 
وهو قصة قصيرة للأطفال، عن »منشورات 

حيث يرتاح الشاعر

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

كلّ طاقة الدائرة التي 
التفّت حول مجلة 

»شعر«، بل طاقة الشعر 
العربي الجديد، تتجلىّ 

في مقدّمة »لن« لأنسي 
الحاج، الذي تمرّ اليوم 
ذكرى رحيله السابعة. 

نصٌّ يشفّ عن انتباه 
أجناسيّ نادر عربياً، وعن 
رغبة في الإحاطة نظرياً 

بشيء قيد التأسيس

التصنيف بحسب الأجيال عبثي وغير منصف

لم نولدَ في بيروت.. لم نكبر فيها

أنسي الحاج  من مقدّمة »لن« إلى خواتمه

لحظةُ وعيٍ نادرة بتلك 
المناطق الوسطى بين 

الشعر والنثر

الترجمة تعني أن 
تغمض عينيك ويصِفَ لك 

شخصٌ آخر ما يراه

ضخّت مقدّمة »لن« 
تصوّرات جديدة في 

دماء الشعر العربي

إلى حدّ كبير، وفي ما عدا كتاباتٍ قليلة، 
في  تــوقّــفــاً،  هــنــاك  إن  الــقــول  يمكن 
النقطة  عند  العربي،  الشعري  التنظير 
في  اللبناني  الشاعر  بلغها  التي  نفسها 
الحاج  أنسي  مــشــواره.  خــطــوات  أوّل 
في  إلا  التوجّه،  هذا  عن  توقّف  نفسه 
التي  »خواتمه«  في  نلتقطه  ما  بعض 
الماضي،  القرن  تسعينيات  في  ستصدر 
وقد كانت هي الأخرى محاولة اكتشاف 
مقدّمة  ترافقها  أن  دون  أجــنــاســيّ، 
تنظيرية كما هو الحال مع قصيدة النثر 

في مجموعته »لن« )1960(.

خطواتٌ لم تُستكمَل

2425
ثقافة

قراءة

صوت جديد

قصائد

فعاليات

لـــه بــالــغــيــب. يـــقـــول: »فــــي كـــل شـــاعـــر مــخــتــرعُ 
لــغــة. وقــصــيــدة الــنــثــر هــي الــلــغــة الأخــيــرة في 
 

ّ
. ســيــظــل

ً
ــــة

ّ
ــهــا لــيــســت بــــات

ّ
ــم طــمــوحــه، لــكــن

ّ
ســل

ـــه فــعــلــل ذلــــك بــعــد عــقــود، 
ّ
يــخــتــرعــهــا«. ولـــعـــل

»خواتم«. فاخترع الـ
التقاطه  الحاج، يمكن  آخر لمقدّمة  بُعدٌ  هناك 
إذا ابـــتـــعـــدنـــا بـــمـــســـافـــةٍ عــــن قـــضـــايـــا الــشــعــر. 

مصابيح«. وقد كان محاولة لإنقاذ الطفولة 
العراقية عام 2019، أي عندما كنت في عمر 

35 سنة.

■ أين تنشر؟
ــــوح،  ــتـ ــ ــفـ ــ ــه مـ ــ ــبــ ــ ــا وهـــــــــنـــــــــاك. الــــــعــــــالــــــم شــ ــ ــنــ ــ هــ
والــتــكــنــولــوجــيــا فــــي تــــســــارع خـــــــارق. أنــشــر 
جانب،  من  الورقيّة  المجات  وفــي  إلكترونياً 
ومن جانب آخر أنشر الكتب الورقية المستقلة 
في  الطفل  لكتاب  مصابيح«  »منشورات  في 

بغداد و»دار تأويل« في أوربرو في السويد.

ـــه مــثــل مــحــاولــة إحـــاطـــة فــكــريــة  يــشــتــغــل نـــصُّ
بشيء قيد التأسيس. قصيدة النثر في 1960 
ةٍ أبعد 

ّ
ليست سوى مشروع يحتاج إلى خط

ــابــه. ولـــذا، فقد كــان للمقدّمة، 
ّ
كُــت مــن حماسة 

أيضاً، بُعدٌ تنظيري - قائم على بناء منهجي 
ره في الثقافة العربية. يعود الحاج 

ّ
 توف

ٌ
- قليل

الشكليّات  يفكّك  العربي.  الشعر  ينابيع  إلــى 
 الــقــصــيــدة من 

ُ
الـــتـــي انــبــنــى عــلــيــهــا تـــعـــريـــف

فيكتب:  وقافية،  وزنــاً  منها،  الظاهريّ  خــال 
التقليدية  الــعــربــيــة  الأوزان  إلـــى  رجــعــنــا  »لـــو 
لــوجــدنــا أنــهــا وُضــعــت اســتــنــاداً إلـــى قصائد 
ــــى تــقــنــن  ــانـــت مــــوجــــودة قـــبـــل الــــوصــــول إلـ كـ
لــكــل شـــاعـــر عــربــي  فـــكـــان  المـــعـــروفـــة،  الأوزان 
على  يكتب قصيدته  التي  الخاصة  إيقاعاته 
ــمّ يــنــطــلــق إلــــى حسم  ــن ثــ ــاس مـــنـــهـــا«. ومــ ــ أسـ
ــخــرِج 

ُ
ن أن  منطقي حــن يــضــيــف: »هـــل يمكن 

ــل، فــالــنــظــم لــيــس هو  ؟ أجــ
ً
مـــن الــنــثــر قــصــيــدة

الفرق الحقيقي بن النثر والشعر. لقد قدّمت 
جميع التراثات الحية شعراً عظيماً في النثر، 
ــا دام الــشــعــر لا يُــعــرف بــالــوزن  ولا تــــزال. ومـ
ف من النثر 

ّ
والقافية، فليس ما يمنع أن يتأل

شعرٌ، ومن شعر النثر قصيدة نثر«.

لــم يــقــف أنــســي الــحــاج عــنــد نــســف فــرضــيــات 
سيُقدِم  بــل  الــنــثــر،  قصيدة  مشروعية  تفنيد 
عــلــى وضــــع مــحــاولــة تــنــظــيــريّــة، مَــتــيــنــةٍ إلــى 
حدّ ما، فيحدّد بنوع من الترميق الأجناسي 
قــصــيــدة  »لـــتـــكـــون   :)Bricolage générique(
قطعة  لا  اً 

ّ
حق  

ً
أيْ قصيدة نثر،   

َ
النثر قصيدة

ثاثة:   
ٌ
شـــروط بالشعر،  محمّلة  أو  يّة 

ّ
فن نثر 

الإيجاز )أو الاختصار( التوهّج، والمجّانية«. 
لــكــم تــفــتــقــد الــثــقــافــة الــعــربــيــة - لــيــس الشعر 
وحده - إلى هذا الأفق التنظيريّ الذي يُحيط 

بالأشياء فيقودها إلى نوع من الانتظام؟
 
َ
»زمــن الحاج  ما يسمّيه  في  انتظامٌ نحتاجُه 

الــســرطــان«. يــقــول: »نــحــن فــي زمــن السرطان. 
هذا ما أقوله ويضحك الجميع. نحن في زمن 
السرطان: هنا، وفي الداخل. الفن إما إيجازي 
أو يموت. نحن في زمن السرطان: نثراً وشعراً 
الزمن،  النثر خليقة هــذا  وكــل شــيء. قصيدة 

حليفته، ومصيره«.

علي الحمزة

أحلام زائلة لطفل سيكبر في الصباح

بالقاهرة حتى   CSA يتواصل في فضاء الجلالة عنوان معرض جماعي  صاحبة 
الماضي،  العام  روما  في  إقامته  سبقت  الذي  المعرض،  يضمّ  السبت.  غدٍ  بعد 
مصر،  من  مختلفة،  واتجاهات  أجيال  من  تشكيلية  فناّنة  وثلاثين  لسبع  أعمالاً 

والكويت، وإيطاليا، وفرنسا، والنرويج، والفيليبين، وصربيا، وبيلاروسيا، ونيوزيلندا.

في  للفنون«   32 رؤى  »غاليري  في  يتواصل،  المقبل،  مارس  آذار/  من  الأول  حتى 
القلب.  حنين  عنوان  تحت  علي  داليا  الأردنية  التشكيلية  للفناّنة  معرضٌ  عمّان، 
الهندسة  التي درست  بالأكريليك غالباً، تستكشف علي،  تُنجزها  التي  في لوحاتها 

المعمارية، الجمال الكامن في الطبيعة والمباني والشكل البشري.

من  والعشرين  السادس  حتى  العاصمة،  بالجزائر  اللطيف«  عبد  »فيلا  في  يتواصل 
الشهر الجاري، معرض ضفّة شرقية للفناّن التشكيلي الجزائري المقيم في فرنسا 
حكيم تونسي )1965(. في المعرض، الذي افتتح السبت الماضي، يقُدّم تونسي 
مجموعة من اللوحات التي تتراوح بين التجريد والتصوير، وتحضر فيها العمارة 

الموريسكية والأشجار التي يتخّذ منها رمزاً للحياة البشرية.

ظهر  بعد  من  الثالثة  عند  العاصمة،  تونس  في  الريو«  سينما  »نــادي  يحتضن 
جنين، جنين، تليه جلسة نقاش مع  الجاري، عرضاً لفيلم  الجمعة، 26 مِن الشهر 
بمنع  »إسرائيلية«  محكمة  قضت  الذي  الشريط،  يوثقّ  بكري.  محمد  مخرجه 
عرضه حديثاً، لاقتحام جيش الاحتلال مخيَّم جنين في فلسطين وارتكابه مذبحة 

عام 2002.

أحمد الأمين

أسبابُ الفرح 
1- بيتنا في الجنوب.

 بها جدّتي.
ُ
2- أشياءُ تحتفظ

3- خاتمُ الفيروز بجوار سرير أبي.
4- صوَر أمي القديمة.

5- مــكــتــبــة بـــيـــت بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة حــيــث 
تهجّرنا. 

6-  الماحظات التي دوّنتِها على دفتري.
 
ُ
ــان يــحــيــط ـــــذي كــ

ّ
 الــصّــنــوبــر ال

ُ
ــــرش 7- حـ
بالمدرسة.

ــتُ عــن  ــفـ ــوقـ ـــــــذي تـ
ّ
ــــريّ ال ــــسـ 8- مـــكـــانـــنـــا الـ

زيارته.
9- صورة جدي.

10- أغنية »وحدُن«.

ــدٌ دافـــئـــة  ــ ــ ــاً: »يـ ــ ــمـ ــ ــــه دائـ
َ
ــدتِ قــــول ــ ــتـ ــ ومـــــا اعـ

وحسب«.
■ ■ ■

في العراء
ما أحببتُ

ّ
كل

 في قلبي
ٌ
وقع حائط

أنا الآن في العَراء
شبهني.

ُ
 المنازلِ لا ت

ُّ
كل

■ ■ ■

في المطار
 مريمَ إلى المطار 

ُ
وصل

ُ
أ

للمرّة الأخيرة 
ْتفلتُ يدي في صالةِ المغادرة 

وترحل
ي في 

ّ
تي انزلقتْ من

ّ
 هيَ الأيادي ال

ٌ
كثيرة

السّنوات الأخيرة
ي اختنقتُ بيديكِ يا مريم.

ّ
لكن

■ ■ ■

وحشَةُ البيت 
 في منتصف الحديث،

ُّ
 يحل

َ
الصّمت حن

صفو مامحكِ من الحُزن
لة، 

ّ
 تمرُّ أغنيتكِ المفض

َ
حن

تي تتذمرين منها في منتصف 
ّ
العظام ال
أصابعكِ

تي تعيدينها إلى الوراءْ.
ّ
عرِ ال

ّ
خصلة الش

 ...
 

ْ
 في التفاصيل

ٌ
أنا غارق

كِ التي أنشرها في الغرف
ُ
إنها رائحت

 البيت.
َ

 كي لا أستوحش
■ ■ ■

فاطِمة
)إلى فواز السمّان( 

 فاطمة
ُ

 في العدسة، تقف
ً
محدّقة

من   
ٌ
صبيّة تستريحُ  اليمنى  كتفها  على 

حزنِها
، هي مَن بقي لها 

ٌ
على اليسرى تنامُ طفلة

من أخيها.
...

 
ُ

 حزن العائلة تقف
ً
حاملة

عينانِ ثابتتانِ في العدسة.

ولدتُ للتوّ
 
ً
 جميا

َ
 شيء كان

ُّ
كل

الهواءُ الذي انسابَ على وجهي
 الأخيرة.

ُ
 لي: هذه هي المرّة

َ
قال

...
لا أتذكّرُ عددَ المرّات الأخيرة

عدد السّامات العابرةِ في الِمصعدْ
المرّات التي 

 أحدهم 
ُ
 فيها حُزن

َ
علِق

َعلى ثيابي.
يلة

ّ
هذه الل

 مُشرّعة
ٌ
قلبي نافذة
هُ

ُ
قلبي تركت

اعسة
ّ
 عنقِ الصبيّة الن

َ
فوق

لا لشيء
ها وضعَتْ عطراً أحبّهُ.

ّ
سوى أن

...
ً
 جميا

َ
 شيء كان

ُّ
كل

 السّكون  
َّ

ما حل
ّ
ذي تحرّكينهُ كل

ّ
خاتمُكِ ال

وارع
ّ

صخبُ الش
 تمشي في دمي

َ
 حن

ُ
الغرابة

 يعتريني لأسبابٍ تافهة.
ُ
الحزن

...
 
ً
 جميا

َ
 شيء كان

ُّ
كل

ودافئاً
ني ولدتُ للتوّ.

ّ
كأن

■ ■ ■

تلميح
تركَ وحيداً.

ُ
ا أريدُ فقط أن أ

ً
أحيان

خرى، يكفيني فيلمٌ عاديّ لأفرحَ.
ُ
وأ

 بسيط.
ٌ
أنا إنسان

 ما أريدهُ هو البوحُ.
ُّ

كل
أن أقـــول لـــكِ، بــاســتــبــاقٍ، كــم أنـــتِ جميلة، 
لـــحـــظـــة تـــخـــرجـــن المــــــــرآة مــــن مــحــفــظــتــك 

الصغيرة.
أن أضحكَ لرؤية مامحكِ الجادةِ بينما 
ــراج، وتــفــسّــريــن لــي كم  ــ من عــن الأبـ

ّ
تتكل

بون ولا 
ّ
 »العذراء« عنيدون ومتصل

ُ
نحن

يُرضينا شيء.  
 عن قــولِ شيء. 

ٌ
 بسيط. عاجز

ٌ
أنــا إنــســان

لحظات الخاطئة. 
ّ
كثيراً ما أسكتُ في ال

في المرّة الأخيرة
 
ْ
 كــنــت أريـــــدُ أن

ً
عــنــدمــا ابــتــســمــتُ طـــويـــا

كِ. حبُّ
ُ
: أ

َ
أقول

)شاعر لبناني من مواليد 1988، 
والقصائد مختارة من مجموعته الشعرية 
الأولى التي تصدر قريباً عن 
»دار النهضة العربية«، بعنوان 
 جدارٌ آخر« ضمن سلسلة 

ُ
»المرآة

»أصوات« الشعريّة(

 قاتماً
َ
مشهدٌ يُراد لهُ أن يكون

 أمامهُ. 
َ
 مكسورين

َ
ويرادُ لنا أن نقف

...
ــذا الأســــــى ســـيـــكـــون غــضــبــاً ضــد  ــ  هـ

ُّ
»كــــــل

هؤلاء القتلة«
هذا ما تقولهُ عينا فاطمة في الصورة.

 فاطمة 
ُ

 في العدسة، تقف
ً
محدّقة

وعيناها تقولان شيئاً آخرَ. 
■ ■ ■

لقاء
ارع

ّ
سنلتقي في الش

في سوقٍ تجاريّة ضخمة
 فـــي حـــانـــةٍ أو في 

ُ
ســتــجــمــعُــنــا الـــصّـــدفـــة

مصعدٍ ضيّق
 بن وجهينا،

ُ
 تفصِل

َ
 لا مسافة

ُ
حيث

 أنظرَ إليكِ
ّ

سيكون عليّ حينها ألا
اهر تحتَ 

ّ
 بدوركِ التعبَ الظ

َ
ستتجاهلن

عيني
امةِ في 

ّ
ني لا أعلمُ بأمرِ الش

ّ
سأتظاهرُ أن
أسفلِ ظهركِ

 ما 
ّ

 من نظرة واحــدة كــل
ْ

ــنــي لم أعــرف
ّ
وأن

مررتِ بهِ في يومكِ
 لدقيقتن أو أكثر

ٌ
 صمتٌ ثقيل

ُّ
 سيحل

ــى نتمكن مــن دفـــنِ ســنــواتِــنــا الــثــاث 
ّ
حــت

بنجاحٍ باهرْ. 
■ ■ ■
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

علي الحمزة )تصوير: أحمد محمود(

ــيــد 1983 فـــي بــغــداد.  شــاعــر وقــــاص مـــن مــوال
اللغة  تــدريــس  حــاصــل عــلــى ماجستير طــرائــق 
العربية، وهو طالب دكتوراه حالياً.  وهو عضو 
مـــؤسّـــس فـــي فـــريـــق »تـــعـــال نــكــتــب فـــي بـــغـــداد« 
لتعليم الأطفال كتابة القصّة القصيرة. صدرت 
»منشورات  للأطفال عن  قصّتان قصيرتان  له 
التين« )2019(، قصة  مصابيح«: »البلابل تلوك 
قصيرة للأطفال، و»النهر عائلتي، الغابة أيضاً« 
)2020( مــجــمــوعــة شــعــريــة، تــحــت عــنــوان »أنــا 
أنــا بــمــفــردي« )2021(، عــن »دار  لست وحــيــداً، 

تأويل« في السويد.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أنسي الحاج )رسم: إميل منعم(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

غيلان الصفدي، أكريليك على قماش، 2016
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رياضة

تبرز العديد من 
المباريات في 
مسابقة الدوري 
الأوروبي، اليوم 
الخميس، حين 
يلاقي النجم 
الأحمر بلغراد 
على أرضه فريق 
ميلان الإيطالي، 
الساعي إلى 
تعويض خسارة 
الصدارة في 
الدوري الإيطالي 
لصالح جاره إنتر، 
نهاية الأسبوع 
الماضي. 
ومثله يتطلع 
توتنهام إلى 
تجاوز هزيمة 
البريميرليغ أمام 
مانشستر سيتي 
بثلاثية نظيفة 
حين يواجه 
فولسبرغر. 
بينما يلتقي 
بنفيكا في قمة 
منتظرة نادي 
أرسنال الإنكليزي.

)Getty/أرسنال وبنفيكا التقيا في عام 2017 بكأس الإمارات آخر مرة )ديفيد برايس

قمم الخميس
تدرُس محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 

معاقبة نادي لاتسيو ورئيسه كلاوديو لوتيتو، 
واثنين من أفراد الجهاز الطبي في الفريق، بعد 
انتهاكات جسيمة للوائح الصحية الفيدرالية، 
بحسب ما أعلنه الاتحاد المنظم للعبة. ويواجه 

لاتسيو تهمة السماح لثلاثة من لاعبيه بالمشاركة 
في مران رغم إصابتهم بكوفيد-19 في نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي. وأثارت قضية لاتسيو 
جدلًا كبيراً في الشارع الرياضي يومها.

أطاحت التشيكية كارولينا موتشوفا بالأسترالية 
أشلي بارتي، المصنفة الأولى عالمياً بين لاعبات 

التنس المحترفات، من ربع نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة، لتصعد إلى المربع الذهبي من أولى 

البطولات الأربع الكبرى في موسم التنس. 
وبعدما سقطت المصنفة الـ27 عالمياً في المجموعة 

الأولى بواقع 1-6، تمكّنت من قلب الطاولة على 
المرشحة الأولى للقب وفازت في المجموعتين 

التاليتين 6-3 و2-6.

أطاح الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع 
عالمياً، بمواطنه أندري روبليف المصنف الثامن 

من ربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس بالفوز 
عليه 7-5 و6-3 و6-2 ليصعد لأول مرة في مشواره 

إلى نصف نهائي البطولة الكبرى الأولى في 
العام.وقال روبليف عقب المباراة التي تخطت 

الساعتين بقليل: »من حسن حظي أنني تمكنت 
من حسم المباراة سريعا لأنني عانيت خلالها من 

شد عضلي في الساق«.

القضاء الرياضي يبحث 
معاقبة لاتسيو لانتهاك 

اللوائح الصحية

موتشوفا تنهي مشوار 
بارتي بأستراليا المفتوحة 

وتبلغ نصف النهائي

ميدفيديف يطيح 
بروبليف ويصعد لنصف 

نهائي أستراليا
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

الــجــمــيــع فـــي الــقــصــر مـــرتـــبـــك، فـــلا أحــد 
ــقــــل الاقـــــــتـــــــراح لـــلـــزعـــيـــم  ــلــــى نــ ــــرؤ عــ ــــجـ يـ
بـــضـــرورة نــهــوضــه عـــن كـــرســـيّ الــعــرش 
عن  بعيدًا  أمتار  بضعة  لنقله  هنيهات 
لأن  القصر،  في  الرئيسية  القاعة  جــدار 
الزعيم  أمــا  القاعة.  يتوسط  لا  الكرسي 
ــا بــكــرســيّــه، فــقــد كــان 

ً
الــــذي زاد الــتــصــاق

انقلاب  أحــداث  الذهن بمتابعة  منشغل 
كلما  كعادته  ترتعش  وأطــرافــه  بــورمــا، 
ــــذاك يشعر  ســمــع عـــن انـــقـــلاب جـــديـــد. آنـ
 تحت مؤخرته، فيزداد 

ّ
كأن كرسيّه يهتز

يفرّ  لا  كــي  الكرسيّ  ضغط جسده على 
مـــنـــه، إلــــى أن اتـــخـــذ قــــــرارًا ذات انــقــلاب 
حـــدث فــي جـــزر الــقــمــر، أنـــه لــن يتزحزح 
بــعــد الـــيـــوم عـــن كـــرســـيّ الـــعـــرش مهما 
ا، وهو 

ً
أيض السبب. وسينام عليه  كان 

القرار الذي أثار تساؤلات المحيطين به 
عن كيفية ممارسة نشاطاته الرئاسية، 
حــتــى ولـــو كــانــت صـــوريّـــة، لــكــن الزعيم 

كان يحرص عليها لتلميع صورته.
ــاحــــب  ـــل مــــــن »صــ ــحــ ــ ــع، جــــــــاء الـ ــبــ ــطــ ــالــ بــ
ــرة بـــأن  ــ ــيـــل لــــه مــ ــا قـ ــنـــدمـ ــيّ«، عـ ــ ــرسـ ــ ــكـ ــ الـ
بــرنــامــجــه الــيــوم يتضمن افــتــتــاح أحــد 
ــر المـــشـــاريـــع الــضــخــمــة« الـــتـــي أمــر  ــبـ »أكـ
وانتهى  ســنــوات  مــنــذ  الــزعــيــم  ببنائها 
ــان المـــشـــروع  ــ ــرًا. وكــ ــ ــــؤخـ الـــعـــمـــل فــيــهــا مـ
عبارة عن »مرحاض عموميّ« في وسط 
ــال الــزعــيــم: »الأمـــر  الــعــاصــمــة. عــنــدهــا قـ
هــيّن.. أحــضــروا المــرحــاض إلــيّ لأفتتحه 

هنا«.
آنذاك فهم المحيطون الرسالة، وفحواها 
أن الــزعــيــم لـــن يــتــرك كــرســيّــه أبــــــدًا، ولا 
حتى لضرورات نقل الكرسيّ بعيدًا عن 
هذا الجدار. أما الحل فجاء من أذكاهم: 
ــدًا عــن  ــيـ »لا بـــــــأس.. لــنــنــقــل الــــجــــدار بـــعـ

الكرسيّ«.

عيد الحب مر هذا العام على العاشقين بظروف عصيبة 
وبكمامة ولقاحات، فما أصعب شروط التباعد الاجتماعي 
العاشقين  على  والمقاهي  المطاعم  وإغــلاق  اللقاءات  ومنع 
الــحــمــراء. لم  الــحــب وســهــامــه ودبــاديــبــه  المحتفلين بكيوبيد مـــلاك 
يــفــوّت الــرســامــون الــســاخــرون هـــذا »الــفــالــنــتــايــن« وفــاضــت قريحة 
العديدين منهم بأفكار كاريكاتورية تصور هذا الظرف الكوروني 

العصيب الذي يخيم على عيد الحب. 

فالنتاين 
في زمن 
كورونا

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

مأزق في القصر

شريط
لي أندالو، كارتون موفمنت

الحب
وكورونا

جو بايدن لا يكترث بالسياسة الخارجية )الجريدة الكويتية(

خطط السلام في اليمن )الوطن القطرية(

متاهة المصالحة الفلسطينية )إسماعيل حماد، تويتر(استقواء النظام السوري )علي فرزات، فيسبوك(

إجرام المستوطنين )رمزي الطويل، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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بيل داي، كيغل كارتونز

الكمامات تمنع القبلات، فلنتبادل الابتسامات )أوسفال، كارتون موفمنت(كيوبيد يصوّب سهامه مع مراعاة التباعد )ستيف ساك، كيغل كارتونز(

كيوبيد ينشر عدوى الحب )أوغوز غوريل، كارتون موفمنت( قلوب حجرية تصبغ بالأحمر يوم العيد فقط )محمود الرفاعي، كارتون موفمنت(



الدوحة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
إلـــى اســتــاد عــبــد الــلــه بــن خليفة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــدوحـــــة، الـــيـــوم  فــ
من  مواجهتين  الــذي سيحتضن  الخميس، 
العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة كأس 
الريان  يستضيف  عندما  الــقــدم،  لكرة  قطر 
ضد  الدحيل  سيلعب  فيما  الــســد،  منافسه 
الفني لنادي السد  الغرافة. ووضع الجهاز 
الــقــطــري، بــقــيــادة مــدربــه الإســبــانــي تشافي 
للمواجهة  العريضة  الخطوط  هيرنانديز، 
المــرتــقــبــة ضــد خــصــمــه الـــريـــان، بــعــدمــا عــاد 
نجومه إلى التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، 
عقب الاستراحة التي منحهم إياها أسطورة 

2829
رياضة

تقرير

ــابـــق، نــتــيــجــة فـــوزهـــم على  بــرشــلــونــة الـــسـ
منافسهم الأهــلــي بــثــلاثــة أهــــداف مــقــابــل لا 
)16( في  شيء، ضمن منافسات الأسبوع الـ
دوري نجوم قطر. وقام تشافي هيرنانديز 
»الكلاسيكو« ضد  لـ أوراقــه  بتجهيز جميع 
خصمه التاريخي الريان، من أجل الوصول 
إلى المباراة النهائية، وجعل السد قريباً من 
لقب جديد في الموسم الحالي، خاصة بعدما 
خدمات  »الزعيم«  لـ الفني  الجهاز  استعاد 
نجمه أكـــرم عفيف، أفــضــل لاعــب فــي آسيا، 
بعدما غــاب عــن اللقاء الأخــيــر فــي الـــدوري، 
نتيجة تراكم البطاقات، بالإضافة إلى عودة 

القائد حسن الهيدوس مرة أخرى.
التألق الكبير لنجمه  ويعتمد تشافي على 
ـــازورلا )10  الإســبــانــي المــخــضــرم ســانــتــي كــ

ــه الــجــزائــري  ــدّافــ ــــداف فـــي الــــــــدوري(، وهــ أهــ
أداء استثنائيا  يُقدم  الذي  بغداد بونجاح، 
»الزعيم« في دوري نجوم قطر، وتربع  مع 
على عرش هدّافي المسابقة المحلية برصيد 
18 هدفاً. ويأمل نادي السد في تكرار الفوز 
»الزعيم«  فعل  مثلما  الــريــان،  خصمه  على 
ضد »الرهيب« في نصف نهائي بطولة كأس 
قطر لكرة القدم في الموسم الماضي، بعدما 
نجح في تحقيق فوزٍ عريض بأربعة أهداف 
مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت 

بينهما.
ويــريــد الــســد مــواصــلــة تــفــوقــه عــلــى الــريــان 
فــي بــطــولــة كــأس قــطــر لــكــرة الــقــدم، خاصة 
أنـــه فعلها أيــضــاً فــي شــهــر إبــريــل/نــيــســان 
الترجيح  بركلات  تفوق  بعدما   ،2018 عــام 
على »الرهيب«، ووصل إلى نهائي المسابقة 
المــحــلــيــة، بــفــضــل نـــجـــوم »الـــزعـــيـــم«. ويــعــد 
»الزعيم« هو الفريق الأوفر حظاً في الفترة 
بالبطولة،  للفوز  الأقوى  والمرشح  الحالية 
مستويات جيدة  من  يقدمه  ما  على  عطفاً 

ــبــــدأ الـــتـــحـــدي بــمــواجــهــة  فــــي الـــــــــدوري، ويــ
الريان الذي بدأ التركيز أيضاً على البطولة 
ويسعى جاهداً تحت قيادة مدربه الجديد 
لــــــوران بــــلان لــتــقــديــم مــســتــوى جــيــد أمـــام 
ــان دائــمــاً  ــريــ ــد، فـــمـــواجـــهـــات الـــســـد والــ الـــسـ
مــا تــكــون مليئة بــالــقــوة والــنــديــة والإثـــارة 
وتحظى  القطرية  الكرة  »كلاسيكو«  وهــي 

باهتمام كبير.
من جانبه، قال لاعب السد أحمد سهيل، في 
»الزعيم«،  تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ
إن مواجهة الريان لن تكون سهلة، مضيفاً: 
»سنستعد بالصورة اللازمة لمواجهة الريان 

يريد الدحيل بلوغ نهائي 
كأس قطر بتفوقه على 

الغرافة

ليكرز انتصر رغم 
المعاناة في ظلّ غياب 

أنتوني ديفيس

في نصف النهائي، ونعلم أن المباراة ستكون 
قوية، لكننا نسعى للفوز والتأهل للمباراة 

النهائية والاحتفاظ باللقب«. 
وتابع أن »مباريات الكؤوس دائماً ما تكون 
لها طــابــع خـــاص، كما أن مــواجــهــة الــريــان 
بالتحديد تعتبر قمة في حد ذاتها، وهذا 
ما يعزز من جاهزية الزعيم لتحقيق الفوز 
ينافس  السد  النهائية.  للمباراة  والعبور 
على كــل الــبــطــولات ويــقــدم كــل مــا لــديــه من 
أجل التتويج بالألقاب وإسعاد جماهيره، 
ــك هــذا  ونــتــمــنــى أن نـــوفـــق فـــي تــحــقــيــق ذلــ
ــم، خــــاصــــة أن هــــنــــاك جــــهــــدا كــبــيــرا  ــ ــــوسـ المـ
يــبــذل لمــواصــلــة الانـــتـــصـــارات فـــي مختلف 

البطولات«.
ــد نــجــم نــــادي السد  ــد مــحــمــد وعـ بـــــدوره، أكـ
ــه لــــخــــوض الـــتـــحـــدي  ــقـ ــريـ ــلـــى جــــاهــــزيــــة فـ عـ
الــجــديــد بــمــواجــهــة الــريــان الــيــوم الخميس 
ــــأس قـــطـــر، مــــؤكــــداً أن  فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـ
جــمــيــع لاعــبــي »الــزعــيــم« جـــاهـــزون لتقديم 
مباراة كبيرة وتحقيق الفوز والوصول إلى 

قــــاد نــجــم بـــروكـــلـــين نــتــس جــيــمــس هــــاردن 
فينيكس  مضيفه  أمــام  فريقه  »ريمونتادا« 
صنز، بعدما قلب تأخّره بفارق 22 نقطة في 
الربع الثالث إلى فوز بنتيجة 128- 124 في 
للمحترفين، في  الأميركي  السلة  دوري كرة 
العبء  هــاردن  للغاية. وحمل  مثيرة  مباراة 
الهجومي لنتس الذي افتقد لجهود نجميه 
كيفن دورانت المصاب في ربلة الساق وكايري 
إيرفينغ الذي يعاني من إصابة في الظهر، 
فــكــان عــلــى قـــدر الآمــــال بــعــدمــا ســاهــم عــودة 
فريقه إلــى القمّة. ولــم يكتفِ هــادرن بقيادة 
الثلاثية  الــرمــيــة  بــل ســجّــل بنفسه  الـــعـــودة، 
للمرة  لفريقه  التقدّم  منحت  التي  »القاتلة« 
الأولــى في المــبــاراة، وذلــك قبل 31 ثانية من 
صــافــرة الــنــهــايــة. واعــتــبــر هـــذا الــفــوز هدية 
جميلة ولكن »ملغومة« لمدرب نتس الحالي 
ــاش، والــــلاعــــب والــنــجــم  ــ الـــكـــنـــدي ســتــيــف نــ

التعادل. عند أصحاب الأرض، ألهب كريس 
ــاراة، وتـــحـــديـــداً فـــي الـــربـــع الأخــيــر  ــبــ بــــول المــ
بتسجيله 3 رميات ثلاثية متتالية، إلا أن ذلك 
للفوز. ومقابل  لم تكن كافية  الـ 29  ونقاطه 
احــتــفــاظ نــتــس بــالمــركــز الــثــانــي فــي المنطقة 
الشرقية، بات صنز يتقاسم المركز الرابع في 
الغربية مــع بــورتــلانــد تــرايــل بــلايــزرز الــذي 
حققه فوزه الخامس توالياً أمام أوكلاهوما 
سيتي ثاندر 115-104، بفضل نجمه داميان 
ليلارد الذي سجل 3 رميات ثلاثية ناجحة 

في الربع الأخير.

31 نقطة ليلارد
وعلى ملعب »تشيسابيك أنرجي أرينا« في 
أوكلاهوما، بدأ ليلارد الذي سجل 31 نقطة 
إلى جانب 10 تمريرات حاسمة و7 متابعات، 
البعيدة  الــرمــيــات  عــن  الــتــهــديــفــي  مسلسله 
قبل أربـــع دقــائــق فقط مــن صــافــرة النهاية، 
فسجل الأولــى من ثــلاث وتــعــاون مع زميله 
غاري ترنت جونيور لتسجيل معاً 12 نقطة، 
وساهما في الفوز الخامس توالياً لبلايزرز. 
وحقق ليلارد 14 نقطة من مجمل نقاطه في 
الــربــع الأخــيــر، فــي حــين نجح بــورتــلانــد في 
تسجيل 20 رمية ثلاثية، وأضــاف ترنت 19 
نقطة، وتألق التركي إنيس كانتر بالتقاطه 
21 كرة مرتدة. تقدّم فريق بلايزرز بفارق 14 
نقطة مع بداية الربع الأخير، قبل أن يخسر 
تقدّمه ويتأخر أمام منافسه 97- 102 قبل 5 
دقائق من النهاية، قبل أن ينجح ليلارد في 

تسجيل رمياته البعيدة. 
وسجل للخاسر، الكندي لوغينتز دورت 23 
نقطة وأضـــاف حميدو ديــالــو 17، وساهما 
الربع  في تقدّم ثاندر في النصف الأول من 
الأخــيــر بعدما نجح فــي الــحــدّ مــن النجاعة 
ســوى  يسجل  لــم  الـــذي  لمنافسه  الهجومية 
سلتين من أصــل 13 محاولة، لكنهما فشلا 

في منع الخسارة.

ليكرز بصعوبة
عــانــى لـــوس فــريــق أنــجــلــيــس لــيــكــرز حــامــل 
لقب الموسم الماضي، من دون نجمه أنتوني 
ديــفــيــس المـــصـــاب لــلــفــوز عــلــى مــيــنــيــســوتــا 
تــألــق  وكــــعــــادتــــه،   .104-112 ــفـــز  ــبـــروولـ تـــمـ
الفائز  فــي صفوف  ليبرون جيمس  »المــلــك« 
بتسجيله 30 نقطة، أضاف إليها 13 متابعة 
و7 تمريرات حاسمة، منها التمريرة لزميله 
المخضرم الإسباني مارك غاسول )11 نقطة( 

الذي سجل سلة بعيدة »قاتلة«.
ــرودر بــإضــافــة  ــ وســـاهـــم الألمـــانـــي دنـــيـــس شــ
المزيد من القوة الهجومية لليكرز بتسجيله 

الجماعي  باللعب  جيمس  أشـــاد  نقطة.   24
لــفــريــقــه صــاحــب المــركــز الــثــانــي فــي المنطقة 
الــغــربــيــة قــائــلًا »الــجــمــيــع اضــطــلــع بــــدور. لم 
نــشــارك فــي ســبــاق ســريــع، بــل فــي مــاراثــون. 
علينا تحسين آلياتنا وفي حال فعلنا ذلك، 
الملعب.  مــن يدخل أرض  أو  مــن يبدأ  لا يهم 
عند  للفوز«.  جيدة  فرصة  أنفسنا  سنمنح 
الخاسر، برز أنتوني إدواردز، لاعب جامعة 
لتمبروولفز  خــيــار  وأول  السابق  جورجيا 

ضمن »درافت« 2020، مع 28 نقطة.

سلتكس يعود إلى سكة الانتصارات
في بوسطن، سجل جايلن بــراون 27 نقطة، 
تمريرات  و8   21 تايتوم  وأضـــاف جايسون 
حاسمة وكيمبا ووكر 17 ليقودوا بوسطن 
سلتيكس للفوز على دنفر ناغتس 99-112.

غبار  ناغتس  على  بــفــوزه  ونفض سلتكس 
الهزائم التي لاحقته، بعدما سقط في أربع 
مـــن مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة. ولـــم تحل 
الــنــقــاط 43 الــتــي ســجــلــهــا نــجــمــه الــصــربــي 
الخسارة  شبح  إبعاد  في  يوكيتش  نيكولا 

عن فريقه ناغتس.
وأضاف الكندي جمال موراي 25 نقطة، لكنّه 
في المقابل خسر الكرة 9 مرات، والأرجنتيني 
فاكوندو كامباتسو 15 في مباراته الأولى مع 
ناغتس.  وفاز نيو أورليانز بيليكانز على 
نجمه  بــفــضــل   113-144 غــريــزلــيــز  ممفيس 
زيون وليامسون صاحب 31 نقطة. وأضاف 

براندون إينغرام 22 نقطة ولونزو بول 13.
سيطر نيو أورليانز على المباراة ونجح في 
الــتــقــدم عــلــى منافسه بــفــارق وصـــل إلـــى 49 
نقطة في الربعين الثاني والثالث من المباراة. 
الفائز جوش  وأضــاف لاعباً الاحتياط عند 
هــارت 27 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم، 

وويلي هرنانغوميز 14 نقطة.

مليووكي والكثير من الشك
وعاقب تورونتو رابتورز منافسه ميلووكي 
ارتبكها  التي  الكثيرة  الأخــطــاء  على  باكس 
باكس  ودفــع   .113-124 بنتيجة  عليه  وفــاز 
غالياً ثمن خسارته 17 كــرة، على الرغم من 
تألق في صفوفه أفضل لاعب في الدوري في 
آخر موسمين اليوناني يانيس أنتيكونمبو 
الذي سجل 34 نقطة، إلى جانب 10 متابعات 
و8 تمريرات حاسمة.  من ناحية رابتورز، كان 
فريد فانفيلت أفضل مسجل مع 33 نقطة و7 
تمريرات حاسمة، فيما أضاف الكاميروني 
باسكال سياكام 23 نقطة، منها 8 في الدقائق 

الأربع الأخيرة، إلى جانب 13 متابعة.
)فرانس برس(  

السلة الأميركية... هاردن يقود »ريمونتادا« نتس
انتصر بروكلن نتس 

على نظيره فينيكس 
صنز بعدما قلب تأخّره 

بفارق 22 نقطة إلى 
فوزٍ مثير بدوري السلة 

الأميركي للمحترفين

يعتمد السد على تألق كازورلا وأكرم عفيف ضد الريان )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/هاردن سجل 38 نقطة و11 تمريرة حاسمة )كريستيان بيتيرسين

تشافي  الإسباني  المدرب  بقيادة  السد  نادي  يطمح 
هيرنانديز إلى تجاوز عقبة الريان في نصف نهائي كأس 
قطر، والوصول للمواجهة النهائية، وتحقيق »الزعيم« 

لقباً جديداً

بالبطولة  الفوز  أجــل  النهائية، من  المــبــاراة 
وإضــافــة بطولة أخــرى إلــى سجل بطولات 
الـــســـد وإســـعـــاد كـــل الــجــمــاهــيــر الـــســـداويـــة. 
وقـــال محمد وعــد إن »لاعــبــي الــســد فــي أتم 
جاهزية للتحديات المقبلة، سواء في الدوري 
أو بطولة كأس قطر وغيرها من البطولات 
أفضل  فــي  فالسد  أيــضــاً،  والــقــاريــة  المحلية 
ــه وعــــازمــــون عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل ما  ــالاتـ حـ
لدينا من أجل المنافسة على جميع البطولات 
والتواجد على منصات التتويج دائمًا لكي 
يكون موسمًا استثنائياً للسداوية، فالسد 
عينه دائــمًــا على القمة، وهـــذا مــا يــزيــد من 
حماس اللاعبين ورغبتهم دائمًا في تقديم 
مطالبًا  الفريق  ويجعل  مميزة  مستويات 

بالفوز في أي مباراة يخوضها«. 
وأضــــــاف أن »مـــواجـــهـــة الــــريــــان فـــي نصف 
نهائي كــأس قطر لن تكون سهلة، فالريان 
فـــريـــق يــضــم فـــي صــفــوفــه عــنــاصــر جــيــدة، 
وسيقدم أفضل ما لديه في المباراة، ونحن 
بتركيز شديد ورغبة في  اللقاء  سنخوض 
تحقيق الفوز للوصول إلى المباراة النهائية 
ومن ثم الفوز من أجل الحفاظ على اللقب، 
فالسد هو حامل اللقب، وهناك رغبة كبيرة 
لـــدى الــجــمــيــع لتحقيق الــفــوز بــالــلــقــب مــرة 
أخــرى وزيــادة رصيد الفريق من البطولات 
السداوية،  الجماهير  كل  وإسعاد  والألقاب 
فنحن نعلم جيداً أن طموحات جماهير السد 
كبيرة للغاية، ودائمًا ما تكون لديها الرغبة 

في الفوز بالبطولات«.
ــه  ــتـ ــزيـ ــاهـ ــق وجـ ــريــ ــفــ ــدادات الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــن اســ ــ ــ وعـ
للمباراة، قــال محمد وعــد إن »الــســد جاهز 
ــان أمــامــنــا  تــمــامــاً لـــخـــوض المــــبــــاراة، فــقــد كــ
فــتــرة كافية لــلاســتــعــداد والــتــقــاط الأنــفــاس 
خــلال توقف الـــدوري، والــذي حــرص خلاله 
الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة الإســبــانــي تشافي 
فنياً  بأفضل صــورة  اللاعبين  تجهيز  على 
وبدنياً ومعنوياً، وأيضاً استعادة اللاعبين 
الفريق ويصبح  لتكتمل صفوف  المصابين 
جاهزاً تماماً لكل التحديات المقبلة«. وختم 
كلامه بالإعراب عن ثقته بأن »المهمة ليست 
سهلة، لكننا واثقون من إمكاناتنا وقدرتنا 

على تحقيق ما نصبو إليه«.
ــاراة الــثــانــيــة، يــعــود  ــبــ فـــي المـــقـــابـــل وفــــي المــ
الـــدحـــيـــل بـــقـــوة مـــن مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة 
كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة الــتــي حــقــق خــلالــهــا 
الريان  على  الفوز  وحقق  الخامس،  المركز 
ويتطلع  الـــدوري،  مــن  الماضية  الجولة  فــي 
الفريق للفوز على الغرافة أيضاً والمنافسة 
ــأس قـــطـــر، ومــهــمــتــه لــن  بـــقـــوة عــلــى لــقــب كــ
ــم كـــل الــتــرشــيــحــات الــتــي  تـــكـــون ســهــلــة رغــ
تصب في صالحه، إلا أن الغرافة أيضاً بدأ 
نتيجة  تحقيق  أمل  على  الكأس  ملف  فتح 
تسعد جماهيره رغم التفوق الكبير لفريق 

الدحيل.
الكل يترقب مباراتي نصف النهائي بشغف 
لمعرفة طرفي المباراة النهائية، وأيضاً معرفة 
لدى  كبيرة  فالرغبة  باللقب،  الفائز  الفريق 
الفرق الأربعة رغم تفوق السد والدحيل على 
الريان والغرافة، إلا أن كرة القدم لا تعترف 

بالترشيحات، بل بالأداء والجهد.

أكدت مؤسسة دوري نجوم قطر الاستمرار بالعمل في نفس الإجراءات 
الاحترازية والبروتوكول الطبي المُعتمد والخاص بفيروس كورونا، بعد 
نهائي  نصف  منافسات  عــودة 
التنبيه  ضــرورة  مع  قطر،  كأس 
ــراءات  الإج باتباع  الجميع  على 
ــزام  ــت ــددة، وأهــمــيــة الال ــح ــمُ ال
للوصول  المحددة  بالمواعيد 
المباراة،  يوم  في  الملعب  إلى 
أشواط  تواجد  لعدم  بالإضافة 
الجزاء  ركــات  ولعب  إضافية، 

مباشرة.

الإجراءات الاحترازية

أريزونا بقميص صنز وأفضل  السابق في 
لاعب في الموسم مرتين )2005 و2006(، الذي 
كــــان بــإمــكــانــه أن يــشــاهــد مـــن عــلــى المــقــاعــد 
الـــتـــأديـــة الـــســـاحـــرة لــلــنــجــم هـــــاردن صــاحــب 
38 نــقــطــة و11 تــمــريــرة حــاســمــة ودقــتــه من 
المــســافــات الــبــعــيــدة. وانــتــفــض لاعــبــو نتس 
أيــضــاً مــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة، عــلــى صــورة 
لاندري شاميت الذي وقف سداً أمام محاولة 
ديـــفـــن بـــوكـــر )22 نــقــطــة( مـــن صــنــز لــفــرض 

كأس قطر
السد يطمح إلى تجاوز الريان

حسين غازي

ــرة الـــقـــدم، يــحــتــســبُ الــحــكــم الــركــلات  فـــي كـ
الــحــرة عندما يــرى أن أحــد اللاعبين كسر 
قـــاعـــدة ضــمــن الــقــانــون المــنــصــوص عليه. 
وبحال كان مركز الخطأ المحتسب مناسباً 
للتسديد، أو على بعد 30 متراً من المرمى 
ــادةً  ــ تـــقـــريـــبـــاً، يــــحــــاول الـــفـــريـــق المـــهـــاجـــم عـ
أي لا  المــرمــى،  الكرة مباشرة نحو  تسديد 
يقوم اللاعب برفعها أو إسقاطها إلى داخل 

المنطقة لتجد رأس أحد زملائه.
يقوم حارس المرمى في الوقت عينه، بشكلٍ 
روتيني، بوضع »جدار« من اللاعبين بوجه 
المرمى، وذلــك بهدف تعقيد  الكرة لحماية 
المهمة على المسدد قدر المستطاع ولصدّها 
إذا نجح في ذلك، وهذا دوره بطبيعة الحال. 
ما  غالبًا  الاستراتيجية  هــذه  أن  فــي حــين 
تكون فعّالة على مرّ الزمن، فإن الجدار كثيراً 
مــا يعيق الــرؤيــة الأولــيــة لــحــارس المــرمــى، 

لحظة تسديدة الكرة.
على الرغم من أن الخبراء افترضوا الآثار 
السلبية لهذه العرقلة، إلا أنه لم يتم الحديث 
وقــتٍ  العلمية حتى  الناحية  مــن  ذلــك  عــن 
قريب، بعدما كشف النقاب عن أمور جديدة 
ومهمة. وفــي دراســة علمية قــام بها فريق 
 Queen›s University« متخصص في جامعة
خاص  محاكاة  جهاز  إنشاء  تــمّ   ،»Belfast
بــحــارس المـــرمـــى، اســتــخــدم خــلالــه الــواقــع 
ــارك فيه 25 شــابــاً تــراوح  الافــتــراضــي، وشـ
والثلاثينيات،  العشرينيات  بين  أعمارهم 
إضــافــة إلـــى حـــراس متخصصين فــي هــذا 
المركز. وترى العينان اللتان تمت الاستعانة 
بهما اللقطة من منظور مختلف قليلًا، ما 
يــمــنــح رؤيــــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، ليخلق هــذا 
واضحة،  مميزة  نظرة  الافتراضي  الــواقــع 
وذلـــك مــن خــلال تقديم صـــورة باستخدام 
جهاز مثبت على رأس الشخص الذي قام 
بالتجربة الجديدة. تعتمد الصور الدقيقة 
كلتا  على  المعروضة  الافتراضي  للمشهد 
الــعــيــنــين عــلــى مـــوضـــع الـــقـــيـــاس المــســتــمــرّ 
الــشــخــص، بالتالي  واتــجــاه وتــحــرك رأس 
يُمكن رؤية ما يحصل على شاشة منفصلة 
ــتـــوي عــلــى  ــو بــــــــدوره يـــحـ ــ لـــلـــبـــاحـــثـــين، وهــ
والحالة  الموقف  لدراسة  استشعار  أجهزة 
التي تحصل أمام الباحثين. تتحرك الكرة 

عــلــى طـــول مــســار مــحــدد وخـــط مــعــين، مع 
الأخذ بعين الاعتبار الجاذبية والتأثيرات 
ودوران  للاحتكاك  الهوائية  الديناماكية 
الكرة، ويتم أيضاً استخدام هذه المحاكاة 
لإظــهــار صــــورة مــتــحــركــة لــحــارس المــرمــى 
بشكلٍ واقعي للركل، بناءً على تسجيلات 

الركلة الحرة الفعلية أي في أرض الواقع.

آثار الجدار
أثــبــتــت الـــدراســـة أن إعــاقــة الـــرؤيـــة الأولــيــة 
ــارس المـــرمـــى. عندما  لــلــكــرة تــؤثــر عــلــى حــ
الــكــرة لاحقاً فــوق السد وتــمــرّ فوقه  تظهر 
تقريباً، يبدأ حارس المرمى بالتحرّك لاحقاً، 
ما يترك وقتاً أقل لحامي العرين من أجل 

الوصول للكرة وإنقاذ المرمى.
بـــــدون جــــــدار، يــمــكــن لـــحـــارس المـــرمـــى أن 
مــرمــاه،  يــنــقــذ  أو  ويلتقطها  لــلــكــرة  يــصــل 
أعلى  الــتــصــديــات ستصبح  أن  يــعــنــي  مــا 
وأكــثــر.. ووفــقــاً لــلــدراســة، فــإن الــجــدار كان 
أكــثــر فــائــدة لــلــركــلات الــحــرة الــســريــعــة أو 
تحريك  تتطلب  الــتــي  الــثــابــتــة  لــلــضــربــات 
جـــســـم حـــــــارس المــــرمــــى بـــالـــكـــامـــل. كـــانـــت 
الُمحتمل  ومــن  للغاية،  متسقة  الــتــأثــيــرات 
أن تــكــون مــخــتــلــفــة فـــي الــلــعــب الــحــقــيــقــي، 
أكبر  الــحــرة حركة  الــركــلات  تتطلب  حيث 
لــحــارس المــرمــى، إذ يخفي الــجــدار أيــضًــا 
الــكــرة، ومــع ذلــك لا تقترح  جزئيًا تسديد 
الدارسة على حراس المرمى عدم استخدام 
الحائط بعد الآن. تُشير النتائج إلى أن أي 
قرار بعدم وضع جدار أثناء الركلة الحرة 
التي  السريعة  بالركلات  صلة  أكثر  يكون 
تــتــرك لــحــارس المــرمــى الــقــلــيــل مــن الــوقــت، 

وستكون الآثار السلبية أكثر وضوحاً عند 
الــحــرة أصحاب  الــركــلات  منفذي  مواجهة 
الخبرة والمتخصصين في هذا المجال، على 
غرار بيكهام وميسي مثلًا، الذين يسددون 
أو فوقه مباشرة  الحائط  باستمرار حول 

بطريقة غير تقليدية.

استغلال الجدار الدفاعي
تــتــطــلــب الاســـتـــفـــادة مـــن الــنــتــائــج الــتــي تم 
التوصل إليها اتباع نهج يعتمد على علم 
الــبــيــانــات والمـــزيـــد مــن الـــدراســـات فــي هــذا 
المجال. سيحتاج حراس المرمى والمدربون 
أن يــوازنــوا بــين احــتــمــالات تسديد الركلة 
إلى الحائط مقابل قدرة حارس المرمى على 
رؤية تحليق الكرة بالكامل. ويؤكد البحث 
أن قــدرة حــارس المرمى على إيقاف الركلة 
الحرة، تعوقها الرؤية البصرية الناتجة عن 
الجدار الدفاعي للاعبين، وهو عيب كانت 
الركلات  في سيناريوهات  تستغله  الفرق 

الحرة على مرّ السنين.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، عــــادة مــا تــضــعُ الــفــرق 
المــهــاجــمــة لاعــبــين إضــافــيــين فـــي الــحــائــط. 
أن يقف  الــحــالــيــة، يجب  الــقــواعــد  بموجب 
هــؤلاء اللاعبون على بعد متر واحــد على 
الأقل من أي لاعب في الجدار المدافع لتجنّب 

أي تدخل واحتكاك جسدي.
ومــع ذلــك حتى على مسافة متر واحــد، لا 
يـــزال بــإمــكــان هـــؤلاء الــلاعــبــين الإضــافــيــين 
الموقف،  على  والتأثير  اللعب  فــي  التدخل 
عن طريق إعاقة رؤية حارس المرمى بأكبر 
قدر ممكن. يُظهر الاستخدام الشائع لهذه 
ــفـــرق تــفــهــم الــفــوائــد  الاســتــراتــيــجــيــة أن الـ

المحتملة لحجب رؤية حارس المرمى.
والفأر  القط  لعبة  الحرة ستبقى  الــركــلات 
بــين حـــارس المــرمــى ومنفذ الــكــرة، وتشير 
النتائج إلى أن أصحاب هذا المركز الحساس 
بينما  لــلــكــرة،  نظرتهم  يحسّنوا  أن  يجب 
يجب على الفرق المهاجمة أن تسعى لرفع 
مستوى الإعاقة البصرية لحامي العرين. 
ويزعم حراس المرمى دائماً أنهم يرون الكرة 
من خلال سيقان اللاعبين قبل تنفيذ الركلة، 
إلا أنّهم في الغالب لن يــروا مسارها بعد 
ركلها مباشرة، ما يعني أن الدماغ بحاجة 
لوقت أطول لتحليل الموقف واتخاذ القرار 
بشأن المكان الذي ستتجه إليه الكرة. وأكدت 
الدراسة أن المكان الذي تنفذ منه المخالفة 
يلعب دوراً مهماً، فالركلات التي تحتسب 
من موقع مركزي بمواجهة المرمى مباشرة، 
تشكلٍ تهديداً أكبر على حراس المرمى، إذا 

كان يقف أمام حائط صد.

أرقامٌ علمية
تقدر الــدراســة أن فترة إعــاقــة الــرؤيــة لدى 
حارس المرمى أثناء وجود الجدار البشري 
تصل إلى حوالي 200 مللي ثانية تقريباً، 
ما يعني أن ردّ فعله سيكون أبطأ بما يصل 
إلى 90 مللي ثانية لحظة انطلاق حركته 
للتصدي للكرة في حال عدم وجود حائط.

وأخيراً مع وجــود حائط الصد في مكانه 
المعتاد، فإن احتمال إنقاذ الحارس لمرماه 
 بنسبة 13% بحال لم يكن حاضراً، فهل 

ّ
يقل

يتغير في المستقبل عالم كرة القدم؟ وهل 
نرى في بعض المباريات ضربات حرّة بدون 

حائط صد؟

هل يتخلى الحراس عن الجدار البشري؟
أثبتت دراسة علمية 
أن حائط الصد في 

بعض الركات الحرة يؤثر 
سلباً على رؤية الحارس 

ويساهم في تلقيه 
هدفاً

)Getty/حائط الصد يعيق الرؤية البصرية لحارس المرمى في بعض الأوقات )أندرو كولدريدج
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ــان اخـــتـــيـــار المــــدافــــع الإســبــانــي  كــ
جـــيـــرارد بــيــكــيــه، مــفــاجــأة المـــدرب 
ــان  ــ ــومـ ــ الـــــهـــــولـــــنـــــدي رونــــــــالــــــــد كـ
فـــي مـــبـــاراة بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي ونــظــيــره 
الفرنسي، نادي باريس سان جيرمان، قبل 
صافرة البداية، على ملعب كامب نو، لكن ما 
حصل لاحقاً كان بمثابة الصدمة، كعاصفة 
مباغتة لم يتوقعها أحد. في معقل النادي 
ثقيلة  بهزيمة  برشلونة  مُــنــي  الــكــتــالــونــي، 
فــي ذهـــاب ثــمــن دوري أبــطــال أوروبــــا لكرة 
عن  أشـــواطـــاً  ليبتعد   ،4-1 بنتيجة  الـــقـــدم، 
حلم التأهل للدور المقبل، أمام خصمٍ عنيد، 
ويمتلك عناصر مميزة. ما حصل في اللقاء 
أثــبــت أن بــرشــلــونــة بـــات ظـــاً لــفــريــقٍ كبير، 
يــــؤدي أحــيــانــاً بــشــكــلٍ جــيــد إذا مـــا تــوفــرت 
ليونيل ميسي  تألق  الظروف، منها  بعض 
مثاً أو ظهور غريزمان بين الفينة والأخرى 
بشكلٍ جيد، وهو الــذي خيب آمــال الجميع 

منذ وصوله إلى النادي الكتالوني.
ــات مــــن الــــواضــــح بـــعـــد مــــبــــاراة بـــاريـــس  ــ وبــ
ســـان جــيــرمــان، أن مــســيــرة لــيــونــيــل ميسي 
مـــع الــفــريــق شـــارفـــت عــلــى الــنــهــايــة. وقـــد لا 
يبقى الأرجنتيني هناك بغياب التخطيط، 

سقوط 
بقدمٍ فرنسية

الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  ناديه  مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم  قاد 
أبطال  لدوري  النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  نحو  مهمة  خطوة  ليخطو 

أوروبا، عندما سحق صاحب الأرض برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف
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وراء  كــانــت  الــتــي  السابقة،  الإدارة  وأخــطــاء 
»جريمة العصر الكتالونية«، بعدما أطاحت 
بأحام الجميع من خال سياسة تعاقدات 
خاطئة، وإنفاقٍ مالي لم يعد سوى بالديون 
على النادي من دون بناء فريق، حتى بعد 
 - إنييستا   - ميسي   - تشافي  حقبة  نهاية 

بويول.
في برشلونة، سترى عن كثب غياب الروح، 
لــن تـــرى لاعــبــاً رغـــم الــخــســارة يــحــاول دفــع 
زمـــائـــه إلــــى الأمــــــام، لـــن تــشــاهــد شخصية 
ســيــرخــيــو رامـــــوس بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ربــمــا 
يــكــون ميسي الــاعــب الأعــظــم فــي الــتــاريــخ، 
لــكــنــه مــن دون شــك لــن تــصــنّــفــه بــين أفضل 
10 قــادة، ولا حتى بين الـــ100 الأوائــل، ربما 
الرحيل  فــي  رغبته  تــراجــعــت بسبب  حــدّتــه 
نهاية الموسم الماضي، لكن ذلك لا يشفع له، 
لأنه لا يمتلك صفة القيادة، وهــذا لا يعني 

الــوقــوف على عــرش أفضل  أنــه لا يستحق 
من مارس هذه اللعبة على مدار سنوات.

مبابي ملك المباراة 
عزف النجم الفرنسي كيليان مبابي ألحاناً 
فرنسية خالصة في ملعب كامب نو. هناك 
فــــي كــتــالــونــيــا ســـجـــل ثـــاثـــيـــة »هـــاتـــريـــك«، 
ـــ22 عــامــاً  ــ ــ وضـــعـــتـــه بــــين الـــعـــظـــمـــاء بــعــمــر الـ
و58 يوماً، ليصبح أصغر لاعــب في تاريخ 
دوري أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم فــي القرن 
الـــ21، يتمكن من تسجيل هدفين في شباك 
بــرشــلــونــة، فــي مـــبـــاراة خـــروج المــغــلــوب في 
ــقــــاريــــة، بــحــســب شــبــكــة أوبـــتـــا  المـــســـابـــقـــة الــ
كيليان  بــات  كما  الرياضية.  للإحصائيات 
مــبــابــي أيــضــاً، ثــالــث لاعـــب فــقــط فــي تــاريــخ 
دوري أبطال أوروبا، يستطيع تسجيل ثاثة 
أهداف »هاتريك« في شباك نادي برشلونة 
 من فاوستينو أسبريا 

ّ
الإسباني، بعد كل

الإنكليزي سابقا،  يونايتد  نيوكاسل  نجم 
وأســــطــــورة نـــــادي ديـــنـــامـــو كــيــيــف، أنــــدري 
أيضاً  مبابي   .1997 عــام  فــي  شيفتشينكو، 
للنادي  التاريخيين  الهدافين  ثالث  أصبح 
خــلــف الـــســـويـــدي زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
وإدارة  كافاني،  إدينسون  والأوروغــويــانــي 
نـــاديـــه تــنــتــظــر حــالــيــاً قــيــامــه بــتــوقــيــع عــقــدٍ 
أطــول في  الفريق ليبقى سنوات  جديد مع 

عاصمة النور.

حديث الصحافة
الصحافة بدورها كان لها رأي بعد المباراة، 
وبـــمـــانـــشـــيـــتـــات عـــريـــضـــة حــمــلــت عــنــاويــن 
»مــبــابــي يسقط بــرشــلــونــة«، و»احــتــفــال في 
الكامب نو«، و»درس مبابي وباريس سان 
جــيــرمــان«، احــتــفــلــت صــحــافــة فــرنــســا بهذا 
تعويضه  سيصعب  الـــذي  العظيم،  النصر 
ــــاب. واحــتــفــلــت الــصــحــف الفرنسية  فــي الإيـ
بإنجاز نادي العاصمة، الذي انتصر خارج 
ملعبه للمرة الأولى على النادي الإسباني، 
واعتبرت صحيفة »ليكيب« أن تألق النجم 
إلى  الــبــاريــســي  الــنــادي  قــاد  كيليان مبابي 
ــقـــاط بــرشــلــونــة عــلــى مــلــعــبــه بــالــضــربــة  إسـ
القاضية. وأضافت أن باريس سان جيرمان 
ــاراة، فـــي إشــــارة  ــبـــ ــ كــــان لا يُــــقــــاوَم خــــال المـ
ــا مجلة  إلـــى جــــدارة الــفــريــق بــالانــتــصــار. أمّـ
أن  اعتبرت  فقد  الشهيرة،  فوتبول  فــرانــس 
ملعب »كامب نو« الــذي كان مسرح هزيمة 
تاريخية لسان جيرمان قبل سنوات قليلة، 
قد أصبح مسرحا لاحتفالات بالنسبة إلى 
النادي الباريسي، الذي حقق واحداً من أكبر 
الصعيد  الفريق على  تاريخ  الإنجازات في 
اعــتــبــرت صحيفة  ــــي. ومــن جهتها،  الأوروبـ
العاصمة،  نــادي  المقرّبة من  باريزيان«  »لو 
أن النادي الفرنسي ومدربه لقّنا برشلونة 
ــان بــطــلــه هـــــــدّاف الــفــريــق  ــ ــاً قـــاســـيـــاً، كـ ــ درســ
مبابي الذي صنع الفارق خال هذه المباراة. 

برشلونة ظهر عاجزاً 
فنياً وذهنياً تحديداً في 

الشوط الثاني

دي يونغ: لدينا مباراة الإياب لكن الأمر سيكون 
في غاية الصعوبة

أمــام ضيفه   ،)4-1( فريقه  هزيمة  يونغ عقب  دي  فرينكي  برشلونة  لاعــب وســط  أقــرّ 
باريس سان جيرمان على ملعب الكامب نو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بأنّه على الرغم من أنه لا تزال هناك مباراة إياب إلا أن »الأمر سيكون في غاية الصعوبة«. 
وعقب انتهاء اللقاء، قال اللاعب الهولندي في تصريحات لقناة )موفيستار+(: »أعتقد 
أننا كنّا نلعب بشكلٍ جيد في بداية المباراة، لكنهم كانوا متفوقين في الشوط الثاني«. 
وذكر دي يونغ بأن البرسا ما زالت أمامه مباراة في الكأس ليقلب نتيجتها، في إشارة 
إلى لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر أمام إشبيلية الذي فاز على أرضه 
الليغا، قــال »سنرى كيف ستسير الأمـــور«. وعن  الــذهــاب بهدفين دون رد. وحــول  في 

الأخطاء التي يمكن تحسينها، قال إن »هناك حلّاً دائماً«.

بوتشيتينو: التأهل سيحسم في باريس
المدير  بوتشيتينو،  ماوريسيو  الأرجنتيني  قال 
الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، إنه رغم 
برشلونة،  دار  عقر  فــي  الكبير  فريقه  انــتــصــار 
بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، إلا أن »التأهل 
سيحسم في باريس«. وأكد المدرب الأرجنتيني 
الــقــدم. قدّمنا أداءً جيداً،  القدم هي كــرة  أن »كــرة 
وندرك أن الأمور ستحسم على مدار 180 دقيقة. 
سعداء بهذه النتيجة، وعلينا أن نلعب الـ90 دقيقة 
أيــضــاً«.  الــفــوز  وبعقلية  الكثافة،  بنفس  الأخـــرى 
وحول المباراة الكبيرة التي قدمها النجم كيليان 
ــــذي ســجــل ثــلاثــيــة »هـــاتـــريـــك«، أوضــح  مــبــابــي، ال
ــــب كــبــيــر بــكــل تــأكــيــد، وســجــل  ــه »لاعـ ــدرب أنــ ــ المــ
هــاتــريــك، وأظـــهـــر الــتــزامــاً كــبــيــراً مـــع الــفــريــق، لا 
سيما في المهام الدفاعية التي بذل فيها مجهوداً 
كبيراً، وساعد الفريق بشكل كبير«. كما أكد أن قراره باستبدال لاعب الوسط السنغالي 
بطاقة صفراء« وكان  اللاعب على  الشوطين، جــاء بسبب »حصول  إدريسا جــاي بين 
هناك »ضغط من جانب الحكام«. ورغم النتيجة الكبيرة، إلا أن المدرب اللاتيني أكد أن 
»البرسا فريق كبير، وكان يمر بفترة طيبة«، ولكنه شدد على أن فريقه »تمتع بفاعلية 
لتاريخ ناد  الكبير  المرمى. كما شدد بوتشيتينو على ضــرورة »الاحترام  أمــام  كبيرة« 

بحجم برشلونة، وللاعبيه الأبطال«.

كومان بعد الرباعية: أدركنا مستوانا الحقيقي 
في الشوط الثاني

ــر الــفــنــي  ــديـ ــــد كــــومــــان، المـ ــرّ الــهــولــنــدي رونــــال ــ أقـ
لــبــرشــلــونــة، بـــأن »الـــشـــوط الــثــانــي كـــان واقــعــيــاً 
تــمــامــاً« عــقــب الــخــســارة الــثــقــيــلــة. وقــــال المـــدرب 
سان  إن  تلفزيونية،  تصريحات  فــي  الهولندي 
جيرمان أظهر امتلاكه لفريق أكثر اكتمالًا منا، 
وعلينا تقبل الأمر، والعمل على تحسين بعض 
الــجــوانــب فــي فــريــقــنــا. نعلم أن هـــذا قــد يحدث 
كما  بدنياً«.  علينا  يتفوق  فريقاً  نواجه  عندما 
تــحــدّث كــومــان عــن حــظــوظ فريقه فــي إمكانية 
تحقيق »ريمونتادا« في الإياب على ملعب )حديقة الأمراء( في 10 مارس/ آذار المقبل، 
النتيجة )4-1(  الحال  »بطبيعة  الــصــدد:  هــذا  وقــال في  الأمــر.  اعترف بصعوبة  حيث 
العودة صعبة جداً، قد أكذب عليك، ولكن حظوظنا محدودة  كبيرة، وتجعل إمكانية 
جـــداً«. وتــطــرق مـــدرب الــبــرســا أيــضــاً إلــى مــشــاركــة المــدافــع المــخــضــرم جــيــرارد بيكيه 
كأساسي في اللقاء رغم عودته لتوه من إصابة أبعدته 3 أشهر ونصف عن الملاعب، 
اللاعب تم  قــرار مشاركة  للعودة.  المناسبة  اللحظة  يــدري ما هي  أحــد  قــال: »لا  حيث 

اتخاذه بالتشاور مع اللاعب نفسه ومع الطبيب«.

غريزمان: ليست هذه الصورة التي نريد الظهور بها
أنــطــوان غــريــزمــان، مهاجم برشلونة الإســبــانــي، عقب خــســارة فريقه،  الفرنسي  أقــرّ 
بأن »هذه ليست الصورة« التي كان الفريق الكتالوني »يرغب في الظهور بها«. وقال 
علينا.  تفوقوا  المنافس  »لاعبي  إن  المــبــاراة،  بعد  تلفزيونية  في تصريحات  غريزمان 
سنحت لنا بعض الفرص، ولكننا لم نقدم أفضل مبارياتنا. كنّا نحتاج لتقديم مباراة 
الدولي يرى أنه  النتيجة الكبيرة، إلا أن المهاجم  متكاملة، ولكن هذا لم يحدث«. ورغم 
الوقت ذاته  الثانية الأخيرة«، مؤكداً في  العمل والقتال حتى  الضروري مواصلة  »من 
أن البلاوغرانا سيذهب إلى باريس »للفوز ومحاولة المرور )لدور الثمانية(، لن نذهب 
للنزهة«. واعترف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، بأنه »من الصعب استقبال أربعة 
»بي إس جي« في بعض  أهداف على ملعبنا«، رغم أنه يرى أن فريقه كان »أفضل من الـ

أوقات المباراة.

أيضاً. انتقل لعالم الفورمولا 1 وفاز ببطولة العالم للسائقين 
خمس مــرات، أعــوام 1951 و1954 و1955 و1956 و1957، 
وهو رقمٌ قياسي بقي صامداً طوال 46 عاماً حتى تجاوزه 

»الأسطورة« الألماني مايكل شوماخر.
حقق أعلى نسبة فوز في عالم الفورمولا 1 بلغت %46,15، 
بعدما فاز في 24 سباقاً من أصل 52 شارك فيها. فانجيو 
هو السائق الأرجنتيني الذي حقق الجائزة في سباق جائزة 
أربــع مــرات في مسيرته،  الكبرى، والتي فاز بها  الأرجنتين 

أكثر من أي سائق آخر كذلك.
بــعــد الاعــــتــــزال، تـــولـــى فــانــجــيــو مــنــصــب الــرئــيــس الــفــخــري 
لمرسيدس بنز في الأرجنتين من عام 1987، حتى وفاته في 
عام 1995، عن عمرٍ يناهز الـ84 عاماً بسبب الفشل الكلوي 
والالتهاب الرئوي، ودفن في مسقط رأسه بالكارسي، وحمل 
نعشه شقيقه الأصــغــر روبـــن ريــنــاتــو »تـــوتـــو«، ومــواطــنــاه 

ــرويـــلان غــونــزالــيــس وكـــارلـــوس  الأرجــنــتــيــنــيــان خــوســيــه فـ
البريطانيان، ستيراليغ موس وجاكي  روتيمان، والسائقان 
ستيوارت، إضافة لرئيس مرسيدس بنز- الأرجنتين في ذلك 
الوقت.  في عام 2011 ، في الذكرى المئوية لميلاده، تم تذكّر 

فانجيو في جميع أنحاء العالم بهذه الرياضة.
هاجر جد فانجيو، جوزيبي فانجيو، إلى بوينس آيرس من 
تمكّن جوزيبي من شــراء مزرعته  عــام 1887.  إيطاليا في 
الــخــاصــة بــالــقــرب مــن بــالــكــارس، وهـــي مــديــنــة صــغــيــرة في 
جـــنـــوب مــقــاطــعــة بــويــنــس آيـــــرس. خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الأولــى عمل في صناعة الفحم من أغصان الأشجار، وولد 
الذي تزوج  الشهير،  السائق الأرجنتيني  لوريتو والد  هناك 
هيرمينيا ديرامو يوم 24 أكتوبر 1903، وهي مدبرة منزل، 

مما أدى إلى ولادة خوان مانويل فانجيو.
حسين...

خوان مانويل فانجيو، سائق أسطوري من عالم الفورمولا 
1، حقق إنجازات تاريخية في هذه الرياضة، سيكون اليوم 

بطل فقرة »وجه رياضي«.
ولد فانجيو يوم 24 يونيو 1911، وحقق إنجازات استثنائية 
»EL chueco«، )القوس أو ذي الأرجل  خلال مسيرته، لقب بالـ
المعلم(. أو  )السيد  أطلق عليه »إل مايسترو«  الكبيرة(، كما 

رياضة  على  أرجنتيني، سيطر  هــو ســائــق ســيــارة ســبــاق 
الفورمولا 1 في فترة الخمسينيات، بعدما استطاع حصد 
لقب بطولة العالم خمس مرات. منذ الطفولة ركّز على الأمور 
الميكانيكية، بعدما ترك دراسته الأكاديمية، ليظهر أول مرة 

.»Ford V8« في سيارة »Turismo Carretera« في سباق
الجائزة  ببطولة  فــاز  لفريق شيفروليه،  قــاد  عــام 1940  في 
الــكــبــرى فــي تــلــك الــفــئــة، ومـــن ثــم حــقــق ذات الــلــقــب، قــبــل أن 
الــنــجــاح  فـــي أوروبـــــا عــامــي 1947 و1948 وحــقــق  يــنــافــس 

خوان مانويل  فانجيو

على هامش الحدث

سائق أرجنتيني 
عُرِف في فترة 

الخمسينيات 
وحقق لقب 

العالم بالفورمولا 
1 في خمس 

مناسبات

مبابي حقق أكثر من 
رقم تاريخي بينها 
ثالث لاعب يسجل 
هاتريك في شباك 
برشلونة بدوري 
الأبطال )لويس جيني/
فرانس برس(

بدا الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، سعيداً بالفوز 0-2 على لايبزيغ 
في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، مؤكداً أن »أشخاصا كثيرين كانوا 
مباراة  »كانت  كلوب:  وقال  مجدداً.  سيسقط«  الفريق  أن  يتوقعون 
المنافسين.  يدهس  ضاربة،  قوة  إلى  يتحوّل  لايبزيغ  ونحتاجها.  نريدها 
إنه فريق يتمتع بلياقة بدنية هائلة وقد تحكمنا الليلة )أمس(، في سير 
اللقاء بشكل رائع. قدمنا مباراة جميلة للغاية وحصلنا على النتيجة التي 

نستحقها«، في تصريحات أدلى بها لشبكة »بي تي سبورت« الرياضية.

كلوب سعيد

وجه رياضي

في الجهة المقابلة، فإن الصحف الإسبانية، 
تــألّمــت لمــا يــحــدث لــبــرشــلــونــة، بــعــدمــا قالت 
صحيفة »موندو ديبورتيفو«، إن الفرنسي 
كيليان مبابي حطّم برشلونة على ملعبه. 
وكان مبابي حاضراً في مختلف العناوين 
أشــارت  حيث  الإسبانية؛  للصحف  الكبرى 
فريق  أهـــان  مــبــابــي  أن  إلـــى  صحيفة »آس« 
الـــاعـــب بتسجيل  لـــم يــكــتــف  بــرشــلــونــة، إذ 

لــلــحــديــث، ولـــم يــخــرج الــفــريــق مــن البطولة 
خــــســــر ضــد   2017 ــــي  فــ طـــبـــيـــعـــي.  ــلٍ  ــكــ بــــشــ
ــة ذهـــــابـــــاً وفــــشــــل فــي  ــيـ ــثـــاثـ يــــوفــــنــــتــــوس بـ
التعويض إياباً بلقاءٍ انتهى 0-0. وفي 2018 
احتفلت الجماهير بكامب نو بعد اكتساح 
مــحــرجــة  ــت  ــانــ كــ الأمـــــــــور  لـــكـــن  رومــــــــا 1-4، 
وتاريخية في العاصمة الإيطالية بالسقوط 
 
ٌ
إياباً 3-0. وفي 2019 تكرر السيناريو: فوز

ثاثة أهداف بل »عبث« بدفاع النادي. ولم 
يختلف عنوان صحيفة »مــاركــا«، عن بقية 
الــعــنــاويــن، بــعــدمــا أشـــــارت إلــــى أن مــبــابــي 

حطّم أسطورة برشلونة.

خيبات متتالية
ــة فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــونـــة الأوروبـ ــلـ ــائـــج بـــرشـ ــتـ ــاتــــت نـ بــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة حــدثــاً دســمــاً ورئــيــســيــاً 

قبل  بكتالونيا،  ذهاباً  ليفربول  على  كبير 
السقوط في أنفيلد بنتيجة 4-0، ليفشل في 
فكانت   2020 نسخة  أمــا  للنهائي.  الــتــأهــل 
الأقـــســـى بــعــدمــا دك بـــايـــرن مــيــونــخ شــبــاك 
برشلونة بثمانية أهداف مقابل اثنين. وفي 
النسخة الحالية خسر 3-0 أمام يوفنتوس 
ليخسر صدارة المجموعة، مما وضعه بعد 

القرعة بمواجهة سان جيرمان.

مقطع  الأخير  نشر  بعد  تفسير  تقديم  أوباميانغ  إمريك  بيير  لاعبه  من  أرسنال  طلب 
فيديو عبر شبكة )إنستغرام( الاجتماعية في 10 من الشهر الجاري أثناء حصوله على 
وشم جديد، ما يخالف اللوائح الصحية الوقائية من كوفيد-19. والتقط اللاعب الغابوني 
الــذي يقدم أفضل أداء له منذ تجديد عقده مع أرسنال الصيف الماضي، صــورة برفقة 
ارتــداء كمامة، كاشفاً  نيكولاس في برشلونة دون  أليخاندرو  الوشوم  المتخصص في 
أنه  للبروتوكول الصحي. وأعلن أرسنال  أنه حصل على وشم جديد مما يعد مخالفة 

سيبحث هذا الملف بشكل مغلق مع أوباميانغ.

صورة في خبر

وشم أوباميانغ

Thursday 18 February 2021 Thursday 18 February 2021
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في قطر قبة فلكية متطورة جداً ومجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات، هي قبة الثريا، التي استقبلت حتى الآن عشرات آلاف 
الزائرين، وإن حدّ كورونا من زخم فعالياتها منذ انتشاره

قبة الثريا
ربط القطريين بالإرث الفلكي الحضاري

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

فــي رحـــاب الــحــيّ الثقافي »كــتــارا« 
الفلكية،  الثريا  قبة  تقع  بالدوحة، 
عــام 2018،  فــي نهاية  التي شيدت 
لتكون أول قبة فلكية ثابتة في قطر، وتعتبر 
ــر والأحـــــــــــدث تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــلــى  ــ ــبـ ــ ــن الأكـ ــ مـ
إذ تحتوي تقنيات رقمية  المنطقة،  مستوى 
حـــديـــثـــة، وتـــقـــدم عـــروضـــا ثــنــائــيــة وثــاثــيــة 
الأبـــعـــاد، مــدعــمــة بــنــظــام صــوتــي ومـــؤثـــرات 
تــفــاعــلــيــة، فــتــقــدم لــلــزائــريــن تــجــربــة فــريــدة 

لمشاهدة عجائب الكون.
ــتـــاحـــهـــا حــتــى  ــتـ اســـتـــقـــطـــبـــت الـــقـــبـــة مـــنـــذ افـ
مــن  مـــعـــظـــمـــهـــم  زائــــــــــر،  ــــف  ــ ألـ  40 نــــحــــو  الآن 
قبة  في  الفلكي  لاستشاري  وفقا  التاميذ، 
الــبــوســعــيــدي. يقول  هـــال  الــثــريــا، سليمان 
 قبة 

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الــعــربــي  لـــ الــبــوســعــيــدي 

والمقيمِين  لِلمواطنِين  المجال  فتحت  الثريا  
ــن المــعــرفــة  ــد مــ ــزِيــ ــاراً وصـــــغـــــاراً، لــنــيــل مــ ــبــ كــ
الـــفـــريـــدة.  ــره  ــ ــــواهـ بِـــالـــكـــون وظـ ذات الـــصـــلـــة 
التي  الفضائية  الــرحــات  أن تصبح  ويــأمــل 
العربية  أبــرزهــا  عــدة  بلغات  القبة  أتاحتها 
والإنكليزية إلى جانب الفرنسية والهندية، 
جزءاً من مقررات المساق العلمي في المدارس.

ــا الـــفـــلـــكـــيـــة لـــنـــحـــو 200  ــريــ ــثــ تـــتـــســـع قـــبـــة الــ
متراً،   22 بعرض  شاشتها  وتمتد  شخص، 
وتـــدعـــم الـــعـــروض أجـــهـــزة رقــمــيــة مــتــطــورة 
وتعرض  للفضاء،  بانورامية  مشاهد  د 

ّ
تول

بات وعناصر 
ّ
النجوم والمجرات، وكذلك المذن

الــنــظــام الــشــمــســي، وتـــقـــدم عـــروضـــا ثنائية  
وثاثية الأبعاد.

»الـــثـــريـــا«،  ــــول تــســمــيــة الــقــبــة الــفــلــكــيــة بــــ وحـ
 الثريا تعني 

ّ
يوضح الاستشاري الفلكي، أن

»الشقيقات السبع« وهي مجموعة عنقودية 
مؤلفة من 7 نجوم لامعة. وعنقود الثريا من 
أجمل مظاهر السماء. وسمّاها العرب كذلك 
رت لفظا إلى ثريا، وهي في 

ّ
من »ثروة« فصغ

بــرج الــثــور، وتــرى بالعين المــجــردة، إذ عرف 
هذا العنقود منذ أزمنة غابرة، وكان قدماء 
الـــعـــرب يــتــبــرّكــون بـــه ويــســحــرهــم وضــوحــه 
الثريا  القيس  أمــرؤ  وروعــتــه. وذكــر الشاعر 
: »إِذا ما الثريا في السماء 

ً
في معلقته قائا

تعرّضتْ... تعرّض أثناء الوشاح المفصّل«.
مـــن بـــين الــــدوافــــع الـــتـــي شــجــعــت المــؤســســة 
الــعــامــة لــلــحــيّ الــثــقــافــي »كـــتـــارا« عــلــى بــنــاء 
ظلت  الــتــي  العاقة  تلك  الفلكية،  القبة  هــذه 
منذ القدم تجمع العالم الإسامي بالأجرام 
 إِسهامات العرب والمسلمين 

َّ
السماوية، إذ إِن

فـــي تـــطـــور عــلــم الــفــلــك لا تــخــفــى عــلــى أحـــد. 
ــــدف الـــقـــبـــة إِلــــــــى تـــشـــجـــيـــع المـــواطـــنـــين  ــهـ ــ وتـ
الاهتمام  على  وحثهم  والمقيمين  القطريين 
بهذا الإرث الحضاري، وغرس »كتارا« حبّ 
الاســتــطــاع العلمي فــي نفوس الأطــفــال، ما 
يساهم  فِي إعــداد الجيل المقبل من العلماء 
العرب  البحرية  الماحة  فــرواد  والمهندسين، 
بالنجوم  بالاستعانة  الــعــالــم  بــحــار  جــابــوا 
يـــتـــقـــنـــون حـــركـــتـــهـــا ودلالات  ــوا  ــ ــانـ ــ كـ ــي  ــتــ الــ
ما  النجوم  من  واختفائها، وكثير  ظهورها 
زالــت حتى الآن تحمل أســمــاء عربية، وهــذا 
الــثــريــا الفلكية مــن خال  لــه قبة  تـــروج  مما 

المعروضات في أروقتها. 
يــحــتــوي نـــظـــام الــتــشــغــيــل الـــخـــاص بــالــقــبــة 
»ديــجــيــســتــار« عـــدداً مــن المــمــيــزات الحديثة، 

هوامش

من قبة الثريا قبل قيود كورونا )العربي الجديد(

الرسوم  فائقة على معالجة  بقدرة  ويتمتع 
برنامج   باستخدام  مباشرة  الأبعاد  ثاثية 
مــتــطــور، مــمــا يــجــعــل الــقــبــة بــأكــمــلــهــا بيئة 
ثاثية الأبعاد عند دمجها مع شاشة القبة 
الكاملة. ويضع البرنامج المختص بتشغيل 
القبة كمية هائلة من البيانات الفلكية بطرق 
متنوعة تجمع الكواكب والشمس، والأبراج 
الــفــلــكــيــة، والأجــــســــام المــعــتــمــة، والـــعـــروض 

الفلكية، والأفام القصيرة وغيرها.
كـــذلـــك، يــضــم الــنــظــام مــكــتــبــة ســحــابــيــة، في 
ــان مــشــاركــتــهــا وضــمــهــا وربــطــهــا مع  ــكـ الإمـ
ــاء  ــمــــاء »ديـــجـــيـــســـتـــار« فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ عــ
الــعــالــم، وهـــنـــاك أيــضــا مــيــزة الــبــث المــبــاشــر 
الــتــي تــمــكّــن المـــســـارح والــقــبــب الــتــي تــحــوي 
 عروض تقديمية 

ّ
نظام »ديجيستار« من بث

إلــى مسارح »ديجيستار« الأخــرى في  حية 
الـــعـــالـــم، فــتــتــلــقــى تــلــك الـــصـــالات أو تــشــاهــد 
الــــعــــروض الـــحـــيـــة مــــع تــجــريــبــهــا فــــي وقـــت 
مــع مجموعة واسعة  النظام  ويــأتــي  واحـــد. 
متنوعة  ومجموعة  التفاعلية،  المشاهد  من 
من المواضيع بما في ذلك محتوى »ستيم« 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن  من 
مباشرة،  نــمــاذج  والمتضمن  والــريــاضــيــات، 
ــــدول الــكــيــمــيــائــي  ــجــ ــ ــان، والــ ــ ــســ ــ كـــجـــســـم الإنــ
ــــدوري، والأحـــيـــاء، والــكــيــمــيــاء، والــفــيــزيــاء.  الـ

ويــقــدم الــنــظــام عــلــم الأرض والــــذي يحتوي 
عــلــى أكـــثـــر مـــن 200 مــجــمــوعــة بــيــانــات في 
خمس فئات هي، علم الفلك والغاف الجوي 
والأرض والنماذج والمحاكاة والمحيط، وهذا 
يــشــمــل أكــثــر مـــن 25 مــجــمــوعــة مـــن بــيــانــات 
ــة والـــبـــيـــانـــات الــشــمــســيــة،  ــيــ الــطــقــس الأرضــ
وعــــدداً مــن عــــروض الــتــوعــيــة الــتــي يقدمها 

المدربون.
ــاك مـــتـــحـــف مـــصـــاحـــب لـــلـــقـــبـــة يــشــمــل  ــ ــنـ ــ وهـ
يحكي  للقمر  كمجسم  الفلكية  المــجــســمــات 
وعـــدداً من  الإســامــيــة،  القمر  انشقاق  قصة 
المــجــســمــات لـــكـــواكـــب المــجــمــوعــة الــشــمــســيــة 
وبعض  المختلفة  بأحجامها  المــبــنــى  داخـــل 
أقمار الكواكب، بالإضافة إلى الكراسي التي 
تمثل أشكال النيازك، وبدلات لرواد الفضاء. 
ــن المــنــاظــيــر  ــام مــجــمــوعــة مــ ــنـــظـ ويــــحــــوي الـ
الفلكية الخاصة برصد الشمس، والمجموعة 
الشمسية مع عدد من آلات التصوير الفلكية 

التخصصية. 
ه يمكن ربط النظام 

ّ
يوضح البوسعيدي، أن

وكذلك  القبة،  بشاشة  الفلكية  المناظير  مــع 
وإنجاز  كومبيوتر  بــأيّ جهاز  النظام  ربــط 
عــروض تقديمية ومــحــاضــرات على شاشة 
ــدداً مــــن الـــشـــاشـــات  ــ الـــقـــبـــة. وتـــضـــم الـــقـــبـــة عــ
الــتــفــاعــلــيــة، إلــــى جـــانـــب الالآت الـــتـــي كــانــت 

تستخدم قديما مثل الإسطرلاب، والسدس، 
والعدسات، والبوصلة، والمناظير، وغيرها. 
ــة الـــتـــبـــايـــن الــتــي  ــ ونـــصـــبـــت خــــــارج الـــقـــبـــة آلـ
الشمسية  المجموعة  كــواكــب  تــوضــح حــركــة 

حول الشمس ومعلومات عنها.
وعــــن أبـــــرز الــفــعــالــيــات الـــتـــي نــظــمــتــهــا قبة 
البوسعيدي  يشير  فيها،  وشــاركــت  الــثــريــا 
 قــبــة الــثــريــا تــولــت تــرجــمــة عـــدد من 

ّ
إلـــى أن

الأفام الفلكية الى اللغة الهندية، بمناسبة 
الــهــنــد 2018. وفــي   - قــطــر  الــثــقــافــي  الـــعـــام 
فرنسا 2019، ترجمت   - الثقافي قطر  العام 
القبة أفاما فلكية إلى اللغة الفرنسية، كما 
السفارة  مــع  بالتعاون  فلكية  ورشــا  نظمت 
ــــع مـــديـــنـــة الــفــضــاء  الــفــرنــســيــة فــــي قـــطـــر ومـ
ــد كــســوف  ــ ــا، وجـــــــرى رصــ ــفـــرنـــسـ بـــتـــولـــوز بـ
الشمس في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019 
غفير  جمهور  بمتابعة  الفعالية  حظيت  إذ 
وصــل إلــى 800 شخص من مختلف الفئات 
العمرية، جاؤوا إلى قبة الثريا لمتابعة هذه 
ــا عــبــر مناظير  الـــظـــاهـــرة الــفــلــكــيــة ورصـــدهـ
متنوعة بمواصفات علمية عالية، بالإضافة 
على  وتوزيعها  نظارات خاصة  توفير  إلــى 
العديد  في  القبة   شاركت  كذلك،  الحضور. 
الــصــلــة  ذات  الـــفـــعـــالـــيـــات والأنــــشــــطــــة  ــن  ــ مـ

بالظواهر الفلكية وعلم الفلك.

تتسع قبة الثريا الفلكية 
لنحو 200 شخص، 

وتمتد شاشتها بعرض 
22 متراً

■ ■ ■
يحتوي نظام التشغيل 

الخاص بالقبة 
»ديجيستار« عدداً 

من المميزات الحديثة، 
ويتمتع بقدرة فائقة 
على معالجة الرسوم 
ثلاثية الأبعاد مباشرة

■ ■ ■
تضم القبة عدداً من 

الشاشات التفاعلية، إلى 
جانب الالآت التي كانت 
تستخدم قديماً مثل 

الإسطرلاب، والسدس، 
والعدسات، والبوصلة، 

والمناظير

باختصار

سعدية مفرح

هل رحل مريد البرغوثي حقاً؟ هل ذهب إلى سدرة 
ــرار قــلــبــه الــنــهــائــي؟ هـــل اعـــتـــزل منافيه  ــ مــنــتــهــاه وقـ
الكثيرة أخيراً على سبيل الأمل؟ هل أغمض عينين 
ظلتا مفتوحتين دائما على حلم لا يموت؟ هل غادر 
غربته الأزلية ليلتقي وطنه المنتظر في قلب رضواه؟ 
للمرة الأولــى والأخــيــرة، عندما  التقيته  قبل سنتين، 
الكويت بعد غياب  فــي  جــاء لإحــيــاء أمسية شعرية 
طــويــل، بــدعــوة مــن مــركــز حـــروف الــثــقــافــي، وكــانــت 
فرصة جميلة لأهدي له كتابي الشعري »مجرّد مرآة 
مستلقية«، والذي تضمن قصيدة مهداة له. وكتابي 
الآخــر »وجــع الــذاكــرة«، والـــذي احــتــوى مقالا مطولا 
عنه، باعتباره أحد شعراء الذاكرة الفلسطينية التي 

لا تموت ولا تشيخ. 
التقطت له بعض الصور وهو يقرأ القصيدة، والتي 
قرأتها لاحقا بحضرته في أثناء الأمسية، ما أضفى 
عليها بالنسبة لي معنىً آخر أكثر ثــراء من المعنى 
الــتــي ذهــبــت إلــيــه فــي كــتــابــتــهــا الأولـــــى. وفـــي بعض 
مقالي الذي عنونته »شاعر التيه والمنافي«، كتبت إنه 
»ضــارب في تيه الجغرافيا لكنه لم يضيّع بوصلته 
الفلسطيني  الشعرية، بل احتفظ بقلبه  الوطنية ولا 

البرغوثي  وقــد قضى  دائما.  القومي  للهوى  إيقونة 
التنقل بــين المنافي  الــلــه زمــنــه فــي  يـــرى رام  قــبــل أن 
يعلق شهادته  باحثا عن حائط  والأجنبية،  العربية 
عــلــيــه، وعـــن مــســتــقــرٍّ لــقــلــق الــقــلــب المــقــيــم. فــبــعــد أن 
الجامعة  في  إثر تخرجه  أول،  منفى  القاهرة  اختار 
وزواجــــه مــن زميلته الأديــبــة والأكــاديــمــيــة المصرية، 
رضوى عاشور، اختارت القاهرة أن تقوم بسجنه، 
ثـــم نــفــيــه، إثـــر مــعــارضــتــه لـــقـــرار الــرئــيــس المــصــري 
السادات زيارة إسرائيل، وتوقيع  أنور  آنذاك محمد 
معاهدة صلح معها، وقد ظل البرغوثي ممنوعا من 
العودة إلى مصر والعيش مع أسرته الصغيرة فيها 
لمــدة 17 عــامــا، وكــان حصيلة ذلــك الــقــرار مجموعة 
شعرية اختار لها عنوانا عبّر عن معاناته مع التنقل 
والــتــهــجــيــر، فــكــانــت »قــصــائــد الــرصــيــف« الــصــادرة 
العام 1980. ومضت سبع سنوات، قبل أن يلحقها 
بعنوان  المعنى،  ذلــك  فيها  كــرّس  أخـــرى،  بمجموعة 
»طــــال الـــشـــتـــات«، وهــــو يــعــنــي أن الــشــتــات قـــد طــال 
ات 

ّ
وتنوعت محطاته أيضا، لكنها كانت دائما محط

بــيــروت،  إلــى  البرغوثي  تــوجــه  الــقــاهــرة  مؤقتة، فمن 
الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة وهـــي تجتاحها،  حــيــث رأى 
فكانت بودابيست وجهته التالية، حيث قضى فيها 
مــوزع بين  الشعر وقلبه  السنوات، يكتب  ردحــا من 

فلسطين، حيث تكوينه الأول، والقاهرة حيث زوجته 
أيضا حيث  أبعد عنها  التي  الصغير، وعمّان  وابنه 
 
ً
التي أصبحت عصية المقيمة هناك، وبيروت  والدته 

على هويته يومها.
عــرف مــريــد الــبــرغــوثــي دائــمــا بتشديده على الــدور 
الحيوي والمهم للمثقف في تكوين رأي عام حر تجاه 
كل القضايا الوطنية والمصيرية، كما عرف بحرصه 
على ممارسة دوره كمثقف مستقل عن آراء السلطة، 
بغض النظر عن شكل وطبيعة وهوية هذه السلطة. 
ولذلك كانت المسافة تتسع على مر الأيام بينه وبين أي 

سلطةٍ سياسيةٍ قدّر له أن يتماس معها وخصوصا 
الرغم من انحياز مريد  الفلسطينية. وعلى  السلطة 
كقضية  الفلسطينية،  لقضيته  الفطري  البرغوثي 
وطن وشعب، في كل ما كتب من قصيد، فإن ذلك 
كان  بل  المعنى،  ذلــك  على  الجميلة  يغلق موهبته  لم 
شديد الاهتمام بالمشترك الإنساني. وكان الإنسان 
هو بطله الأول، بغض النظر عن انتماءاته السياسية 
الكثير  ولذلك وجــدت أشعاره  الدينية.  أو  العرقية  أو 
ــقــــراء بــمــخــتــلــف الـــلـــغـــات الــتــي  ــ مـــن الأصـــــــداء لــــدى ال
ترجمت إليها أعماله، خاصة وأن قصيدة البرغوثي 
التي  الغامضة  التهويمات  عن  البداية،  منذ  ابتعدت، 
استغرقت الكثير من قصائد مجايليه من الشعراء 
العرب، واهتمت بتكريس جماليتها الخاصة وابتكار 
ولعه  عــن  يتخلى  أن  مــن دون  لها،  أشــكــال متجددة 
الفلسطيني  العيش  بتفاصيل  الانغماس  في  المؤثر 

اليومي ومادياته، مما ساهم في انتشارها عالميا«.
في أثناء وجودنا معه على هامش أمسيته في الكويت، 
أبــــدى نــوعــا مــن الــضــيــق والاســـتـــغـــراب عــلــى عــبــارة 
»عــظــم الــلــه أجــــرك«، الــتــي قلتها لإحـــدى الــحــاضــرات 
على سبيل التعزية لها في قريبها الراحل. قال إنكم 

بهذه العبارة تنسون الميت وتواسون الحي.
لا، لن ننساك، يا مريد،.. رحمك الله.

مريد البرغوثي... ذاهباً إلى سدرة منتهاه

وأخيراً

عرف دائماً بتشديده على الدور 
الحيوي والمهم للمثقف في 

تكوين رأي عام حر تجاه كل 
القضايا الوطنية والمصيرية
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